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نواكشوط ـ نيامي
 «القدس العربي» ـ وكالات:

قال الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يرعى وسـاطة 
أفريقيـة في الأزمـة الموريتانيـة إن الرئيـس الموريتاني 
المخلـوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد اللـه لا «يرغب 
في الحوار» وإنما «فقط بالعودة إلى الرئاسـة، وهو أمر 

مستحيل». 
وقـال القذافـي بمناسـبة حفـل اسـتقبال في رئاسـة 
النيجـر «العسـكريون لا يمكن ان يسـمحوا لـه بالعودة 

الى منصبه (..) لذا يجب ان يقبل بالامر الواقع».
وقال فـي كلمة ألقاها امس في نيامـي عاصمة النيجر 
نقلتهـا وسـائل الإعـلام الليبيـة والموريتانية فـي ختام 
جولـة إفريقيـة إن «ولـد الشـيخ عبـد الله لم يكـن يريد 
الحـوار وإنمـا كان يريـد فقـط العـودة إلـى السـلطة، 
وهـذا أمر مسـتحيل».  وتابع: «دعـوت الرئيس المخلوع 
إلى سـرت (ليبيـا) وجاء وقابلنـي هناك، وقد سـمح له 

العسكريون بالسفر إلى ليبيا، وقابلني، وعاد بأمان». 
وأوضح القذافي الذي أمضى أربعة أيام في موريتانيا 
التقـى خلالهـا فرقاء الأزمة السياسـية «الرئيس نفسـه 

(ولد الشـيخ عبد الله) لم يطلب وسـاطة ولا مصالحة.. 
هـو يقـول أنا رئيس منتخـب وتمت الإطاحة بـي، إما أن 
يرجعونـي إلـى المكان الـذي أزاحونـي منـه أو أبقى في 

قريتي». 
وقـال: «هو يعـرف أن عودته لمنصبه مسـتحيلة إذن 
هو بـاق ولا يطلـب وسـاطة ولا مصالحة ولا أي شـيء، 
والعسـكريون لا يمكـن أن يسـمحوا لـه بالعـودة إلـى 

المنصب الذي أزاحوه منه». 
وقال أحمد صمبا ولد عبد الله الناطق باسـم الرئيس 
الموريتاني المخلوع إن الاخير  يعلن «أسفه العميق لفشل 
هذه الوساطة فشـلا لا تخفى أسبابه الحقيقية على أحد 

في الداخل ولا في الخارج». 
واتفـق اثنان من أطـراف الأزمة هما أحمـد ولد داداه 
وجبهة الدفاع عن الديمقراطية في بيان مشـترك أصدره 
الطرفـان امـس الأحـد عقـب ما سـموه «فشـل وسـاطة 
الزعيـم الليبـي»، على تنسـيق جهودهما لإلغـاء أجندة 
المجلس العسـكري الانتخابية.  وانتقـد الطرفان اعتماد 
ليبيا لسـفير عينه المجلس الأعلى للدولة، وقيام القذافي 
بزيـارة رسـمية لموريتانيـا بالتزامن مع بدء وسـاطته، 
واعتبـرا أن في ذلك انحيازا واضحا للسـلطات الحاكمة 

في موريتانيا.              (تفاصيل ص7)

■ الريـاض ـ الدوحـة ـ د ب أ ـ يو بي آي: شـدد وزير 
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على ضرورة 
أن يكـون الدعـم الإيرانـي للعرب عبـر بوابة الشـرعية 

العربية ومنسجماً مع مواقفها. 
وقـال الأميـر سـعود الفيصـل فـي تصريـح لـه عقب 
الزيارة التـي قام بها وزير الخارجية الإيراني منوشـهر 
متكـي للمملكـة امـس الأحـد إنه «أكـد لوزيـر الخارجية 
الإيرانـي تقديره للتأييد الإيرانـي للقضايا العربية وان 
الدعـم الإيرانـي يجـب أن يكـون عبـر بوابـة الشـرعية 
العربية ومنسـجما مـع مواقفها».  وأوضـح الفيصل «أن 
العلاقـات مع إيران يجـب أن تقوم على أسـس التعاون 
المثمـر والاحتـرام المتبادل» ،مشـدداً على «ضـرورة بذل 

الجهد اللازم لضمان استقرار العلاقات بين البلدين». 
ووصـف الأمير سـعود الفيصـل مباحثاته مـع متكي 
بأنهـا اتسـمت «بالشـفافية» وتناولـت مجمـل قضايـا 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن.  وأضـاف أن العاهـل 
السـعودي الملـك عبدالله بن عبد العزيز اسـتقبل متكي، 
الذي سلمه رسـالة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد تتعلق بالعلاقـات الثنائية بين طهـران والرياض 

والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
وكان متكـي قـد وصـل إلى الريـاض في وقت سـابق 

الاحد في زيارة إلى المملكة لم يعلن عنها مسبقا. 
وتأتـي الزيـارة عقـب زيـارة قـام بهـا الأمير سـعود 
الفيصـل الليلـة قبـل الماضية إلـى قطر التي تسـتضيف 

القمة العربية المقبلة في نهاية الشهر الحالي. 
وكان وزير الخارجية السعودي دعا الأسبوع الماضي 
إلى رؤية عربية مشتركة للتعامل مع «التحدي الإيراني».  
وبحـث أميـر قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي أمير 
البلاد والرئيس السـوري بشـار الأسد في الدوحة امس 
الأحـد العلاقـات الثنائية بـين البلدين وسـبل تعزيزها 
بالإضافة إلـى عدد مـن القضايا العربيـة والدولية ذات 
الاهتمام المشـترك، قبل أن ينهي الأسـد زيارته القصيرة 
التي اسـتمرت سـاعات.  وذكرت وكالة الأنبـاء القطرية 
اسـتعراض  المباحثـات  خـلال  تم  أنـه  (قنـا)  الرسـمية 
العلاقـات الأخوية بين البلدين والسـبل الكفيلة بدعمها 
وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من 

القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
(رأي القدس ص 19)

إمام مسجد سعودي يتحول إلى مغن 
ويستعد لتسجيل أول إصدار فني له

■ الريـاض ـ يـو بي اي: تحول إمام مسـجد بالخبـرا في منطقة 
القصيم (شمال) العاصمة السعودية الرياض إلى مغنٍ ينوي خلال 

الأيام المقبلة طرح البوم موسيقي هو الأول له.
ولم يكن أحد يتوقع أن المنشـد (الإسـلامي) وإمام أحد المسـاجد 
بالخبرا سيسـافر إلى القاهرة وينخرط في المعهد الموسـيقي هناك، 
ليكـون ثاني سـعودي يتهيـأ للحصول علـى إجازة في الموسـيقى، 
بعدمـا سـبقه قبل نحـو ثلاثـين عامـاً الموسـيقار السـعودي محمد 

شفيق.
ونقلـت صحيفـة «الجزيـرة» امـس الاحـد عـن المنشـد السـابق 
والفنان حالياً عبدالله السكيتي قوله «أنا الآن أدرس البكالوريوس 
في معهد الموسـيقى فـي العاصمة المصريـة القاهرة وأنهيت السـنة 
الثانية وبقيت لي ثلاث سـنوات، وأجهز الآن لألبوم موسيقي كامل 

أنهيت حتى الآن 50 في المائة منه».
وأوضـح السـكيتي انـه « تعـاون في الشـريط مـع الشـاعر فهد 
الفوزان بثلاث أغان، وقد تصل إلى أربع، والشـاعر ناصر الشعلان 
ومشتاق حسين، أما التلحين فتعاونت فيه مع الملحن عبدالله العبرة 
وعبدالله عبودي وبقية الأغاني مـن ألحاني لمعرفتي بطبقة صوتي 
أكثر من غيري ولضلوعي بشكل كبير في مجال الألحان بعد خبرتي 
فـي (الآهـات)، لأنـي أعتبرها أكبر مدرسـة مـن ناحيـة الصولفيج، 

وبشهادة أساتذة في المعهد».

اثر اتهامه ملوك الأردن باقامة علاقات سرية مع الإسرائيليين
حملة اعلامية اردنية ضد هيكل ومطالبات لمبارك بـ«محاكمته» بتهمة «تشويه سمعة الهاشميين»

القاهرة ـ عمان ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب وطارق الفايد:

شــنت وســائل الاعلام الاردنية حملة شرســة 
ضد الكاتب الكبير الاســتاذ محمد حســنين هيكل، 
وطالــب الشــريف محمــد علــي الحســني رئيــس 
الشــرعية  للأنســاب  العالميــة  العلميــة  الرابطــة 
للهاشــميين الرئيس مبارك بفتح باب التحقيق مع 
هيــكل بتهمة «خيانــة الأمانة والعمل على تشــويه 

سمعة الهاشميين والملوك الذين حكموا الأردن».
وقال الحســني في برقية أرسل بها لمبارك: لقد 
خــان هيكل الأمانــة واتهم أشــراف الأردن ورموز 
الهاشــميين بأنهم يظهرون على خلاف ما يبطنون 
وذلك حينما إتهم زعماءهم بأنهم إرتبطوا بعلاقات 
ســرية مع زعمــاء بني صهيــون وبعيــداً عن أعين 
الجماهير ووطدوا علاقاتهم برؤســاء الحكومات 

الإسرائيلية.
وأعرب عن صدمته لأن الكاتب الكبير فضل في 
كثير مــن الأحداث  الإســتدلال بالموتى من أجل أن 

يؤكــد صــدق رواياته وهو يعلــم أن الموتى لا يمكن 
ان يكذبــوه بأي حال من الأحوال ولكن الله العزيز 
القديــر حــي لا يمــوت. وقال الشــريف: كنــا نربأ 
بكاتب في حجــم هيكل أن يلجأ لأســاليب يتعفف 

عنها شباب الكتاب والصحافيين.
وتوســعت قاعــدة الهجــوم الاعلامــي الاردني 
تدريجيا لتشمل محطة «الجزيرة» نفسها واحيانا 
راعيها القطــري، وكذلك مرحلة الرئيس جمال عبد 
الناصر، وســط حالة اســتياء عامة مما قاله هيكل 
عــن الملــك الراحل حســين بن طــلال، فيما شــنت 
بعض الاقلام هجوما  قويا على الصحافة الكويتية 
ايضــا بعد نشــر اخبــار اعتبرت مســيئة لمشــاعر 
الاردنيــين وعن قصــد. ورأى الكاتــب في صحيفة 
«الغــد» محمد ابو رمان ان ما قاله هيكل والرد عليه 
يشــعر الاردنيين بالأسى بســبب عجز المؤسسات 
الاعلامية والثقافيــة الوطنية والافقار الواضح لها 

من الطاقات والمواهب المبدعة اداريا واعلاميا. 
وكان الحســني قد أعرب وسط حشد من رجال 
الديــن بينهم شــيخ الأزهــر محمد ســيد طنطاوي 
ومحمود عاشــور وكيل الازهر الســابق وقيادات 

مــن وزارة الأوقــاف وعلمــاء الأزهــر ووفــود من 
علماء المســلمين في القاهــرة الذين حضروا مؤتمر 
الأشــراف الذي عقدت جلســاته على مدار اليومين 
الماضيين عن صدمته لما قام به الكاتب الأكثر شهرة 

في سماء الصحافة العربية.
وكان هيكل قد شــن هجوماًَ علــى ملوك الأردن 
في برنامجه ذائع الإنتشــار الــذي يقدمه في قناة 
الجزيــرة نهاية الأســبوع الماضــي، واتهمهم بأنه 
كانت تربطهــم علاقات بالكيــان الصهيوني بعيداً 
عن أعين شعوبهم. وقد صعد الحسني من هجومه 
علــى هيــكل حيــث اعتبــر هجومــه يحمــل إتهاماً 
بالعمالة لنسل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
واعتبــر الإتهامــات تســيء للنبي نفســه، وطالب 
بضرورة التحقيق فيمــا ورد من معلومات وصفها 

بالكاذبة على لسان هيكل.
جديــر بالذكر أن هيكل كان قــد حصل على تلك 
الوثائــق من عبد العزيــز التويجري الــذي كان قد 
طلب منه كتابــة مقدمة كتابه الشــهير والذي ظهر 
قبل موتــه بعنوان «لســراة الليل هتــف الصباح..

الملك عبد العزيز.. دراسة وثائقية».

ويتهم بعض الهاشــميين هيكل بأنه يســتحوذ 
علــى العديد من الوثائق الهامة الخاصة بهم والتي 
كان قد جمعها منذ فترة من الوقت. ويقول مراقبون 
ان العديــد مــن تلك الوثائــق التي يمتلكهــا الكاتب 
الأشــهر لها علاقه بالعديد من الأنظمة العربية وان 

كثيرا منها يحمل عنوانا سريا للغاية.
جديــر بالذكــر أن دار الوثائق المصريــة تطالب 
هيــكل بتســليم ما لديــه مــن وثائق خاصــة يقدر 
عددها بالآلاف، وكان قد حصل عليها خلال حقبة 
الخمســينات والســتينات من القــرن المنصرم من 
خلال العلاقــة القوية التي كانــت تربطه بالرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر.
وبعض تلك الوثائق خــاص بثورة يوليو وكثير 
منهــا خاص بحكــم الملكيــة الذي عرفتــه مصرمن 
قبل. جدير بالذكــر أن قانونا جديــدا قيد التطبيق 
يضع عقوبــات لمن لديه وثائق حكومية أو تاريخية 
ويرفــض ان يســلمها للدولة، ويطالــب العديد من 
المؤرخين بضرورة تغليظ العقوبة والحكم بالسجن 

على من يرفض تسليم تلك الوثائق.
(تفاصيل ص 6)

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد متهم بجرائم حرب
مقتل شرطيين اسرائيليين

بهجوم بالرصاص في غور الاردن 
رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
قتل شـرطيان اسـرائيليان مسـاء امـس الاحد 

قرب مستوطنة مسوءا في غور الأردن.
وذكـر راديـو اسـرائيل ان قـوات كبيـرة مـن 
الشـرطة وسـيارات الاسـعاف هرعـت الـى مكان 

الحادث . 
واعلن متحدث باسـم الشـرطة الاسرائيلية ان 
شـرطيين قتلا مسـاء امس الاحـد بالرصاص قرب 
مستوطنة مسوا في شمال وادي الاردن في الضفة 

الغربية.
وقال المتحدث باسم الشـرطة ميكي روزنفيلد في 
تصريحـات صحافيـة ان «شـرطيين كانا يمـران في 
وادي الاردن قتـلا بالرصـاص. وحسـب المعلومـات 
الاوليـة للتحقيق فانهما وقعا ضحيـة اعتداء». ولم 
تعلـن أي جهـة فلسـطينية مسـؤوليتها عـن إطلاق 

النار.
وفـي وقـت سـابق امـس أفـادت مصـادر طبيـة 
فلسـطينية بـأن 3 فلسـطينيين أصيبـوا برصـاص 
الجنـود الإسـرائيليين خـلال مواجهـات بين شـبان 
ودوريات إسـرائيلية في قريتي بيـت ريما والمزرعة 
الغربيـة القريبتـين مـن مدينـة رام اللـه فـي الضفة 

الغربية.
وأكـدت المصـادر أن «شـابين أصيبـا بالرصـاص 
فـي قريـة بيت ريمـا، ونقلا الى مستشـفى سـلفيت، 

وأحدهما في حالة الخطر». 
وأفـاد تقرير آخـر بأن شـاباً فلسـطينياً «نقل من 
قريـة المزرعة الغربية القريبة من مستشـفى رام الله 
بعد إصابته برصاص أطلقه أفراد دورية إسرائيلية 

كانت تمر عند مدخل القرية».
مـن جهة اخـرى افـادت صحيفة «صنـدي تايمز» 
الصادرة امس الأحد أن جنرالاً اسـرائيلياً كان ألغى 
زيـارة مقررة إلى لنـدن قبل أربع سـنوات خوفاً من 
اعتقالـه بتهم ارتكاب جرائم حرب قـد يصبح وزيراً 

جديداً للدفاع في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن الجنرال موشـيه يعلون (58 
عامـاً) رئيـس الأركان الإسـرائيلي الأسـبق «تـردد 
بأنـه قبل دعوة من بنيامـين نتنياهو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي القادم للخدمة في حكومته الجديدة».
واشـارت إلى أن مشـاكل يعلـون القانونية تعود 
إلـى القـرار الـذي اتخذه فـي تمـوز (يوليـو) 2002 
لاغتيال صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسـكري لحركة حمـاس بغارة جوية حين 
ألقت طائرة إسـرائيلية من طراز (إف 16) قنبلة تزن 
طنـاً على بناية في حي مكتظ بمدينة غزة ما أدى إلى 

مقتل 18 فلسطينياً بينهم ثمانية أطفال.
واضافـت الصحيفـة أن الجنـرال يعلـون أُجبـر 
علـى إلغـاء زيـارة مقـررة لـه إلى لنـدن عـام 2005 
لحضـور مناسـبة لجمـع التبرعـات لصالـح جمعية 
لرعاية الجنود الإسـرائيليين بعد أن سعت جماعات 
فلسـطينية اتهمته بالمسـاعدة فـي التخطيط للغارة 

الجوية إلى اصدار مذكرة اعتقال بحقه.
واشـارت إلـى أن يعلـون الـذي تخـرج مـن كلية 
تابعـة للجيـش البريطانـي وجّه بعدها رسـالة إلى 
رئيـس الـوزراء البريطانـي وقتها تونـي بلير كتب 
فيها «امتنعت عن السـفر إلى المملكة المتحدة لتجنب 
الإعتقـال المحـرج بتهـم دعائيـة لا أسـاس لهـــا من 
الصحـة بارتـكاب جرائـم حـرب، لذلـك ليـــسـت 
هنـاك فرصة للنجـــاح في معركتـــنا ضد الإسـلام 

الجهادي».

اليمن: ترجيح بضلوع القاعدة بمقتل 4 سياح 
والسلطات الامنية تعتقل مطلوبا للسعودية

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

حضرمـوت  فـي  عديـدة  محليـة  مصـادر  أكـدت 
مقتل4 سـياح كوريـين أمس، أثنـاء تصويرهم لمنظر 
غروب الشـمس في الجبـل القريب من مدينة شـبام 
حضرمـوت الأثرية، والمشـهورة بمبانيها الشـاهقة 

منذ القدم.
وأوضحـت أن مسـلحين مجهولـين قامـوا بتنفيذ 
انفجـار لم تعـرف تفاصيله على السـياح الكوريين، 
أدى إلـى مقتل أربعة سـياح كوريين ورجل يمني الى 

جانب إصابة خمسة أشخاص آخرين. 
وأشـار شـهود عيان بمديريـة شـبام حضرموت 
فـي  امـس  مسـاء  وقـع  عنيفـا  انفجـارا  أن  إلـى 
شـبام  سـيل  منطقـة  فـي  الواقـع  الخبـة  جبـل 
سـياحا  اسـتهدف  «الانفجـار  وأن  حضرمـوت، 
أثنـاء تصويرهـم لمنظـر الغروب فـي هـذا الجبل» .

على صعيدٍ متصـل، أعلنـت وزارة الداخلية اليمنية 
مساء الاحد إلقاء القبض على عبدالله الحربي، أحد 
عناصـر تنظيم القاعـدة والمطلوب للأجهـزة الأمنية 

في اليمن والسعودية.

وقال مصدر مسـؤول في وزارة الداخلية اليمنية 
فـي بيـان صحافـي «إن الشـخص المضبـوط يدعى 
عبداللـه عبدالرحمـن محمـد الحربـي، السـعودي 
الجنسـية، وهو من ضمـن المطلوبين لليمـن والمدرج 
اسـمه ضمن قائمة الدليل الأمنـي المصور الذي يضم 
116 مطلوبـاً امنيـاً والمعمم من قبـل وزارة الداخلية 

على الأجهزة الأمنية».
واضـاف المصـدر، الـذي لـم يكشـف البيـان عن 
اسـمه، ان الحربـي مـن ضمن قائمـة الــ 85 مطلوباً 
أمنيـاً فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى خلفية 

تورطهم في أعمال إرهابية.
مـن جهة أخرى، كشـف المصـدر أن المدعو الخضر 
الجديب وعددا مـن عناصر تنظيم «القاعدة»، الذين 
كانـوا يتواجـدون فـي محافظـة أبـين شـرق اليمن 

سلموا انفسهم للأجهزة الأمنية .
وكان اليمـن قـد سـلم فـى شـهر فبراير/شـباط 
الماضي محمد العوفي احـد عناصر القاعدة المطلوب 
الحربـي  المطلوبـين  تسـليم  ويأتـي  للسـعودية.  
والعوفي للسعودية ضمن تبادل البلدين للمطلوبين 
امنيا وفق اتفاقية امنية موقعة بين صنعاء والرياض 

في أكتوبر/تشرين الأول من العام 1998.
(تفاصيل ص 4)

الخلاف بين حماس وفتح حول «احترام او التزام» الحكومة باتفاقيات المنظمة

مصر تستدعي مشعل بشكل فوري لحسم صفقة تبادل الأسرى
واتفاق مبدئي على اجراء الانتخابات الفلسطينية مطلع 2010

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ففـي  امـس،  يـوم  القاهـرة  فـي  المفاوضـات  تكثفـت 
حـين شـهدت مفاوضات قضية تبـادل الاسـرى اختراقا، 
تواصلـت الخلافات في الحوار الفلسـطيني خاصة حول 

الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرنامجها.
وقـال التلفزيـون الإسـرائيلي مسـاء امـس الأحد إن 
مصر اسـتدعت رئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل للحضـور إلى القاهرة بغرض حسـم قضية 

صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. 
والعشـرين  الأربـع  السـاعات  أن  التلفزيـون  وذكـر 
القادمـة تبدو حاسـمة في تحديـد مصير صفقـة الإفراج 
عن الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط، فيما تجمع 
عدة مؤشرات بتسـارع التوصل إلى حسم الصفقة خلال 
السـاعات القادمـة.  وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
المسـتقيل إيهـود أولمـرت أعلـن امس أنه سـيعقد جلسـة 
خاصة للحكومة الإسـرائيلية بغرض اتخاذ قرار بشـأن 

عقد صفقة تبادل الأسرى مع حماس. 
وقـال أولمرت إنـه أوعز إلـى مبعوثيه يوفال ديسـكن 
وعوفر ديكيل بإكمال محادثاتهما في القاهرة حتى مساء 

امس وإطلاعه على نتائجها. 
اما علـى صعيد الحوار الفلسـطيني، فقال مشـاركون 
فيه ان الفصائل الفلسـطينية لم تتمكن من حل الخلافات 
بينها في المحادثات بشأن شكل وبرنامج حكومة الوحدة 
الوطنية التي يفتـرض ان تعد لاجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسـية. وقال مسؤول فلسـطيني لـ «القدس العربي» 
ان لجنـة الحكومـة «لم تصل الـى اي حلول فـي القضايا 
الجوهرية»، وان المباحثات في هذه اللجنة «تسير بشكل 

صعب جدا».
وبحسـب المسـؤول فـان الخـلاف في لجنـة الحكومة 
ينحصر فـي كلمتين تعتبران محل خـلاف فصائل منظمة 
التحرير مع حركة حماس، وهما كلمتا (التزام واحترام)، 
وقـال ان حركـة حمـاس تسـعى باتجاه تشـكيل حكومة 
«تحترم الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير، في حين 
تطلب فتح ان تلتزم هذه الحكومة بالاتفاقيات». واوضح 
ان فتح ترى ان الاحتـرام لا يكفي لتعامل المجتمع الدولي 
معها، كما حدث مع حكومة الوحدة التي شاركت فيها فتح 

وحماس وعدة فصائل عقب اتفاق مكة.
ومـن جهتـه قـال المتحدث باسـم حركة حمـاس امس 
الاحـد ان شـروط حركة فتح بضـرورة التـزام الحكومة 
التحريـر  منظمـة  بالتزامـات  المقبلـة  الفلسـطينية 

الفلسـطينية يجـر حركته للاعتـراف باسـرائيل، مؤكدا 
رفض الحركة التام الاعتراف باسرائيل.

البرغوثـي  مصطفـى  الفلسـطيني  القيـادي  واعلـن 
مسـاء امس ان الفصائل الفلسـطينية المتحـاورة اتفقت 
علـى اجراء الانتخابـات العامة الفلسـطينية «قبل نهاية 
كانون الثاني/يناير» المقبل. وقـال الامين العام للمبادرة 
فـي  يشـارك  الـذي  البرغوثـي  مصطفـى  الفلسـطينية 
اجتماعـات القاهـرة ان الفصائـل الفلسـطينية «اتفقـت 
ليلة الاحد في القاهرة على اجراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني قبل 

نهاية كانون الثاني/يناير القادم». (تفاصيل ص5)

موريتانيا: الرئيس المخلوع يتحالف مع قطب المعارضة
والقذافي يتهمه بالتمسك بكرسي الحكم 

الأسد ينهي زيارة قصيرة لقطر بعد مباحثات مع أميرها 

الفيصل يطالب إيران بأن يكون دعمها للعرب 
عبر بوابة الشرعية ومنسجما مع مواقفها 

محمد حسنين هيكل

رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين اوغلو اثناء تفقده اثار العدوان الاسرائيلي في غزة امس

مدينة شبام اليمنية حيث وقع الهجوم على السياح امس

جواز سفر فلسطيني جديد لا يمكن تزويره 
■ رام الله - «القدس العربي» : تعتزم وزارة الداخلية 
الفلسـطينية الشـروع الاسـبوع القادم باصـدار جوازات 
سـفر جديدة للمواطنين الفلسـطينيين غيـر قابلة للتزوير 
ويمكن قراءتها الكترونيا تماشيا مع التقدم التقني السائد 
عالميا. وتنتظر وزارة الداخلية الفلسطينية الدفعة الاولى 
مـن جوازات السـفر من فرنسـا التي تعكف علـى طباعتها 

بلون وتصميم جديدين.
وستباشـر السـلطة مـع نهاية الشـهر الجـاري إصدار 

جوازات السفر الجديدة لمدة خمس سنوات.

بريطانيا تدافع عن اتصالاتها مع حزب الله 
وتؤكد بان الباب مفتوح للحوار مع حماس

الحكومــة  بأســم  المتحــدث  دافــع  ب:  ف  ا  ـ  ■عمــان 
البريطانية جون ويلكس الاحد عن ســماح حكومته باجراء 
اتصــالات مــع حــزب اللــه، مؤكــدا ان الباب مفتــوح امام 
حماس لاجراء حوار فــي حال نبذت العنف وانخرطت في 
عملية السلام. وقال ان «بريطانيا قالت منذ فترة طويلة ان 
الباب مفتــوح للحوار مع حماس اذا نبــذت حماس العنف 

وتسعى الى الانخراط بشكل جدي في عملية السلام».
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لندن - «القدس العربي»:

قالـت صحيفة «صاندي تايمـز» ان الامال 
بـين  سـلام  ومحادثـات  لحـوار  بالتوصـل 
طالبـان والحكومة الافغانية باتت وشـيكة، 
مشـيرة الـى الجهـود الحثيثـة التـي تقـوم 
بهـا القـوات الامريكيـة لاسـتيعاب وصـول 
17 الـف جندي اعلـن عن ارسـالهم الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي اسـتراتيجيته 
الجديدة للتركيز على افغانستان. وقالت ان 
المحادثات حظيت بمباركـة من زعيم طالبان 

المختفي ملا محمد عمر. 
وتترافق الجهود العسكرية مع المحاولات 
التـي تبذلهـا اطـراف تتوسـط بـين حركـة 
لاجـراء  كـرزاي  حامـد  وحكومـة  طالبـان 
حوار بين الطرفين. ففي الاسـبوع الماضي لم 
يسـتبعد الرئيس الامريكي اجـراء حوار مع 

العناصر المعتدلة من طالبان. 
ويجري الحديث حول المراجعة الشـاملة 
للاسـتراتيجية الامريكية هناك والتي تربط 
بـين الحل فـي افغانسـتان وباكسـتان وبين 
التفريق بـين غالبيـة مقاتلي طالبـان الذين 
تقول امريكا ان لديهم الاستعداد للتخلي عن 
السـلاح وبين الاطار المتشـدد، وهـو اقلية لا 

يمكن الحوار معه. 
وتقوم الحكومة السعودية ممثلة برئيس 
مخابراتهـا الاميـر مقـرن بـن عبـد العزيـز. 
بمحـاولات الاتصال مع طالبـان التي تجري 
منذ ثلاثة اعوام ولم يتم التوصل بعد لحوار 

رسمي مع ان بعض الصحف الامريكية نقلت 
عن مسـؤولين افغـان حديثهم عـن حوارات 
تمت ولقـاءات نوقشـت فيها قضايـا ولكنها 

ليست القضايا الكبرى. 
وفي ظل ما يراه المراقبون تسـاقطا للتابو 
الـذي كان يحـرم فـي ظـل حكومـة الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش، الاتصال 
مع طالبـان وحديث اوباما عـن امكانية نقل 
التجربـة العراقيـة الـى افغانسـتان، تـدور 
جهـود حثيثـة لاقنـاع طالبـان او العناصـر 
المعتدلـة فيهـا للتحـاور، لكـن الحديـث عن 
التصالـح مع العناصر المتشـددة في طالبان 
يعنـي  عمـر  محمـد  مـلا  برئيسـها  ممثلـة 
لعسـكريين بريطانيين اعترافـا بالهزيمة ولا 

يمكن اعتباره مصالحة. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان تصريحـات 
اوبامـا الاسـبوع الماضـي تلقتهـا الحكومـة 
شـقيق  عبـر  فيمـا  بالترحـاب،  الافغانيـة 
حامـد كـرزاي، قيوم الـذي يقـوم بالاتصال 
مـع طالبان نيابـة عن الحكومة عن سـروره 
بهـذا التطـور. ونقلـت عنـه قوله انه سـافر 
يوم الاثنين الى قندهـار التي يخضع نصفها 
لسـيطرة الحركـة، مباشـرة بعـد اسـتماعه 

لتصريحات اوباما. 
وقال انـه عقد محادثات مع قـادة طالبان 
في الايـام الخمسـة الماضية، مشـيرا الى ان 
تصريحـات اوبامـا ادت لاحـداث جـو مـن 

التفاؤل بين الطرفين. 
الوحيـد  وقـال ان الحـوار بـات الخيـار 

خاصـة ان كلا الطرفـين مجهـد مـن الحـرب 
الطويلة. 

ونقلـت ايضا عن ديفيـد ميليبانـد، وزير 
الخارجيـة البريطانيـة قولـه ان بريطانيـا 
كانت تفكر بهـذه الطريقة التـي تحدث عنها 
اوبامـا وان النجـاح لـن يتحقق عبـر القوة 

العسكرية بل بالحوار. 
المشـاريع  مـن  بحزمـة  الحـوار  وربـط 
ناجـح  مصالحـة  واتفـاق  الاقتصاديـة 
وكان  الحـرب.   بانهـاء  كفيلـة  باعتبارهـا 
استطلاع اجرته مؤسسـة «يوغف» قد اظهر 
ان غالبية البريطانيـين تعتقد ان الحرب في 
افغانستان خاسرة، وطالبت نسبة 64 بالمئة 

من المشاركين بالحديث مع طالبان. 
ان  الغربيـون  المسـؤولون  ويعتـرف 
اسـتبعاد طالبـان من مؤتمر بـون عام 2001 
كان خطأ فادحا. وقالت الصحيفة ان مشروع 
الحوار مع طالبان بدأ في لندن ولكنه يشرك 
ناشـطين دينيـين مؤثريـن فـي السـعودية 
وبريطانيا ومنهم عبداللـه انس، الذي قاتل 
الى جانب المجاهدين الافغان اثناء الاحتلال 
السوفييتي. وقالت الصحيفة انه الان يدعو 
للاعتدال في المساجد في بريطانيا، وتترافق 
مـع جهود الامير مقرن خاصة ان السـعودية 
كانت واحـدة من ثـلاث دول اعترفت بنظام 
طالبان وتحتفظ بعلاقات جيدة مع رجالها. 

وفي العام الماضي جمعت السعودية عددا 
من ممثلـي طالبـان وممثلين عن كـرزاي في 

حفل افطار. 

وعقـد الامير مقـرن محادثات فـي كانون 
الثانـي (يناير) مـع ممثلين عـن الطرفين في 
اسـلام اباد ونيودلهي وكابول، اضافة للقاء 
سـيعقد نهاية الشـهر الحالي فـي دبي واخر 
الشـهر الـذي يليـه فـي السـعودية. وتقول 
الصحيفـة ان هـذه اللقاءات تمـت بمصادقة 

من ملا محمد عمر زعيم طالبان المختفي. 
ونقلت عن انس قوله ان طالبان في وضع 
قـوي لكـن هـذا لا يعنـي انـه باسـتطاعتهم 
السـيطرة علـى البـلاد خاصـة ان الافغـان 
لـن يبايعوهـم مرة اخـرى لكن مـا حدث هو 

خطوة كبير نحو السلام كما يقول. 
ويقـوم المدخـل الامريكـي الجديـد تجـاه 

طالبـان علـى ان الحركة ليسـت متجانسـة 
وان فيهـا تنوعات يمكن اسـتغلالها لتحقيق 
مصالحـة. ونقلـت عن قيوم كـرزاي قوله ان 
قـادة طالبـان واقعيـون ويعرفـون انهم لن 
يحققوا اهدافهم السياسـية والعسـكرية من 

خلال الحرب. 

مراجعة لاستراتيجية الحربين

ويعتقـد مراقبون ان التحـولات الجديدة 
في الموقـف الامريكي مرتبطة بالمراجعة التي 
تقوم بها واشنطن لاسـتراتيجيتها السابقة 
القائمـة علـى تفكير يـرى ضـرورة جاهزية 

امريكا لمواجهة حربين في وقت واحد. 
وهـذه الخطـوة هـي نتـاج للحربـين في 
افغانسـتان والعراق. ويعترف العسكريون 
الامريكيـون ان حرب سـتة اعوام و170 الف 
جندي في العراق وافغانستان تركت اثارها 
الضارة على معنويات الجنود ومعداتهم مما 
يعنـي صعوبة شـن حرب اخـرى في مناطق 
جديدة. وترى صحيفة « نيويورك تايمز» ان 
المخاوف بحروب مع ايران وروسيا والصين 

وكوريا الشمالية تراجعت. 
ويقـول المحللـون العسـكريون انـه فـي 
الوقت الذي لم يكن فيه العراق وافغانستان 
اعـداء حقيقيـين واقويـاء لامريـكا الا انهمـا 
قيـدا امريكا لفترة اطول مـن الحرب العالمية 

الثانية. 
روبـرت  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 

غيتـس قـد اشـار فـي حديـث مـع الراديـو 
الوطنـي ان افتراض الحربـين التقليدي هو 
لظـروف  مناسـبا  كان  وان  مراجعـة  محـط 

القرن الحالي. 
ومـن الـدروس التـي تحـاول البنتاغون 
اسـتيعابها من الحروب السابقة، وستضمن 
فـي المراجعـة الرباعيـة للدفاع التـي توضع 
امـام المشـرعين فـي الكونغرس هـو امكانية 
اعـادة تشـكيل القـوات المسـلحة كـي تكون 
لديها القدرة لمواجهة كم واسـع من النزاعات 
فـي وقـت واحـد.  ومـن اهـم الـدروس هـي 
ضـرورة ان يتركز التخطيـط للحروب على 
مواجهة التمرد كما في العراق وافغانسـتان 
والتركيـز علـى اعـداء اقويـاء مثـل الصـين 
وايران. ونقلت الصحيفة عن محلل في معهد 
امريـكان انتربرايز قولـه ان ادارة اوباما قد 
تنتهي الى مدخل متعدد الحروب والعمليات 

والجبهات، اي تركيب مرن. 
وقـال المحلـل ان امريـكا عليهـا ان تكـون 
كان  ان  بسـرعة  الامـور  عمـل  علـى  قـادرة 
هدفها البقاء الضامـن الوحيد للامن العالمي 
ويجب التعامل مع كل نزاع بطريقة مختلفة، 
فمواجهـة الصين تختلف عـن مواجهة قوات 
غير نظامية في العراق وافغانسـتان. ويرى 
مسـؤول فـي البنتاغـون انـه يجـب اعـادة 
تشـكيل الاسـتراتيجية والجيش كي تعكس 
دروس العـراق وافغانسـتان. فبنـاء علـى 
استراتيجية الحربين تم تطوير فهم قائم على 
مدخـل « تقدم- ثبـات وتقدم» وهـو المدخل 

الذي يرى ان الحـرب الاكثر تهديدا هي التي 
سـتحصل على اهتمام القوات المسـلحة فيما 
سـيتم التعامل مع الحـرب الاخرى حتى يتم 

تحقيق الانتصار في الحرب الاولى. 
وكانت ادارة بوش قـد اضافت للمراجعة 
الرباعيـة سلسـلة من المطالب منهـا مواجهة 
التطرف وحمايـة الاراضـي الامريكية ومنع 
الموقـع  ذات  الـدول  ومسـاعدة  الارهـاب 
الاسـتراتيجي ومواجهة التحديات النووية 
والبيولوجيـة. وفـي تقرير مطـول لها قالت 
القـوات  ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة 
الامريكيـة الجديـدة سـتواجه امتحانـا في 
جنوب افغانستان خاصة ان المنطقة خاضعة 

في معظمها لطالبان. 
ويـرى العسـكريون ان الحركة مكونة في 
غالبيتهـا من البشـتون، وهـم عناصر قوية 
ومتفرقـة وهنـاك امكانيـة لاقنـاع بعضهـم 
بالتخلي عن اسـلحتهم. ويقـوم الامريكيون 
بالتنسـيق مـع قـوات الناتـو التي تـرى ان 
قوات طالبان في الجنوب مكونة من عناصر 
متشددة واخرى مدفوعة بالحماس الديني. 
وتتركـز الجهـود على منـع طـرق الامداد 
للمقاتلـين وتطويـر مشـاريع اقتصاديـة قد 
تـؤدي لجـذب مقاتلـين لتسـليم اسـلحتهم. 
ومع ذلـك فالامريكيـون غير متيقنـين من رد 
فعل طالبان، فهناك امكانية لاختفاء بعضهم 
اخـرى  لمناطـق  الجنـوب  مـن  الانتقـال  او 
او المواجهـة مـن خـلال اسـتهداف القـوات 

الامريكية.

مراجعة شاملة لاستراتيجية «الحربين» الامريكية تستوعب دروس افغانستان والعراق

الملا عمر بارك اتصالات حركته مع الحكومة الافغانية وتصريحات اوباما تدفع بوساطات من لندن والسعودية 

جدة ـ يو بي اي ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

السـفر  حظـر  السـعودية  السـلطات  رفعـت 
المفـروض منذ حوالى ما يزيد عن خمس سـنوات 
عن القانوني والناشـط في مجال حقوق الإنسان 

محمد سعيد طيب.
وقال طيـب في تصريح خاص لموقع «عناوين» 
الالكترونـي انـه تلقى السـبت اتصـالا هاتفيا من 
الأميـر محمـد بن نايـف مسـاعد وزيـر الداخلية 
يخبره فيه عن رفع حظر السـفر عنـه اعتبارا من 

السبت.
وقال من مقر إقامته في مدينة جدة على ساحل 
البحـر الاحمر» الخبر صحيـح 100٪ فقد تفضل 
الأميـر محمـد بن نايـف مسـاعد وزيـر الداخلية 
بالاتصـال بي بعـد ظهر (السـبت) وابلغني برفع 

الحظر».
وبسؤاله عما قدمه لوقف حظر السفر عنه قال 
طيب «لابد أن يكون لكل شـيء نهاية.هل المطلوب 
أن يكون الحظر أبديا وسرمديا..وإلى ما لانهاية؟ 
لقد ضاع معظم شـبابي بين السـجون والمعتقلات 

أو المنع من السفر». 

واضـاف «أعتقد، وأرجـو أن لا أكون واهما، أن 
القيـادة قد اقتنعت أخيـرا أن توجهاتنا لاتنطوي 
على ما يسـيء لأحد وأن أهدافنا (في كل المراحل) 
هـي المصالـح العليا لهـذا الوطن، التـي هي هدف 

الجميع وارادتهم، وأن ليس ثمة سوء نية». 
خـلال  عاشـها  التـي  للفتـرة  وصفـه  وحـول 
بأنهـا  طيب»القـول  الماضية،أوضـح  السـنوات 
كانـت فترة ذهبيـة أو أنها فترة نزهة واسـتراحة 
هو إدعاء سـخيف وخاصة على زوجتي وأبنائي 

وأهلي عامة والمحبين من الأصدقاء والزملاء».
وعـن تقييمـه للمسـتوى الثقافـي والإعلامـي 
في المرحلـة الحالية في السـعودية أكد أن «المناخ 
الثقافي والإعلامي في هذه المرحلة أفضل وأحسن 
ولكنه يظل دون مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا،ما 
زال الـكلام حول الحقوق الأساسـية أو المشـاركة 
الشـعبية أو الانتخابات أو الفصل بين السـلطات 

تمنع مناقشتها في الصحافة والإعلام».
المواطنـين  مـن  شـريحة  «نحـن  طيـب  وقـال 
تعرضـت لأذى بالـغ طيلة سـنوات، من اسـتطاع 
منكـم أن يتطـرق لذلك في سـطرين، بـل حتى لم 
نتمكن من الرد على من حاول إعطاءنا دروسا في 

الوطنية الحقة والسلوك السياسي القويم، وكأننا 
متطفلون على هذا الوطن أو دخلاء عليه».

يشـار إلـى أن عـدد الممنوعـين مـن السـفر في 
تقـدر  فيمـا  شـخص  آلاف   10 يتجـاوز  المملكـة 
مصادر معارضة في الخارج عددهم بنحو 14 ألف 

شخص.
فضلـت  مصـادر،  قالـت  أخـرى  جهـة  مـن 
بـرس  لـ»يونايتـد  اسـمها  عـن  الكشـف  عـدم 
انترناشونال» إن إعطاء الشخص حرية التحرك 
لا يعنـي انه أصبح حرا فلابد أن يكتب تعهدا على 
نفسـه قبيـل رفع حظر السـفر عنه بعـدم العودة 
إلـى المطالب التي كان يطالـب بها، إضافة الى انه 
يفـرض علـى الذين يتـم رفع حظـر السـفر عنهم 
تقـديم «التمـاس» الـى وزيـر الداخليـة أو أحـد 
مسـاعديه بطلـب إعادة جواز سـفره اليـه، الامر 

الذي قد يستغرق نحو عامين.
قـال مرصـد حقـوق الإنسـان فـي  الـى ذلـك 
السـعودية ان عـدداً من دعـاة العدل والشـورى 
وحقـوق الإنسـان ينـوون الدخـول فـي إضراب 
عـن الطعام نهاية هذا الأسـبوع بعـد أن «انتهكت 
وزارة الداخليـة كافـة حقوقهـم التـي كفلها نظام 

الإجراءات الجزائية وحبسـتهم حبسـاً انفرادياً 
مـدة فاقـت السـنتين، رغـم أوضاعهـم الصحيـة 
الحرجـة» حسـبما ذكـر بيـان للمرصـد حصلـت 

«القدس العربي» على نسخة منه.

السعودية ترفع حظر السفر عن الناشط الحقوقي محمد سعيد طيب
ودعاة الملكية الدستورية يضربون من داخل السجون

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بي اي: سـدت 
الشـرطة الباكسـتانية مداخـل مدينـة 
لاهـور التـي تشـهد تجمـع المشـاركين 
للمحامـين  الماراثونيـة  المسـيرة  فـي 
للانطـلاق  اسـتعداداً  الباكسـتانيين 
زعيـم  بقيـادة  آبـاد،  إسـلام  باتجـاه 
حزب الرابطة الإسـلامية الباكسـتاني 
قـال  الـذي  شـريف  نـواز  المعـارض 
دولـة  إلـى  تحولـت  باكسـتان  ان 
بوليسية،وذلك رداً على قرار السلطات 
وضعه وقـادة آخرين في المعارضة في 

الإقامة الجبرية.
وقالت قناة «جيو» الباكسـتانية ان 
الشـرطة الباكسـتانية سـدت مداخـل 
مدينـة لاهور عاصمـة إقليـم البنجاب 
فـي محاولـة لوقـف المسـيرة الطويلة 
كمـا اعتقلت العشـرات من الناشـطين 

السياسيين. 
كذلك أقفلت الشـرطة الباكسـتانية 
مداخـل العاصمـة إسـلام آبـاد ومـدن 
الناشـطين  لمنـع  كبـرى  باكسـتانية 
المـدن  مـن  الخـروج  مـن  السياسـيين 
للمشـاركة في المسـيرة ومنـع الأخيرة 

من الوصول إلى إسلام آباد.
وأفيـد عـن اعتقـالات واسـعة فـي 
السياسـيين  الناشـطين  صفـوف 
المشـاركين في الاحتجاجـات في جميع 

المدن الباكستانية. 
شـهباز  شـريف،  شـقيق  وتمكـن 
كانـت  معارضـان  وقياديـان  شـريف 
صدرت بحقهما أوامر الخضوع للإقامة 
الجبريـة من الخـروج مـن المدينة قبل 
صـدور القرار.  وسـيقود نواز شـريف 
وقيـادات أخـرى فـي حـزب الرابطـة 
المسـيرة مـن مقـر إقامتـه فـي «موديل 
تاون» باتجاه ميـدان مكتب البريد في 
المدينـة حيث مركـز التجمع والانطلاق 
والذي شـهد مواجهات بين المتظاهرين 
والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل 

للدموع لتفريقهم.
سـقوط  إلـى  القنـاة  وأشـارت 
جرحى فـي صفـوف المتظاهرين خلال 

المواجهات في لاهور. 
ورفـض شـريف فـي خطـاب أمـام 
أنصـاره أمـام محـل إقامته فـي لاهور 
قرار وضعه رهن الإقامة الجبرية وقال 
«نحن لا نقبل قرارات الإقامة الجبرية، 
واليـوم حـان وقـت الانطـلاق لقيادة 

باكستان إلى مصيرها». 
وأشار إلى أن باكستان «تحولت إلى 
دولة بوليسـية» معتبراً ان اسـتخدام 
الحكومة للتكتيكات الانتقامية هو بحد 

ذاته انتهاك للقانون والدستور.
العليـا  المحكمـة  أوامـر  ووصـف 

والحكومـة بأنهـا غير قانونيـة، مؤكداً 
قيـادة  عـن  وحزبـه  توقفـه  لـن  انهـا 
البلاد إلى مصيرها.  وكانت السـلطات 
الباكستانية وضعت شـريف وشقيقه 
شـهباز وقيـادات أخرى فـي المعارضة 
قيد الإقامة الجبريـة لمدة ثلاثة أيام في 
خطـوة بررتهـا بالحفاظ علـى النظام 

والقانون.
وقال نائب رئيس الرابطة بالوكالة 
مخدوم جافيد هاشمي لشبكة «سي أن 
أن» الإخبارية الأمريكية ان قرار وضع 
شـريف وشـقيقه والقيادات المعارضة 
الأخرى في الإقامـة الجبرية دخل حيز 
التنفيـذ السـاعة الثامنة صبـاح امس 

الاحد.
الشـرطة  ان  إلـى  هاشـمي  وأشـار 
الباكسـتانية بررت القـرار بأنه يهدف 

إلى الحفاظ على الأمن والنظام.
ويدعـم «حزب الرابطة الإسـلامية» 
المعارض مسـيرة ماراثونيـة يقوم بها 
تنتهـي  أن  المقـرر  مـن  المحامـين،  آلاف 
باعتصـام قـرب البرلمـان الباكسـتاني 
اليوم الاثنين. وكانت المسـيرة انطلقت 
من عدة مدن الجمعة، لمطالبة الحكومة 
بإعـادة القضاة الذيـن عزلهم الرئيس 
السـابق برويـز مشـرف، على رأسـهم 

رئيس المحكمة العليا إفتخار شودري.

وأكد شريف أن «المسـيرة الطويلة» 
سـتصل إلـى وجهتها النهائيـة وما من 

قوة قادرة على وقفها.
الرئيـس  المحامـون  ويطالـب 
زرداري،  علـي  آصـف  الباكسـتاني 

التـي  السـابقة  بالتعهـدات  الالتـزام 
قطعها بإعـادة القضاة المعزولين خلال 

ثلاثين يوماً من توليه الرئاسة.
كمـا تدعـو المسـيرة إلى اسـتقلالية 

القضاء الباكستاني.

قبـل  بـدأت  الاحتجاجـات  وكانـت 
شـهر فـي باكسـتان إثـر قـرار المحكمة 
الباكستانية العليا بعدم أهلية شريف 
وشـقيقه لتولـي منصـب عـن طريـق 

الانتخاب.

الشرطة الباكستانية تقفل مداخل لاهور وشريف يقول ان بلاده تحولت إلى دولة بوليسية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: افادت صحيفة «صنـدي إكسـبريس» الصادرة امس 
الاحـد أن مسـؤولي الأمـن البريطانيـين عـززوا اجـراءات الحمايـة الأمنيـة 
المفروضـة حول الأميرين الشـقيقين ويليام وهاري المصنفـين ثانياً وثالثاً على 
التوالـي علـى عـرش بريطانيا بسـبب مخـاوف مـن أن الجماعـات الإرهابية 

المنشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي تخطط لإغتيالهما.
وقالت الصحيفة إن شـرطة سـكوتلند يـارد ضاعفت عدد عناصـر الحماية 
المكلفـة بحراسـة الأميريـن الشـابين وزوّدت الحـراس الشـخصيين بمدافـع 
رشاشـة جراء خشيتها من احتمال اسـتهدافهما من قبل الجماعات الجمهورية 
الإيرلنديـة المنشـقة كونهمـا ضابطين في الجيـش البريطاني، مشـيرة إلى أن 
المدافع الرشاشـة من طراز (إم بي 5) قـادرة على اطلاق 1000 طلقة في الدقيقة 
وسـيحملها الحراس الشخصيون خلال مرافقة الأميريين في المناسبات العامة 

والإجتماعية.
واضافـت أن أجهزة الأمـن البريطانية رفعت مسـتوى التهديـد بعد اغتيال 
جنديـين وشـرطي فـي إيرلنـدا الشـمالية الأسـبوع الماضـي على يـد الجيش 

الجمهوري الإيرلندي الحقيقي والجيش الجمهوري الإيرلندي المستمر.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصدر أمنـي قولـه «إن الأميريـن ويليـام وهاري 
يُعتبـران هدفـاً مشـروعاً مـن قبـل هـؤلاء المجانـين (في اشـارة إلـى الجيش 
الجمهوري الإيرلنـدي الحقيقي والجيش الجمهوري الإيرلندي المسـتمر) وتم 

لهذا السبب مضاعفة عدد العناصر المكلفة بتوفير الحماية لهما».
واضاف المصدر أن الأمير ويليام (26 عاماً) والأمير هاري (24 عاماً) «يحبان 

التنقل في لندن في أوقات فراغهما مما يجعلهما عرضة للهجوم».

صحيفة بريطانية: الجيش الجمهوري 
الإيرلندي يخطط لاغتيال

الأميرين ويليام وهاري

الملا عمر

الناشط الحقوقي محمد سعيد طيب

قوات الامن الباكستانية تعتدي بالضرب على ناشطين من المعارضة امس

■ كابول ـ اف ب: اعلنت القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان 
(ايساف) مقتل اربعة من عناصرها في افغانستان في هجوم امس الاحد. 

واعلنـت حركـة طالبـان المتمـردة مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي وقع فـي ولاية 
نانغارهار. 

وصرح متحدث باسـم ايسـاف من مقر القوة في كابول لوكالـة فرانس برس «قتل 
اربعة جنود نتيجة عبوة ناسفة مصنعة محليا». 

وكما هي العادة لم تكشـف قوة التحالف عن جنسـيات القتلى الا ان معظم القوات 
الموجـودة فـي افغانسـتان هـي امريكية، حيث ينتشـر نحـو 38000 جندي فـي البلد 

المضطرب. 
وقال مسؤول اعلامي افغاني في الولايات ان القنبلة فجرت عن بعد واصابت قافلة 

عسكرية في منطقة باتي كوت. 
وصـرح ذبيـح اللـه مجاهد المتحدث باسـم طالبـان ان عناصـر من الحركـة نفذوا 

الهجوم.
ويأتي الهجوم بعد مقتل ثلاثة اخرين من جنود ايساف في افغانستان السبت. 

وقتل جندي بريطاني واخر فرنسي في هجمات للمتمردين، كما قتل جندي ثالث لم 
تعرف هويته في حادث سير في شمال البلاد، حسب المسؤولين. 

وبهذا يرتفع الى 61 عدد الجنود الدوليين الذين فقدوا ارواحهم في افغانستان هذا 
العام معظمهم في هجمات مسلحة، طبقا لاستطلاع اجراه موقع متخصص في احصاء 

ضحايا الحرب في افغانستان والعراق.

مقتل 4 من جنود حلف الاطلسي
■ طهران ـ د ب ا: أكد المتحدث باسم في انفجار في افغانستان

الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي أن 
إيران مسـتعدة للتعاون مـع مجموعة 
الـدول الصناعية الثماني الكبرى لنقل 
تجاربها حول إحلال الأمن والاستقرار 
الاقتصاديـة  التنميـة  وتحقيـق 

والاجتماعية في أفغانستان. 
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«إرنـا» امـس الاحـد أن قشـقاوي قال 
خـلال مقابلـة مـع صحيفـة «أوروبـا» 
حيـال  إيـران  موقـف  بـان  الإيطاليـة 
اقتـراح إيطاليـا التـي تتـرأس حاليـا 
مجموعـة الـدول الصناعيـة الثمانـي 
الكبـرى حـول تعـاون إيرانـي لإحلال 
الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية 

في أفغانستان هو إيجابي. 
ترغـب  إيـران  أن  الصحيفـة  ورأت 
أفغانسـتان  فـي  هـام  دور  أداء  فـي 
ولكن في الوقت نفسـه لـن تتخلى عن 

اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغراض 
السـلمية، كما أن طهران عاقـدة العزم 
علـى مواصلة دعمهـا المعنوي لحركات 
المقاومـة الإسـلامية كحركتـي حماس 

الفلسطينية وحزب الله اللبناني. 
وأضـاف قشـقاوي أن إيطاليا التي 
لمجموعـة  الدوريـة  الرئاسـة  تتولـى 
الكبـرى  الثمانـي  الصناعيـة  الـدول 
دعت إيران للتعاون لحل المشاكل التي 
تواجهها أفغانسـتان.  وأشار قشقاوي 
فـي  لإيـران  السـابقة  المشـاركة  إلـى 
العديد مـن الاجتماعـات الدولية التي 
عقدت لحل المشكلة الأفغانية كمؤتمري 
بـون وطوكيـو والـدور البنـاء الـذي 
لعبتـه طهـران فـي هـذه الاجتماعات. 
الـدور الإيرانـي  وعلـل سـبب أهميـة 
فـي حـل المشـاكل الأفغانيـة  بالحدود 
المشـتركة الطويلـة التـي تربـط إيران 

بأفغانستان. 

واعتبـر المتحـدث باسـم الخارجية 
الإيرانيـة العلاقات بين طهـران وروما 
بانهـا وديـة وقـال ان العلاقـات بـين 
إيران وإيطاليا كانت منذ البداية مبنية 

على أساس الاحترام المتبادل. 
وأشـارت إرنا إلى أن قشـقاوي قال 
حـول العلاقـات الإيرانيـة الأوروبيـة 
وبيـان بروكسـل الأخير حـول انتهاك 
حقـوق الإنسـان فـي إيـران والنظرة 
السلبية لبعض الدول الأوروبية حول 
البرنامج النـووي الإيراني يجب ان لا 
يتم طـرح قضايـا حقوق الإنسـان في 
العالـم من جانـب واحد ونحـن نعتقد 
بانـه لا توجـد دولـة واحدة فـي العام 

دون أي نقص في هذا الصدد. 
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وأكـد 
لديهـا  أيضـا  طهـران  بـان  الإيرانيـة 
تحفظـات حـول حقـوق الإنسـان فـي 
أوروبـا وأنها قدمـت احتجاجات حول 

انتهاك حقوق الإنسان في عدد من دول 
أوروبـا، مشـددا على أن إيـران يمكنها 
مـن خلال إجراء حوار بنـاء مع الغرب 

التوصل إلى وجهات نظر مشـتركة في 
العديد من القضايا كالبرنامج النووي 
الإيرانـي وأن تشـغيل المرحلـة الأولى 

من محطـة بوشـهر خير دليـل على أن 
تكنولوجيـا  لامتـلاك  تسـعى  إيـران 

نووية سلمية. 

إيران مستعدة للتعاون حول إحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان

خاتمي يفكر في الانسحاب من سباق الرئاسة 
■ طهــران ـ اف ب: ذكــرت وكالات الانباء الايرانية 
الاحــد ان الرئيس الايراني الســابق الاصلاحي محمد 
خاتمــي يفكــر فــي الانســحاب من ســباق الرئاســة 
الايرانية التي من المقرر ان تجرى في حزيران (يونيو) 

لدعم مرشح اصلاحي اخر. 
ونقلــت وكالــة مهــر عن مصــدر مقرب مــن خاتمي 
قوله ان الرئيس الســابق اشــار خلال لقاء مع اعضاء 
من حملته الانتخابية الى انه سينســحب. ولم تكشف 

الوكالة عن الموعد المحتمل لاعلان الانسحاب. 
كما ذكرت وكالة «فارس» ان خاتمي قرر الانسحاب 

من السباق الانتخابي الا انها لم تكشف عن تفاصيل. 
وصرح مســاعد مقرب مــن خاتمي لوكالــة فرانس 

برس انه «لم يتم اتخاذ قرار بعد». 
واضــاف المســاعد الــذي طلــب عــدم الكشــف عن 
هويته ان خاتمي «ســيلتقي مع مير حســين موســوي 
في وقت لاحق من اليوم وســيلتقي عــددا من الزعماء 

الاصلاحيين غدا. وسيتم اتخاذ قرار في الاجتماع». 
ويعرف عن موســوي، الذي شــغل رئاســة الوزراء 
سابقا، انه معتدل كما انه ينوي الترشح في الانتخابات 

المقبلة المقررة في 12 حزيران (يونيو). 

العاهل السعودي
يتسلم رسالة من 
الرئيس الايراني 

احمدي نجاد 
اســتقبل  وكالات:  ـ  الريــاض   ■
العاهــل الســعودي الملك عبــد الله بن 
عبد العزيــز وزير الخارجيــة الايراني 
منو شــهر متكي، الذي ســلمه رســالة 
من الرئيــس الإيراني محمــود أحمدي 
نجــاد تتعلــق بالعلاقــات الثنائية بين 
طهران والرياض والأوضاع في منطقة 

الشرق الأوسط. 
وكان متكــي قد وصــل إلى الرياض 
فــي وقت ســابق الاحد في زيــارة إلى 

المملكة لم يعلن عنها مسبقا. 
وتأتــي الزيــارة عقــب زيــارة قــام 
بها الأمير ســعود الفيصــل الليلة قبل 
الماضيــة إلــى قطــر التــي تســتضيف 
القمــة العربية المقبلة في نهاية الشــهر 

الحالي. 
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مصدر استخباري عراقي يؤكد اختباء
 الدوري في ضواحي ديالى 

■ بغــداد - د ب ا: كشــف مصــدر اســتخباري عراقي مســؤول عن 
وجــود الرجل الثاني فــي النظام الســابق عزت الــدوري مختبئا بأحد 
معاقل ما يســمى «دولة العراق الإسلامية» في ضواحي محافظة ديالى 

التي تبعد 57 كيلومترا شمال العاصمة بغداد. 
وناشــد المصدر في تصريحات لصحيفة «الصباح» العراقية نشــرت 
امس الأحد زعماء ووجهاء العشــائر في محافظــة ديالى تكثيف الجهد 
العشــائري خــلال هذه الفتــرة بهدف القبــض على المطلوبــين من بقايا 

النظام السابق. 
وأكد المصدر أن معلومات استخبارية تؤكد وجود الدوري في المناطق 
الممتــدة من تلال حمرين باتجاه مناطق العظيــم التي تعد من أهم معاقل 
«دولــة العراق الإســلامية» لوجود الكثير من الأماكن التي تســاعد على 

اختفاء المسلحين. 
وأضــاف أن القــوات العراقية قامت بتكثيف جهدهــا الأمني في تلك 
المناطق لاسيما وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالى خلال 
الأشــهر الثلاثة الماضية تؤكد وجود صلات وعلاقات وثيقة بين «ازلام» 
النظام السابق و»الجماعات الإرهابية» أسهمت بتردي الأوضاع الأمنية 
في بعــض المناطق من خــلال العبوات اللاصقة التي اســتهدفت العديد 
مــن مســؤولي الحكومة المحليــة والمواطنين، فضلا عــن المعلومات التي 
أدلى بها بعض عناصر ما يســمى حزبي النواة والتحرير والعودة وهما 
امتداد لحزب البعث المنحل في تأجيج العنف الطائفي، ومنهم مؤســس 

حزب النواة الذي تم اعتقاله. 
وناشــد المصــدر زعماء ووجهــاء قبائل ديالــى التعاون مــع القوات 
العراقيــة بهــدف القبــض على الدوري الــذي كان يشــغل منصب نائب 

رئيس مجلس قيادة الثورة خلال النظام السابق. 
يشــار إلى أن الدوري هو المطلوب السادس في قائمة المطلوبين الـ55 
التــي أعدتها القــوات الأمريكية خــلال نيســان/إبريل 2003 فيما يحتل 
المرتبة الأولى فــي قائمة المطلوبين لدى الحكومــة العراقية التي أعلنتها 
في الثاني من تموز/يوليو 2006 وقد تم تخصيص عشــرة ملايين دولار 

مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.
 

رئيس أركان الجيش العراقي: 
تعاون شيوخ العشائر ساهم 
في تحسين الوضع الأمني 

■  بغــداد ـ د ب أ: قال الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش 
العراقي امــس الأحد إن تعاون العشــائر مع القــوات والأجهزة الأمنية 

ساهم في «تحسين» الوضع الأمني في البلاد. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية تلقت وكالة أنباء (أصوات العراق) 
نســخة منه أن «التلاحم والتكاتف بين شيوخ العشائر والقوات الأمنية 
أثمرت  عن تحسن الوضع الأمني وحفظ دماء العراقيين وممتلكاتهم». 

وأضاف أن «المســؤولية مشــتركة وتضامنية في تشخيص الظواهر 
الســلبية والتأثير عليها وأن مؤشــر تصاعد التحسن الأمني مستمر في 

تلك المناطق بفضل أبنائكم من قوات الجيش والشرطة». 

العراق يوقع مذكرات مع ايران 
لاستيراد مزيد من السلع الايرانية

■  بغــداد (العــراق) ـ يــو بــي أي: وقعــت وزارة التجــارة العراقيــة 
اتفاقيــات ومذكرات تفاهم مع شــركات ومؤسســات إيرانيــة لتجهيز 

شركة الأسواق المركزية بسلع وبضائع متنوعة.
وأعلنــت وزارة التجــارة فــي بيان امس الاحــد ان التوقيــع على هذه 

الاتفاقيات تم خلال زيارة قام بها وفد تجاري عراقي لايران مؤخرا.
ونقــل البيــان عن مدير عام شــركة الأســواق المركزية هــادي جدوع 
قوله إن زيــارة الوفد العراقي لطهران «حققــت نتائج مهمة ضمن خطط 
النهوض بمهام شركة الأســواق المركزية لتجهيزالمواطنين بسلع ومواد 

ذات مواصفات تمتاز بالجودة».
ولــم يحدد جــدوع موعد الزيــارة التي قــام بها الوفد لايــران مكتفيا 
بالقول ان الوفد وقع مع مؤسسة اتيكا الايرانية مذكرة تفاهم في مجال 
الاســتثمار، وتجهيز البضائع ومســتلزمات العرض، كمــا وقع مذكرة 
تفاهــم اخرى مع اثنين من الأســواق المركزيــة الايرانيــة الكبيرة (رفاه 
وشــهرون) لتجهيز الاســواق المركزية العراقية ببضائع وسلع مختلفة 

فضلا عن الاتفاق مع شركة (نيرو) لتجهيز العراق ببطاريات ايرانية.
مــن جانب آخر نقل البيان عن مديرعام شــركة الاســواق المركزية أن 
شــركته تدرس التعاقد مع معمل (بارس لاســتك) لتوريد إطارات كتان 

بأسعار معتدلة.
يذكــر ان حجــم التبــادل التجاري بــين العــراق وايران يزيــد على 4 
مليارات دولار ســنويا ويميــل لصالح ايران التي يســتورد العراق منها 

مواد متنوعه بكميات هائلة اغرقت السوق العراقية.

■ بغـداد - د ب أ: عادت قضية حزب 
البعث العربي الاشـتراكي المنحل والذي 
حكـم العراق أكثر مـن 35 عاما والمحظور 
رسميا ودسـتوريا في العراق حاليا إلى 
العـودة لواجهة الأحـداث من جديد لكن 
هذه المـرة مـن بوابة المجلس الإسـلامي 
الأعلـى بزعامة عبد العزيـز الحكيم رغم 
انـه يكـن كراهية إلى تاريـخ هذا الحزب 

«الدموي». 
وفتحت الدعوات المتكررة التي أطلقها 
رئيـس الحكومة العراقية نـوري المالكي 
بإجـراء مصالحة وطنيـة وفتح الأبواب 
أمـام العراقيـين في الخارج إلـى العودة 
وممارسـة حياتهم الطبيعية الآمال أمام 
الملايـين مـن العراقيـين وغالبيتهـم مـن 
البعثيـين  بالعـودة إلـى البـلاد بعـد أن 
فروا جراء تصاعد أعمال العنف واتساع 
عمليـات القتـل والتصفيـة التـي طالـت 
العراقيـين بعـد انهيار الأوضـاع الأمنية 
علـى خلفيـة الغـزو الأمريكـي للعـراق 
عـام 2003 .  وتتزامن هـذه الدعوات مع 
قـرب حلـول الذكـرى السادسـة للغـزو 
الأمريكي للعراق في 19 آذار/مارس عام 
2003 والتـي أدت إلى الإطاحة بالرئيس 
الراحـل صـدام حسـين فـي 9 نيسـان/ 

ابريل من نفس العام. 
ورغـم أن التيـارات الشـيعية قاطبة 
الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  وأبرزهـا 
وحزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس 
الحكومـة نـوري المالكـي هـم فـي مقدمة 
الأحزاب والكيانات السياسـية العراقية 
التي حملت لواء إبعاد البعث من العودة 
إلـى العملية السياسـية وإبعاد أعضائه 
من المشـاركة في العملية السياسية بعد 
سـقوط صـدام حسـين إلا أن الأصـوات 
تعالـت هذه الأيام داخـل هذين الحزبين 
للسـماح بأعضاء البعث الذيـن اجبروا 
علـى الانتمـاء إلـى البعث بالعـودة إلى 
البـلاد وممارسـة حياتهـم الطبيعيـة ما 
لـم يكونـوا متورطـين فـي «جرائم» ضد 

الشعب العراقي. 
رئيـس  الحكيـم  العزيـز  عبـد  وقـال 
المجلـس الإسـلامي الأعلـى فـي العـراق 
وهـو واحد مـن اكبر الكيانات الشـيعية 
فـي العراق التي تكن العـداء للبعث «إن 
البعث حزب دموي عاث في البلاد فسادا 
وتدميـرا وهـو عـدو العراقيـين والدين 
الرئيسـة  الحاضنـة  الآن  يمثـل  وهـو 
لتنظيـم القاعدة الإرهابـي والتنظيمات 

الإجرامية الأخرى». 
وأضاف: «لا بد من التفريق بين حزب 
البعث وبين المنتمين له بالإكراه والإجبار 
والذيـن لم يرتكبـوا الجرائم ضـد أبناء 
الشـيعي  المسـؤول  ودعـا  الشـعب».  
الجميـع إلـى «أن يتحمل مسـؤوليته في 
عدم السـماح للبعـث بالنمـو والتواجد 

والحضور والعودة إلى العراق». 
وتأسـس حـزب البعـث فـي العـراق 
فـي نيسـان/إبريل عـام 1947 وهو احد 
أجنحـة حـزب البعث الذي شـكله المفكر 
ميشـيل  الراحـل  المسـيحي  السـوري 
عفلـق فـي سـورية وهـو حـزب علماني 
حكـم العـراق على مرحلتـين الأولى عام 
1963 لعـدة اشـهر ثـم قـاد الحكـم فـي 
العـراق من جديـد خلال الفتـرة من عام 

 .2003-1968
وتم إعدام الأمين العـام لحزب البعث 
الرئيـس الراحـل صـدام حسـين أواخر 
عـام 2006 فيمـا تقبـع غالبيـة قياداتـه 
الكبـار في السـجون التي تشـرف عليها 
القوات الأمريكيـة والعراقية في حين فر 

آخـرون أبرزهم نائب الرئيـس العراقي 
الراحل عـزة إبراهيم الـدوري المتواري 
عن الأنظار والذي يقود حزب البعث من 
مـكان خفي، فيما انشـق القيـادي محمد 
يونـس الأحمـد ليقـود جناحـا آخـر من 

البعث من خارج البلاد. 
وتعـرض المئـات مـن أعضـاء حـزب 
البعث في العراق إلى تصفيات جسـدية 
فيما فـر آلاف إلى خـارج البلاد وخاصة 
العليـا  القياديـة  الدرجـات  أصحـاب 
والمثقفين وأسـاتذة الجامعـات والتجار 
والإعلاميين إلى خارج البلاد بعد تطبيق 
قانون اجتثاث البعث في نيسان/ ابريل 
عـام 2003 لإبعـاد جميـع المنتمـين إلـى 
حـزب البعـث مـن الوظائـف الحكومية 

وملاحقتهم قضائيا. 
وأوقـع ذلـك الحكومـة العراقيـة فـي 
حرج بعد اسـتئناف الدراسـة في صيف 
عـام 2003 لأن جميع المعلمين في مختلف 
البعثيـين  مـن  هـم  الدراسـية  المراحـل 
المدنـي الأمريكـي فـي  مـا دفـع الحاكـم 
العـراق بـول بريمير إلى وضـع ضوابط 
لاسـتثناء المعلمـين وأسـاتذة الجامعات 
والمعاهـد العراقيـة من شـروط اجتثاث 
البعث وبالتالي السـماح لهم باستئناف 

الدراسة في العراق. 
وذكر سـلمان الجبـوري (53عاما) - 
عضـو سـابق فـي حـزب البعـث: «يبدو 
الأمر غريبا أن تتولى القيادات الشـيعية 
التقـرب إلى قادة البعـث وتضع مبررات 
للاجتماع بهم وأخشى أن يكون ذلك فخا 
للانقضـاض عليهم خاصـة وان القوات 
الأمريكيـة بدأت تفكر جديا بالانسـحاب 

من العراق».  
وأضاف: «يبدو أن الخسـارة الكبيرة 
الإسـلامي  المجلـس  لهـا  تعـرض  التـي 
الأعلـى بزعامـة الحكيـم فـي انتخابات 
دفعـت  التـي  هـي  المحافظـات  مجالـس 
مقربـين منه لإعادة فتح ملـف البعث من 
جديد لاسـتمالتهم من اجـل الوقوف إلى 
جانبهـم في الانتخابـات النيابية المقبلة 
بعـد أن كان المجلـس مـن أكثـر النـاس 
كرها للبعث وأعضائه ومؤيديه واسـهم 
بشـكل كبير في إبعادهم وعدم السـماح 
لهـم بالمشـاركة فـي الحيـاة السياسـية 
والعمليـة».  وجـراء تصاعـد الأصـوات 
داخـل الكيانـات السياسـية والتيارات 
العشـائر  زعمـاء  ومطالبـة  العلمانيـة 
السنية العراقية في وقت مبكر من الغزو 
الأمريكي ومطالبة عدد من الدول العربية 
الولايـات  مقدمتهـا  وفـي  والأجنبيـة 
المتحـدة الأمريكيـة بتخفيف إجـراءات 
قانـون اجتثـاث البعـث وتغيير اسـمه، 
اضطـرت الحكومـة العراقيـة إلـى تبني 
قانـون المسـاءلة والعدالة ليكـون بديلا 
لقانـون اجتثـاث البعث وفتـح الأبواب 
أمام الآلاف للعودة إلى الحياة الطبيعية 
بعد أن كانوا يقبعـون في منازلهم خوفا 

من بطش الميليشيات المسلحة. 
وفتـح اجتمـاع ضـم نائـب الرئيـس 
العراقـي عادل عبـد المهدي وهـو قيادي 
شـيعي بعضو قيادة قطـر العراق لحزب 
البعـث العربـي الاشـتراكي المقـرب مـن 
جنـاح البعـث في سـورية محمد رشـاء 
الأسـبوع  بغـداد  فـي  راضـي  الشـيخ 
الماضي الأبواب لعودة البعث إلى مسرح 
الأحـداث من خلال هذا التيـار الذي يعد 
مـن التيارات السياسـية التي وقفت إلى 
جانـب الأحزاب الدينية ضد نظام صدام 
حسـين خـلال الحقـب الماضية بحسـب 

مقرب من عبد المهدي. 

مع قرب حلول الذكرى السادسة للغزو الأمريكي

فتح الأحزاب الشيعية ملف البعث يثير المخاوف والتكهنات في العراق

لندن  ـ «القدس العربي»:

قتلـت السـلطات المحليـة فـي العاصمـة العراقية 
بغـداد منـذ كانـون الاول (ديسـمبر)  10 الاف مـن 
الـكلاب الضالة التـي تزايد عددها بشـكل كبير، لكن 
الكلاب الضالـة التي تكاثرت بفعـل القمامة والحرب 
التي اندلعت في شـوارع العاصمة ليست الهم الاكبر 

للعراقيين، فالهم هو الحصول على المياه الصحية. 
وبحسب مواطن اسـمه حسين علي « اعطونا الماء 
بدلا من قتل الكلاب» حيث صرخ على وحدة  مكافحة 
الـكلاب في المجلس البلـدي وقال «الـكلاب لا تؤذينا 
ولكن المياه». بحسـب تقرير «نيويـورك تايمز» فبعد 
سـتة اعـوام مـن الحـرب لا يـزال العراقيـون بدون 
مـاء ونظـام صحي جيـد ولكـن الصحيفـة نقلت عن 
احـد العاملين قوله انه يقوم بعمله من اجل تحسـين 
ظـروف الحيـاة، مشـيرا الـى ان العـراق يعانـي من 

مشـاكل كثيـرة لكنـه يقوم بمهمـة محـددة وهي قتل 
الكلاب الضالة. 

يعانـون  العراقيـون  كان  الماضيـة  الاعـوام  فـي  
يوميا من مشـهد الجثث البشرية المتعفنة الملقاة على 
جوانب الطرقات وفي حاويات القمامة اما الان وبعد 
اختفائهـا فالهـم الاكبـر اصبـح الكلاب الضالـة التي 
تـدور في الشـوارع العفنة وتـلال القمامة. وتسـبب 
الكلاب رعبـا للذين يسـتيقظون في الصبـاح الباكر 
للذهـاب لاعمالهـم وتلاميـذ المدرسـة وتتجمع حول 
محلات الجزارة حيث يذهب السكان لاختيار اللحوم 

هناك. 
ويعتقد السكان ان الكلاب الضالة تنشر الامراض 
ولكـن الاهتمـام بقتلها يعكـس تغيرا فـي الاولويات 
ليس فـي بغداد وحدهـا .و في كربلاء تمنـح البلدية 
6 الاف دينـار عراقـي لـكل مـن يسـلم كلبا ضـالا الى 
المسؤولين فيها. بدأ مشروع قتل الكلاب العام الماضي 

والذي تعاونت فيه وزارة الزراعة مع البلديات حيث 
يتم احيانا اسـتدعاء الجيش كـي يتعامل مع المواقف 
الصعبـة. ويتـم عـادة التخلص مـن الكلاب بسـمها 
ودفنهـا فـي مدافـن جماعيـة. وتم التخلص بحسـب 
مسؤول من اكثر من 20 الف كلب. ويعلق ان عملهم قد 
يكون ضد حقوق الحيوانـات لكن  القضية الاهم هي 
الصحـة العامة، مشـيرا الـى داء الكلـب الذي اصاب 

طفلين  بعد عضهما من كلبين ضالين. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان مـا تعرض لـه فريق 
ملاحقـة كلاب من سـكان بعد جـدال ان كانت الكلاب 
هي اكبر مشـكلة يواجههـا العراقيون اليـوم فقد قال 
احدهـم انه يـرى ان الميـاه الصحية اهـم، فيما ظنت 
امـرأة ان الفريـق حضـر مـن اجـل التخطيـط لبناء 
سـوق. يذكـر ان جمعيـة امريكية تشـكلت لمسـاعدة 
الجنـود الامريكيـين علـى نقل الـكلاب الضالـة التي 

صادفوها في العراق.

القاهرة ـ»القدس العربي» 

- من حسام أبو طالب:

أكـد الدكتـور عصمت عبـد المجيد الأمـين العام 
السابق لجامعة الدول العربية أن الذين يطالبون 
فـي الوقت الراهن بتجميـد جامعة الدول العربية 
وتسـريح مندوبيهـا مخطئـون وأنهـم يسـيرون 
في نفس الطريق الذي يسـير فيه قادة إسـرائيل 
علـى  للقضـاء  تطمـح  التـي  الإسـتعمار  وقـوى 

الجامعة العربية.
وقال عبـد المجيد لـ»القدس العربي» إن الواقع 
العربـي يواجـه العديـد من المشـاكل غيـر أنه في 
حـال عدم وجـود الجامعة العربية كان سـيصبح 
أكثـر بؤسـاً وشـقاء وذلـك لأن ذلك الكيـان الذي 
يتعـرض للعديـد مـن المؤامـرات أدى بالرغـم من 
ضعفه خدمـات جليلة للأمـة العربية فـي العديد 
من المواقف وبالنسـبة للعديد مـن القضايا وعلى 
رأسـها القضية الفلسـطينية. وتسـاءل كيف كان 
سـيصبح وضـع أهالى القطـاع وسـائر الأراضي 
المحتلـة إذا لم تكن الجامعة تتبنـى قضيتهم طيلة 

تلك السنوات حتى ولو لم تحل حتى الآن.
وأعرب عن دهشـته من الذين ينتقدون تقصير 
دور الجامعة العربية في القضايا الجوهرية وفي 
القلـب منهـا القضية الفلسـطينية وقـال «إذا كان 
الأشقاء في فتح وحماس أصبحوا خصوما فكيف 

نتحدث عن تقصير طرف ثالث»؟

واعتبـر الذين يهاجمـون القاهـرة ويتهمونها 
بالتآمـر على أهالي القطاع بأنهم لايقدرون الأمور 
علـى حقيقتها، مشـدداً على ان أي سـيناريو لحل 
القضيـة أو لإنهاء الخلاف بـين الفصائل لن يكتب 
له النجاح بـأي حال من الأحوال إلا عبر القاهرة. 
ودعـا القوى الوليدة التي تحاول البحث عن دور 
للمسـاهمة في التوصل لإتفاق أن تستشـير مصر 
أولاً نظـراً لكونهـا صاحبـة الـدور المحـوري فـي 

التعاطي مع تلك القضية بكامل ملفاتها.
وشـدد على أن النظام المصري يـدرك دائما أن 
إسـرائيل لاتؤتمن وأنها العدو رقـم واحد بالرغم 
من إتفاقيات السلام الموقعة بين الدولتين وأن تلك 

النظرة سوف تستمر للنهاية.
ودعا لأهمية وجود توازن بين عمليات المقاومة 
فـي الأراضـي المحتلـة والعمليـة السياسـية، فلا 
يمكن بأي حال إلغـاء كلا المجالين والإقتصار على 

الآخر.
واعتبر مقاطعة إسرائيل هدفا ووسيلة ينبغي 
الإعداد الجيد لهما، واعتبر أشـد الأمراض بؤسـاً 
التـي تصيـب العالـم العربـي هـو عـدم الثقة في 

أوراق الضغط التي تمتلكها الأمة.
وقـال عبـد المجيد بعـد نصف قـرن مـن العمل 
بالسياسة أستطيع أن أؤكد بأن العالم العربي إذا 
ما إتحد واسـتخدم سلاح المقاطعة فسوف تسقط 
إسرائيل في التو، أنا على يقين بما أقوله إسرائيل 

قوية بضعفنا وسقوطها مرهون بوحدتنا.
وأشـار إلـى أنـه حينما قـاد فريـق المفاوضات 
سـمات  مـن  الكثيـر  إكتشـف  الإسـرائيليين  مـع 

الشخصية الإسرائيلية وكان مناحيم بيغن يطلق 
عليه حينئذ (الفتى الشرير).

الجسـد  أصابـت  التـي  الملمـات  أشـد  وحـول 
العربي بالمرض قال بالطبع من أشـد تلك الكوارث 
التي سـاهمت في تدهور الأمة الإحتـلال العراقي 
للكويـت. ونوه إلـى ذلك قائـلاً لقـد كان يكرهني 
بذلـك  الإعتـراف  رفضـت  لأننـي  حسـين  صـدام 
الإحتـلال وطالبتـه بالإنسـحاب، لكنـه طالبنـي 
بتـرك منصبي كأمين عـام للجامعـة العربية طالما 
أنني ارفـض الإعتراف بالحـق التاريخي للعراق 

في الكويت، لكنه رفض ذلك جملة وتفصيلاً.
بشـأن  أسـابيع  منـذ  الدائـر  الجـدل  وحـول 
الكاتـب  المجيـد  لعبـد  وجههـا  التـي  الإتهامـات 
الصحافـي عـادل حمـودة حول أنه بـاع الخطاب 
الـذي كان قـد كتبه شـارل ديغـول لعبـد الناصر 
وسـلمه لـه أثناء عملـه سـفيراً لمصر فـي باريس 
خـلال السـتينات من القـرن الماضي قـال عصمت 
هـذه الإتهامـات ليسـت حقيقيـة علـى الإطـلاق 
وكشـف عن مفاجأة حيث أكد على أن تلك الوثيقة 
التاريخيـة مازالـت معـه حتـى الآن وأن الإدعاء 
بأنـه قام ببيعها أمر يصيبـه بالإكتئاب وذلك لأنه 

محض إفتراء عليه.
وكان حمودة قد دعـا عبد المجيد للرد على إحد 
المراكز الفرنسية الذي قال أنه إشترى تلك الوثيقة 
مـن الأمين العام السـابق لجامعة الـدول العربية 
بعـد أن عرضهـا للبيع. كمـا طالب رئيـس تحرير 
صحيفـة «الفجـر» الحكومـة المصريـة بالتحقيق 
فـي تلك الواقعـة معتبـراً إياها سـابقة خطيرة لا 

ينبغـي بأي حال مـن الأحوال الصمـت عليها، بل 
ينبغي على جهات مرموقة أن تحقق في تفاصيلها 

للوقوف على الحقيقة كاملة.
وقـال عبد المجيـد فـي تصريحاته لــ «القدس 
العربي» الذين يتهموننـي ببيع الخطاب كاذبون 
ويريدون تشـويه تاريخي والحقيقـة أنني أمتلك 
الدليل الدامغ على كذبهـم وهو أن الخطاب مازال 
بحوزتي وأحتفظ به في مكتبتي الخاصة بمنزلي 

بالقاهرة».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال نائـب 
الرئيس الامريكي السابق ديك تشيني 
امس الأحد انه مسـتاء لرفض الرئيس 
السـابق جورج بوش العفو عن لويس 
ليبـي المعروف باسـم (سـكوتر) الذي 
كان لبعض الوقت مدير مكتب تشـيني 
واديـن فـي قضيـة تسـريب معلومات 
المركزيـة  المخابـرات  بوكالـة  خاصـة 

الامريكية.

مـع  مقابلـة  فـي  تشـيني  وقـال 
بــــرنامـج «حالـة الاتحـاد مـع جون 
ان)  ان  (سـي  محطـة  فـي  كينـغ» 
الاخبــاريـة «كنـت مسـتــاء بالتأكيد 
لأننـا تركنـا سـكوتر فعليـا فـي مهـب 

الريح».
 واقـر بوجـود «خـلاف جوهري في 

الرأي» مع بوش بشأن هذه المسألة.
اتحاديـة  محلفـين  هيئـة  وادانـت 

فـي واشـنطن ليبـي بالكـذب وعرقلـة 
التحقيـق فـي كشـف هويـة مسـؤولة 
وكالـة المخابـرات المركـــزيـة فاليـري 
السـفــير  زوجهـا  انتقـد  التـي  بالـم 
السابق جوزيف ويلسون الحرب على 

العراق.
وقـــــت  فـي  خفـف  بـوش  وكان 
عامـين  السـجن  عقــــوبـة  سـابق 
ونصـــف العـام التـي حكـم بهـا على 

ليبي لكنـه رفض قبل تـرك منصبه في 
كانـون الثانـي/ يناير منـح ليبي عفوا 

كاملا.
وقـال تشـيني ان ليبـي اتهـم ظلمـا 
ويسـتحق عفوا لكن بوش لـم يوافق. 
وهذه احدى الحـالات القليلة التي قال 
تشـيني علنا انه اختلف مع بوش فيها 
طـوال سـنواتهما الثمانـي فـي البيـت 

الابيض.

ب  د  (مصـر)   - حمـادي  نجـع   ■
والترقـب  القلـق  مـن  حالـة  تسـود  أ: 
مصـر  بشـركة  العاملـين  أوسـاط  فـي 
بصعيـد  حمـادي  بنجـع  للالومنيـوم 
مصر وشركة السبـــائك الحديــــدية 
لقطـاع  التابعـة  والمصانـع  بادفـو 
الصناعـات الهندسـية الثقيلة بسـبب 
لـه  تتعـرض  لمـا  الحكومـي  التجاهـل 
تلك المصانـع من أزمـات نتيجة تراجع 
الاسـعار العالميـة علـى خلفيـة الازمـة 

المالية العالمية. 
ووصفت مصـادر نقابية الإجراءات 
الشـركات  تلـك  تجـاه  الحكوميـة 
بالتعسـفية «والتـي كان أكثرهـا حدة 
إصرار الحكومـة على تطبيـق الزيادة 
الجديدة فـي أسـعار الطاقـة الكهربية 
المـوردة لتلـك المصانـع ليتجاوز سـعر 
 13 مـن  بـدلا  قرشـا   20 واط  الكيلـو 

قرشا». 
وحـذر 30 ألف عامـل بمصانع مصر 
للالومنيـوم بنجع حمادي والسـبائك 
الحديديـة بادفـو والحديـد والصلـب 
بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس 
المصريـة بالاسـكندرية مـن إنهيار تلك 
المصانع وبقية المصانـع التابعة لقطاع 

لصناعات الهندسـية بالبـلاد في حالة 
اسـتمرار تجاهل الحكومة لمشـاكل تلك 
المصانـع الناتجـة عن تداعيـات الازمة 
المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء. 
وهـدد العاملـون بتلـك المصانع في 
مذكـرة تقدموا بها لصلاح هيكل رئيس 
النقابـة العامـة للعاملـين بالصناعات 
الهندسـية من تعرض مصانعهم للغلق 
الشـهور  خـلال  للتشـرد  وتعرضهـم 

القليلة القادمة. 
وفـي سـياق متصـل طالـب رئيـس 
النقابـة العامـة للعاملـين بالصناعات 
الهندسـية في ختـام الجولـة التي قام 
بها مجلس النقابة لمصانع قنا وأسوان 
امـس الاحـد بالاسـراع في تقـديم دعم 
حكومـي للمصانع التابعـة للصناعات 
الهندسـية والتي باتت مهـددة بالغلق 
بسـبب زيادة أسـعار التكلفـة وتراجع 

أسعار البيع عالميا. 
الحكومـة  النقابـة  رئيـس  وناشـد 
أسـعار  زيـادة  قـرار  عـن  بالتراجـع 
الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع 
والشـركات  المصانـع  تلـك  لمسـاندة 
ومساعدتها على تجاوز تداعيات الازمة 
الاقتصاديـة العالمية وذلك على غرار ما 

تقدمه الحكومة من مزايا للمسـتثمرين 
ورجال الاعمال ووضـع آلية تمكن تلك 
الشركات من تصريف إنتاجها المكدس 

داخل المخازن. 
وكشـف هيكل عن أن خسائر شركة 
واحـدة مثل شـركة مصـر للالومنيوم 
بنجع حمادي بسـبب تداعيـات الازمة 
المالية العالمية وزيادة أسـعار الكهرباء 
بلغـت 2. 1 مليـار جنيه وأن سـعر طن 
 3100 مـن  تراجـع  عالميـا  الالومنيـوم 

دولار إلى 1300 دولار للطن. 
وكان رئيس وأعضاء اللجنة العامة 
قـد  الهندسـية  بالصناعـات  للعاملـين 
عقدوا مؤتمرين منفصلين مع المسؤولين 
والعاملـين بشـركة مصـر للالومنيـوم 
قنـا  محافظـة  فـي  حمـادي  بنجـع 
ومصنع السـبائك الحديديـة بادفو في 
محافظة أسـوان تم خلالهــما مناقشـة 
السـلبية  التداعيـات  مواجهـة  سـبل 
للازمـة الماليـة العالمية علـى المصنعين 
وتم التأكيـد خـلال الاجتماعـين علـى 
عـدم المسـاس بالعــــاملـين فـي حال 
تطبــيق أي خطط «تقشـفية» لمواجهة 
تداعيات الازمة المالية وارتفاع أسـعار 

الكهرباء.

سكان يقولون انها لا تؤذيهم بل المياه العادمة 
بلدية بغداد تشن حملة لملاحقة الكلاب الضالة 

وتقتل اكثر من 20 الفا منها 

عصمت عبد المجيد لـ«القدس العربي»:
العالم العربي سيصبح اكثر بؤسا بدون الجامعة العربية

مخاوف عمالية من إنهيار شركات الصناعات 
الهندسية في مصر بسبب الأزمة المالية 

جثث لعراقيين غير معروفين في مستشفى بعقوبة امس     (رويترز)

عصمت عبد المجيد

الرئيس العراقي يؤكد أنه سيتنحى العام المقبل
■ السليمانية (العراق) ـ رويترز: أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني امس الأحد أنه 
لن يسـعى للترشح لفترة رئاسـة أخرى عند انتهاء فترة ولايته بنهاية العام وسيركز بدلا 
مـن ذلك على كتابـة مذكراته. ولا ينطبق حديـث الطالباني- الذي ولد عـام 1933 وخضع 
لجراحـة فـي القلب في العـام الماضي فـي الولايات المتحـدة- على النشـاط الحزبي حيث 

سيظل رئيسا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال للصحافيين في كردسـتان العراق قبل أن يغادر في زيارة إلى تركيا إنه لن يرشـح 
نفسـه لفترة رئاسـة أخرى وسـيكرس وقته للعمل الحزبي ولكتابة المذكرات. والطالباني 
كـردي كان يتزعـم فصيـلا كرديـا قاتل نظـام الرئيـس صدام حسـين. ويشـغل الطالباني 

الرئاسة العراقية منذ عام 2005.
وعلـى الرغم من أنه لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية في العراق فإن دوره اعتبر حيويا في 
الحفاظ على التوازن الطائفي الحسـاس والهش فـي بعض الأحيان في البلاد. وله نائبان 

أحدهما شيعي والآخر عربي سني.

تشيني مستاء لأن بوش لم يعف عن ليبي 
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صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

فـي  عديـدة  محليـة  مصـادر  أكـدت 
حضرمـوت مقتل 4 سـياح كوريين أمس، 
أثنـاء تصويرهـم لمنظر غروب الشـمس 
شـبام  مدينـة  مـن  القريـب  الجبـل  فـي 
حضرموت الأثرية، والمشـهورة بمبانيها 

الشاهقة منذ القدم.
مجهولـين  مسـلحين  أن  وأوضحـت 
قامـوا بتنفيذ انفجار لـم تعرف تفاصيله 
علـى السـياح الكوريـين، أدى إلـى مقتل 
أربعـة سـياح كوريـين ورجل يمنـي الى 

جانب إصابة خمسة أشخاص آخرين. 
 وأشـار شـهود عيـان بمديرية شـبام 
حضرمـوت إلـى أن انفجـارا عنيفـا وقع 
الواقـع  الخبـة  جبـل  فـي  امـس  مسـاء 
حضرمـوت،  شـبام  سـيل  منطقـة  فـي 
وأن «الانفجـار اسـتهدف سـياحا أثنـاء 
تصويرهم لمنظر الغروب في هذا الجبل» .

ونسـب موقـع «نيـوز يمـن» الاخبـاري 
قولهـا  محليـة  مصـادر  إلـى  المسـتقل 
إنهم شـاهدوا سـيارات الاسـعاف تقوم 
بنقـل القتلـى والجرحـى إلى مستشـفى 
سـئيون، كما شـاهدوا انتشـارا واسـعا 
وقـوع  بعـد  والأمـن  الشـرطة  لرجـال 
الحـادث فـي مدينـة شـبام حضرمـوت.
أو  مسـؤوليتها  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 
وقوفهـا وراء هـذا الحـادث حتـى وقـت 
متأخـر مـن مسـاء أمـس، إلا أن العديـد 
مـن المصـادر أكـدت لـ»القـدس العربي» 
أن تنظيـم القاعدة في الجزيـرة العربية 
المعلنـة قيادتـه مؤخـرا ربما يقـف وراء 
هـذه العمليـة، خاصـة وأنـه هـدد مرارا 
وتنفيـذ  الغربيـة  المصالـح  باسـتهداف 

عمليات نوعية في اليمن.
حـدا  لتضـع  العمليـة  هـذه  وجـاءت 
للمعلومـات التـي أثيـرت مؤخـرا حـول 
التوصـل إلـى هدنـة لمـدة عـام كامل بين 
اليمنيـة،  والسـلطات  القاعـدة  تنظيـم 
كافـة  بوقـف  التنظيـم  خلالهـا  يلتـزم 

عملياته العسـكرية في الأراضي اليمنية 
مقابل إيقاف السلطات اليمنية ملاحقتها 
لعناصـر القاعدة والإفـراج عن المعتقلين 
في السـجون اليمنية مـن عناصر تنظيم 

القاعدة.
وقتل سـائحان بلجيكيـان في كانون 
الثانـي/ ينايـر 2008 فـي هجـوم أنحيت 
اللائمـة فيـه علـى متشـددين مرتبطـين 
بتنظيـم القاعدة يشـنون مـن حين لاخر 
هجمـات علـى أهـداف حكوميـة وغربية 
منهـا هجومـان اسـتهدفا سـفينة حربية 

أمريكية وناقلة فرنسية عملاقة.
إلى ذلك كانت السلطات اليمنية بدأت 
السبت محاكمة 6 متهمين على ذمة قضايا 
القاعـدة،  لتنظيـم  والانتمـاء  الارهـاب 
والذيـن اتهمتهم النيابة العامة في اليمن 
بالوقوف وراء كافـة العمليات الإرهابية 
التـي نفـذت العـام الماضي فـي الأراضي 
عمليـات  ثـلاث  ضمنهـا  ومـن  اليمنيـة 
أدت  إرهابيـة فـي حضرمـوت، احداهـا 
إلى مقتل العديد من السـياح البلجيكيين 

وأخرى استهدفت معسـكرا لقوات الأمن 
العام. 

في غضـون أعلنت السـلطات الأمنية 
اليمنيـة أمـس عـن إلقائها القبـض على 
العديـد مـن عناصـر القاعـدة المطلوبين 
للأجهزة الأمنيـة في كل من محافظة أبين 

وتعز، بعد ملاحقة لهم دامت طويلا.
وقالـت السـلطات انهـا القـت القبض 
علـى عبـد اللـه الحربـي وهو سـعودي 
يوجـد اسـمه علـى قائمـة تضـم 85 مـن 
المشتبه بانهم متشددون والتي اصدرتها 

المملكة السعودية في شباط/ فبراير.
وصـدرت القائمـة السـعودية بعد ان 
نشـر جنـاح تنظيـم القاعـدة فـي اليمن 
غيـر  الانترنـت  علـى  مصـورا  تسـجيلا 
فيـه اسـمه الـى القاعـدة فـي الجزيـرة 
وجـود  لإحيـاء  محاولـة  فـي  العربيـة 
الجماعة الاسـلامية المتشـددة في المملكة 
السـعودية. وظهـر زعيـم هـذه الجماعة 
وهـو يمنـي فـي التسـجيل وهدد بشـن 

هجمات ضد الغربيين في المنطقة.

الحكومة اعلنت اعتقال مطلوبين في ابين وتعز 

اليمن: مجهولون يقتلون 4 سياح كوريين ويمنيا
 واصابع الاتهام تتجه نحو عناصر القاعدة  

■ مــأرب (اليمن) ـ ا ف ب: مما لا شــك فيه ان اتباع 
تنظيم القاعدة اكثر عددا حاليا من الســياح في منطقة 
مــأرب العاصمة التاريخية لمملكة ســبأ وابــرز المواقع 
الســياحية في اليمن. وعلى طــول الطريق بين صنعاء 
ومأرب (170 كيلومترا شــرقا) نشــرت الســلطات 17 
حاجزا امنيا، وهو امر يعطي صورة عن الوضع الامني 

المعقد على امتداد اليمن.
وعلــى الســياح الغربيــين الراغبــين بالذهــاب الى 
بعض المناطق خارج صنعاء الحصول على اذن مسبق 
من الســلطات وان يحظوا بمرافقــين من قوى الامن او 
الجيش، وذلــك بســبب تهديدين اساســيين: امكانية 
تنفيــذ تنظيــم القاعــدة هجومــا على الســياح، وخطر 

الاختطاف على يد ابناء القبائل.
وحتى في صنعاء، تبدو المخاوف والتدابير الامنية 
واضحة للعيــان، فبعــد الهجوم الذي نفذ بســيارتين 
مفخختين ضد الســفارة الامريكية في ايلول/ سبتمبر 
واســفر عن مقتل 19 شــخصا بينهم سبعة مهاجمين، 
اقدمت بعــض الســفارات الغربيــة على بنــاء جدران 
مقاومــة للانفجــارات بارتفاع خمســة امتــار لحماية 
مبانيهــا. ومن ابرز نتائــج تراجع الوضــع الامني في 
اليمن ايضــا القرار الــذي اتخذته في نيســان/ ابريل 
2008 مجموعة توتال الفرنســية النفطية التي تشارك 
في مشــروع ضخــم لانتــاج الغــاز الطبيعي المســال، 
اذ طلبــت الشــركة اجلاء عائــلات موظفيهــا العاملين 
فــي اليمن، وهم حوالــى 30 عائلة. وفي تمــوز/ يوليو 

الماضــي، اعلنــت الحكومة الفرنســية اغلاق المدرســة 
الفرنســية الصغيــرة فــي اليمن واســتدعت العائلات 
كتدبير احتــرازي. وقال رئيس الشــركة اليمنية للغاز 
المسال الفرنسي جويل فور تعقيبا على هذه القرارات: 

«كان هناك تراكم للامور».
والشــركة التي يرأسها فور هي المسؤولة عن انتاج 
الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع تشكل فيه توتال 
المساهم الاكبر. وفي كانون الثاني/ يناير 2008، قتلت 
ســائحتان بلجيكيتــان وســائقهما اليمني في شــرق 

البلاد في هجوم تبناه الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.
وبعد شــهرين، تعرضت السفارة الامريكية لاعتداء 
اول بقذائــف هــاون، الا ان القذائــف اخطــأت الهدف 
واصابت مدرسة للبنات واسفرت عن مقتل شخصين. 
وفي نيسان/ ابريل، تعرض مجمع سكني يقطنه خبراء 
امريكيون في صنعاء لهجــوم بالقذائف الصاروخية، 
ومن ثم نجت السفارة الايطالية من هجوم بالمتفجرات، 

فنقلت مقرها الى حي اقل خطورة.
وقــال فــور ان الوضــع «اســتقر» منذ ذلــك الحين 
بالرغم من الهجوم الثاني على الســفارة الامريكية في 
ايلول/ســبتمبر. وذكر ايضا ان قرار تسفير العائلات 

واغلاق المدرسة يمكن ان يعاد النظر فيه.
وقــال دبلوماســي اجنبــي يعمــل في صنعــاء ان 
«البعــض يضعون كابــول وبغداد وصنعاء في ســلة 
واحدة، لكن التوصيف ليس دقيقا، علينا مقاربة الامر 
بواقعيــة». الا ان اعــداد الســياح الغربيين مــا انفكت 

تتضــاءل، وعمليات الخطــف المتعددة التي شــهدتها 
المناطق القبلية، وحتى صنعاء نفســها، تشكل عوامل 

رادعة بالنسبة للسياح الراغبين في زيارة اليمن.
ونظرا الى عدم وجود بنية تحتية فندقية خارج المدن 
الكبرى، من غير المتوقع اصلا ان تتحول الســياحة في 

اليمن الى ظاهرة كبيرة.
الا ان التاريــخ الغنــي لليمن منــح هذا البلــد الفقير 
الامــل بخلــق ســياحة عالية المســتوى تســاعده على 
تنويــع مصادر دخلــه، الا ان هذا الامــل يواجه عقبات 
حقيقية. وقال السائح الايطالي بيو تومادا (60 عاما) 
عند مدخــل فندق كبير فــي صنعاء «انا لســت خائفا 
ابدا». وكان تومادا يســتعد للمضي في رحلة سياحية 

مع سياح ايطاليين، وانما مع مرافقين يمنيين.
الا ان الســياحة تضاءلــت فــي مأرب منــذ تعرض 
ســياح اســبان لهجوم في تمــوز/ يوليو 2007 اســفر 
عــن مقتل ثمانيــة منهم اضافــة الى ســائقين يمنيين. 
وحصل الهجوم امــام مدخل «محــرم بلقيس» تماما، 
وهــو من اهم معالم بقايا مملكة ســبأ. وما زال حارس 
الموقــع منذ 12 عاما علي احمــد مصلح يتذكر الحادثة. 
وقال الحارس لوكالة فرانس برس «قبل الهجوم كان 
(محرم بلقيس) الموقع الاثري الذي يستقطب اكبر عدد 
من الزوار في مأرب». وذكر ان ما بين 40 و60 ســائحا 
كانــوا يزورون المكان في الســابق، واحيانــا اكثر من 
ذلــك، اما الان، فهو يكون ســعيدا جدا اذا ما زار الموقع 

خمسة او ستة سياح يوميا.

الغربيون يواجهون القاعدة والخطف في اليمن 

■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال مسؤولون امس 
الأحد إن مقاتلين مدججين بالسـلاح قتلوا أكثر من مئتي 
شـخص في غـارات على قـرى بجنوب السـودان حيث 
تهدد نزاعات قبلية دموية بشـأن الماشـية جهود السلام 

في المنطقة الغنية بالنفط.
وقال أكوت اديكيو مفوض مقاطعة بيبور في تصريح 
لرويتـرز انـه رأى أكثر من مئتي جثة ولكنه سـمع أنباء 
تفيـد باحتمـال مقتل مئـات اخرين في سلسـلة هجمات 

على مدى الاسبوعين الاخيرين.
وتشـهد ولاية جونقلي حيث تقوم شـركة بتروناس 
الماليزية بعمليات تنقيب عن النفط وتملك شـركة توتال 
الفرنسـية امتيـازا ضخما أعمال عنف قبليـة طال عليها 

الامد كثيرا ما تقع بسبب التنازع على الماشية.
ولكـن الصـراع العرقـي تصاعـد حيـث أججـه توفر 
كميـات ضخمة مـن الأسـلحة المتخلفة من الحـرب التي 
دامـت عقديـن بـين شـمال السـودان وجنوبـه وانتهت 

بإبرام اتفاق للسلام في عام 2005.
وخلفـت تلـك الحـرب التي كانـت أطول حـرب أهلية 

فـي أفريقيـا انقسـامات عميقة بـين الجماعـات العرقية 
أحبطت جهود إحلال السـلام في جنوب السـودان قبل 
الانتخابات والاسـتفتاء على اسـتقلال الجنـوب المقرر 

اجراؤهما بموجب اتفاق عام 2005.
وشـهد جنوب السودان هجمات بسـبب الماشية قتل 
فـي كل منهـا العشـرات. لكـن مسـؤولين قالـوا إن عدد 
القتلى الكبير في بيبور حسـبما ورد وما يبدو انه حملة 

منسقة ضد سلسلة من القرى أمران غير مألوفين.
وقـال اديكيـو «نحـن نعتقـد ان قرابـة 453 شـخصا 
قتلوا اسـتنادا الى عدد الجثث والمعلومـات الواردة من 
زعماء القرى وأبنائها.» واضاف «كثير من القتلى نساء 

وأطفال».
واوضـح ان 17 قرية علـى الأقل تسـيطر عليها قبيلة 
مورلـي تعرضـت للهجـوم في الفتـرة مـن الخامس من 
آذار/ مارس الى 13 من الشهر نفسه على ايدي مسلحين 
من قبيلة النوير. وقال ان الهجمات شنت ردا على سرقة 
قرابـة 20 ألف رأس ماشـية خاصـة بالنوير فـي كانون 

الثاني/ يناير.

وأضاف المتحدث ان زهاء سـتة آلاف شخص شردوا 
ايضا بسـبب الهجمات وأخذ المهاجمون آلافا من رؤوس 
الماشـية. وللماشـية وضـع مهـم في حيـاة السـكان في 
مناطـق الرعـي فـي جنـوب السـودان جيـث تمثـل لهم 

الثروة والمكانة وايضا الاستقرار في اوقات الازمات.
وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة للشـؤون الإنسانية 
في جنـوب السـودان اندي بندلتـون ان ضباطـا تلقوا 
تقاريـر تفيـد بأن عـددا كبيرا مـن الاشـخاص قتلوا في 

القتال.
وقال لرويترز «الموقف يبعث على القلق. عادة ما يقع 
القتال بين المسـلحين الذين يحرسون الماشية. لكن الامر 
مختلـف هـذه المـرة. وهناك ايضـا اشـخاص وقعوا في 

مرمى النيران المتبادلة وفقدوا حياتهم».
واضـاف ان ضباطا مـن الامم المتحدة قامـوا بزيارة 
خاطفـة للمنطقة ويعتزمون ارسـال فريـق كامل لتقييم 
الحاجـات الانسـانية هـذا الاسـبوع. ويقـول محللـون 
إن القتـال قد يزعزع السـلام الهش الـذي حل بالجنوب 

بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005.

مقتل مئات في هجمات بسبب الماشية في جنوب السودان  المانيا تتعهد بتقديم11 مليون يورو 
لدعم اصلاحات الأمن الغذائي في اليمن 

■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بـي أي: تعهدت الحكومة الالمانية ممثلـة بالوكالة الالمانية 
للتعـاون الفني» الجي تـي زد « أمس الاحـد بتقديم دعم لاصلاحات وسياسـات تنفذ 
الامـن الغذائي في اليمن بمبلغ11 مليون يورو. ووقع علـى مذكرتي تفاهم بخصوص 
التعهـد الالمانـي عن الجانب اليمنـي نائب رئيس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية عبد 
الكـريم الارحبي وعـن الجانب الالماني مديـر الوكالة الالمانية للتعـاون الفني الدكتور 

توماس انغلهارد. 
وتقضـي الاتفاقيـه الاولـى بتقـديم الحكومـة الالمانيـة مبلـغ 4 ملايين يـورو لدعم 
تنفيـذ عدد من مبادرات الاصلاحات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة ودعم دور 
الهيئـة الوطنية العليا لمكافحة الفسـاد، ومكتب النائب العام والمعهـد القومي للعلوم 
الاداريـة وتعزيـز منظمات المجتمع المدني . وخصصت الاتفاقيـة الثانية مبلغ 7 ملايين 
يورو لدعم تنفيذ سياسـات الأمن الغذائي فـي اليمن من خلال زيادة الانتاج الزراعي 
وتنفيذ حملات التوعية بأضرار نبتة القات وبحيث يغطي الدعم اربع مناطق زراعية 

نموذجية في كل من تهامة ولحج وابين والمرتفعات الوسطى .
واشـاد الارحبـي باسـهامات الوكالـة الالمانيـة للتعـاون الفني «الجي تـي زد» في 
دعم وتعزيز مسـارات التنمية في اليمن، منوهاً بالتطور المطرد الذي تشـهده علاقات 
التعـاون الثنائي بين اليمن والمانيا الاتحادية. يشـار الى ان مسـاهمات وكالة «الجي 
تـي زد» الالمانية للمشـاريع الانمائية في اليمن وصلت خـلال العامين الماضيين الى 70 

مليون يورو ،حسب المصادر الرسمية اليمنية .

البشير يزور جنوب دارفور الاربعاء المقبل
■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»ـ من كمال بخيـت: اكد الرئيس السـوداني عمر 
البشـير ان دعاوى المحكمة الجنائية الدولية «لن تزيد السـودان الا قوة ورفعة وعزة 
والامة العربية والإسـلامية وحدة وتعاوناً وتماسكاً». وعبر البشير خلال لقائه وفدا 
برلمانيا مصرياً امس عن تقديره لمواقف مصر حكومة وشعباً تجاه السودان وشعبه.

 من جهته، أكد الوفد تأييده لمواقف البشـير مـن دعاوى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقـال مصطفـى عوض اللـه عضو البرلمـان المصـري عن كتلـة الاخوان المسـلمين في 
تصريح صحافي ان الوفد جاء ليؤكد تأييد الشـعب والبرلمان المصري لمواقف البشير 
تجاه دعاوى المحكمة الجنائية. واشار إلى ان القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية 

وانما يمثل استهدافاً للسودان وشعبه ممثلا في شخصية الرئيس البشير.
وقال الشـيخ سـيد عبد المقصود عسـكر عضو البرلمان المصري وكيل شـيخ الأزهر 
الشريف ان استهداف الرئيس البشير في هذا الوقت يهدف إلى اضعاف الامة العربية 
والإسـلامية وتعطيل مسيرة السودان نحو السلام والتنمية ونحو دوره الرائد على 

مستوى امنه وأمن المنطقة.
علـى صعيدٍ متصـل، أكد علي محمـود محمد حاكم ولايـة جنوب دارفور اسـتقرار 
الاوضـاع الامنيـة والانسـانية بالولايـة ومعسـكراتها بالمركز والمحليـات، وأعلن في 
المؤتمـر الصحافـي الذي عقده امـس اكتمال كافـة الترتيبات والاسـتعدادات اللازمة 
لاسـتقبال البشـير بمنطقـة سـبدو بجنـوب دارفـور الاربعاء القـادم. وقـال ان «هذا 
الاحتفـال يعود للخلفية التاريخية للمنطقة ويمثل دحضا لادعاءات المحكمة الجنائية 
بحق الرئيس»، داعيا كافة مواطني الولاية للمشـاركة في اسـتقبال البشـير، مشـيرا 

الى ان اهداف الزيارة للوقوف على احوال المواطنين ومشاريع التنمية.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: نفـى الامين 
عمـرو  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
موسـى أمس الاحد وجود مشاورات بين 
وزراء الخارجيـة العـرب بشـأن مقترح 
إقليمـي  دولـي-  مؤتمـر  بعقـد  مصـري 
بشأن السودان. وقال موسى، في مؤتمر 
صحافي مشـترك مع الوسـيط المشـترك 
للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور 
غابرييل باسـولي، «لا مشـاورات بشأن 

عقد مؤتمر دولي بشأن دارفور».
واضـاف انـه لـم يتحـدد بعـد زيارة 
مرتقبة لوفد عربي-افريقي مشـترك إلى 
نيويورك بشـأن قـرار المحكمـة الجنائية 
الدوليـة بإصـدار مذكـرة اعتقـال بحـق 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وشـدد علـى ضـرورة قيـام حكومـة 
السـودان باجـراء محاكمـات للمتهمـين 
بارتـكاب جرائـم فـي دارفـور، مؤكدا ان 
«هذه مسـألة يجب الاسراع فيها وان تتم 

في الخرطوم».
السـودانية  «الحكومـة  أن  واوضـح 
تبذل جهودا كبيرة في دارفور خاصة في 
مجـال التنميـة ومحاكمة هـؤلاء المتهمين 
الذيـن قاموا بارتكاب جرائـم في دارفور 
وهذه مسـألة يجب الاهتمام بها والإقدام 
عليهـا بسـرعة فـي الخرطـوم وتعديـل 
القانـون الجنائـي كمـا تم الاتفـاق عليه 
وطبقا للتعديلات السـابقة التي حصلت 
عليها فـي عدد مـن القوانين السـودانية 

وهناك نشاط كبير في هذا الموضوع».
لكـن قـال «نحـن جميعـا نعمـل علـى 
التوصل إلى حلول بشـأن وقف محاكمة 
الرئيس السـوداني وفق إطر وإجراءات 
معينـة تتخذهـا حكومـة السـودان مـن 
ناحيـة والحركة التي تقـوم بها الجامعة 
العربيـة والاتحـاد الأفريقـي مـن ناحية 
المواقـف  وتصحيـح  وتقييـم  أخـرى 
السياسـية للتحرك داخـل مجلس الأمن 

في اللحظة المناسبة».
وعما إذا كانت لديه مؤشـرات بشـأن 
بـوادر انفـراج الازمة الخاصـة بتوقيف 
البشير بعد زيارته الاخيرة الى السودان 
ومحادثاته مع باسـولي، قال موسـى «لا 
اسـتطيع ان اتحـدث عن بـوادر لانفراج 
الازمـة في ضوء زيارتي للخرطوم ولقاء 
باسـولي». واسـتدرك قائلا «ما استطيع 
ان اتحـدث عنـه هـو اصـرار الـكل علـى 
الاسـتمرار في العمل السياسـي واتخاذ 
الخطوات اللازمة للخروج من هذا المأزق 

لأننا كلنا مسؤولون عنه».
واضاف موسـى، ردا على سؤال حول 
مـن  الدوليـين  الإغاثـة  مسـؤولي  طـرد 
السودان «بصرف النظر عن وجود مبرر 

وغيره هناك جهود كبيرة بذلت».
واوضـح «خـلال زياراتـي للسـودان 
تحدثت طويـلا مع الحكومة السـودانية 
علـى أعلى المسـتويات في هـذا الموضوع 

وهنـاك أكثـر مـن 100 منظمـة عاملـة في 
وعربيـة  وأوروبيـة  أمريكيـة  دارفـور 
وهذه المنظمات لها مهمة كبيرة لمسـاعدة 
المعسـكرات والنازحين». واتفق موسـى 
وباسولي على استمرار التشاور والعمل 
المشـترك لدعـم العمليـة السياسـية فـي 

دارفور لتحقيق السلام في السودان.
وقال باسولي إن محادثاته مع موسى 
المحكمـة  قـرار  تداعيـات  علـى  تركـزت 
الجنائية الدولية بشـأن توقيف البشير، 
مؤكـدا ان «هـذا القـرار لا يسـهل عمليـة 
الوسـاطة التي نقوم بها فـي دارفور لكن 
يجب علينـا الا نقف مكتوفي الايدي امام 

مثل هذه الصعوبة».
وأشار باسولي الى انه سيقدم تقارير 
دوريـة بشـأن مهمتـه فـي دارفـور الـى 
موسى مهما كانت النتائج التي تتضمنها 
هذه التقارير في اطار التشـاور المسـتمر 

مع الجامعة العربية.

موسى ينفي اجراء مشاورات لعقد مؤتمر دولي- إقليمي بشأن دارفور الجيش والأمن والشرطة يؤدون بيعة
 الموت والفداء للبشير اليوم بالخرطوم 

■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت: تقدم القوات النظامية السودانية 
(الجيش، الأمن والشرطة) صباح اليوم الاثنين  قسم الولاء في بيعة (الفداء والموت) 
للرئيس السوداني عمر البشير عبر حشد نوعي يضم كافة منسوبي القوات النظامية.
وقال العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرســمي باسم القوات المسلحة السودانية 
عضــو اللجنة المنظمة في تصريح للمركز الســوداني للخدمــات الصحافية إن تجديد 
بيعة الفداء والموت من قبل القوات النظامية للرئيس تأتي تأكيداً لالتفاف القاعدة حول 
القيادة واستنكاراً للقرار الجائر الذي تقف وراءه ما اسماها محكمة (المطففين) الدولية.

وأكد الناطق الرســمي باســم القوات المسلحة الســودانية إلى أن بيعة الموت والفداء 
تعد استكمالاً للدعم والمساندة التي قدمها الشعب السوداني للرئيس البشير، وتؤكد 
بأن كافة القوات النظامية (جيش، شــرطة وأمن) هي الآن على أهبة الاستعداد للذود 
والدفاع عن حياض الوطن ضد الأجندة الاســتعمارية خلف الرئيس الشــرعي للبلاد 
بنــص القانون والدســتور، مبيناً أن المغزى العملي لقســم البيعة يؤكــد قدرة القوات 
النظامية على حســم العملاء وإرســال الإشــارة للمجتمع الدولي تفيد بأن الســودان 

وجيشه قيادة وقاعدة يرفض الهوان تحت مظلة القانون الدولي.

الخرطوم تنفي انسحاب 
منظمة اطباء بلا حدود من دارفور  

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربي»ـ من كمال بخيت:نفى حســبو محمد عبد الرحمن 
مفــوض عام العون الإنســاني انســحاب منظمــة اطباء بــلا حدود. وكشــف خلال 
تصريحات صحافية امس الاحد عن ترتيبات امنية أصدرتها وزارة الداخلية بالاتفاق 
مع وزارة الشــؤون الإنسانية وولايات دارفور ومسؤولي الاجهزة الامنية والشرطية 

بها لتأمين مقار المنظمات الاجنبية والعاملين بها. 
واضــاف عبد الرحمــن أنهم تلقوا عدداً مــن الطلبات من المنظمــات الأمريكية التي 
ابــدت رغبتها بالعمل بدلاً من المنظمات التي تم طردهــا، معلناً عن تكوين لجنة لتقييم 
الوضع في المناطق الثلاث وولايات الشــرق والخرطوم عقب طرد المنظمات التي كان 
جزء منها يعمل في هذه المناطق اضافة لولايات دارفور.  وكشــف عبد الرحمن أيضاً 
عــن اتفــاق تم مع الاتحــاد الاوروبــي وUNDP لأن يأتوا بمنظمات اخــرى بدلاً عن 

المطرودة لمواصلة المشاريع التي قال انها تنموية وليست اغاثية. 
وزاد قائــلاً ان مــا تقدمه وكالات الأمم المتحدة تجاه الســودان يعتبــر حقا أصيلاً 
لحكومــة الســودان باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. واشــار إلــى ان الأمم المتحدة 
وفــرت اكثر من 75 ٪ من الاحتياجــات الغذائية للمتأثرين بولايات دارفور و80 ٪ من 

الغذاء في السودان.

فقراء وسط القاهرة يتهمون أثرياء الحزب الحاكم بإشعال الحرائق من أجل شراء مبانيها القديمة
القاهرة ـ «القدس العربي

»ـ من حسام أبو طالب:

بعد سـاعات من الحريق الهائل الذي 
شـب في عمارة بشـارع رمسيس والتي 
يعود تاريخ إنشائها لمنتصف القرن قبل 
الماضي إتهـم العديد مـن قاطني بنايات 
وسـط المدينة أثرياء رجـال الأعمال من 
وراء  بأنهـم  الحاكـم  للحـزب  المنتمـين 
إشـتعال تلـك الحرائـق التـي تظهر من 
وقت لآخر من أجل شـراء تلك البنايات، 
التي آلت ملكية العديد منها لشركة مصر 
للتأمـين بعد أن توفـي العديد من ملاكها 

الأجانب أو غادروا مصر.
وكان الحريق الذي شـب أمس الأول 
فـي البنايـة رقـم  59الموجودة أمـام دار 
القضاء العالي بشـارع رمسيس قد ادى 
لخسـائر بالملايـين للأهالي والشـركات 
وكانـت  هنـاك.  الموجـودة  التجاريـة 
معلومات قد تسـربت على مدار الشهور 
الماضية عن عزم عـدد من رجال الأعمال 
عـن رغبتهـم في شـراء تلـك العقـارات 
فبعضهـم  مختلفـة،  لأسـباب  القديمـة 
يحلم بأن يقـوم بهدمهـا وإقامة بنايات 
شـاهقة مكانها، بينما يحلـم آخرون أن 
يرثوا التاريخ الـذي تظل تلك العمارات 

خير شاهد عليه.
وبالرغم مـن المليارات التـي يمتلكها 
الأثريـاء الجـدد الذيـن أفرزتهـم حقبة 
نظام الرئيس مبارك إلا أن لعنة (محدث 
يطـارد  الـذي  الوصـف  وهـو  النعمـة) 
رجـال الأعمال الجـدد تجعـل الكثيرين 
منهـم يحاولـون الإختباء مـن ماضيهم 
المتسـم بالفقر وذلك إما بمصاهرة عائلة 
ذات تاريـخ موغـل فـي القـدم أو عبـر 
شـراء عمارة قديمة من بنايات القاهرة 
الخديويـة، حيث يكون من السـهل على 
هؤلاء فيما بعد أن يتحدث عن أنه سليل 
طبقة الباشـاوات أو أن جده الأكبر قدم 

من إستانبول مع الخليفة العثماني.

مشـروع  اسـتقبلوا  السـكان  وكان 
تطويـر القاهـرة وإعـادة ترميـم مباني 
وسـط العاصمة الذي يجرى حالياً على 
قدم وسـاق بالريبـة والحـذر البالغين، 
باعتبـاره  البعـض  لـه  نظـر  وبينمـا 
محاولـة لإعـادة ترميم الوجـه العجوز 
للعاصمـة التي كانت حتـى حقب زمنية 
قريبة محط أنظار السياح، يرى آخرون 
أن الحكومـة عاقدة العزم على التخلص 
لأثريـاء  ببيعهـا  البنايـات  تلـك  مـن 
الحزب الحاكم وفـي المقدمة منهم محمد 
أبـو العينـين وأحمـد المغربـي ونجيـب 
ساويرس وأحمد بهجت ويمتد الطابور 
للدفـع  المسـتعدين  الأثريـاء  لعشـرات 
فوراً نظير إمتـلاك أي من تلك العمارات 

المهيبة.
وكان مشـروع تطوير وسط القاهرة 
ونقـل جميـع سـكانها قـد بـدأ أولاً فـي 
منتصف الثمانينات مـن القرن المنصرم 
حيـث أعربـت السـيدة سـوزان مبارك 
عـن أملها في تطويـر منطقة بـولاق أبو 
العـلا التي يقيـم بها أغلبية مـن الفقراء 
والواقعـة علـى بعـد أمتـار قلائـل مـن 
كورنيـش، وقد تصدى عدد مـن الكتاب 
لضـرورة إنجاز ذلك المشـروع من خلال 
القاطنـين لذلـك الحـي  المواطنـين  نقـل 
للمدن الجديدة من خلال منح كل أسـرة 
شـقة غيـر أن معظـم المواطنـين رفضوا 
تلـك العروض وقـام العديد مـن الكتاب 
بدعم مطالب البسـطاء منهم، ما سـاهم 
في عرقلة المشـروع طيلة العشرين عاماً 
الماضيـة قبل أن يجـري تداولـه مجدداً 

خلال الفترة الأخيرة.
غيـر أن رجـال الأعمـال وبعـد ظهور 
فيلـم «عمـارة يعقوبيـان» الـذي لفـت 
الأنظـار للقيمة التاريخية والسياسـية 
لشـوارع طلعـت حـرب وعمـاد الديـن 
وغاردن سيتي وسائر شـوارع وأحياء 
وسـط البلد دفـع بهم مجـدداً للتخطيط  
أن  الا  المنطقـة،  تلـك  علـى  للإسـتيلاء 
لـم تسـفر حتـى الآن عـن  محاولاتهـم 

النجـاح المطلوب إلا فـي أضيق الحدود 
حيـث نجـح عـدد مـن الأثريـاء الجـدد 
بالفعـل فـي شـراء عدد مـن العمـارات 
بالنسـبة  المحـاولات  تـزال  مـا  بينمـا 

للكثيرين متعثرة.
وحينما تعرض مبنى مجلس الشورى 
لحريـق كبير نهايـة العـام الماضي وهو 
المبنـى الذي أنشـئ في منتصـف القرن 

الثامن عشر إنتشـرت معلومات مفادها 
أن الحـادث تم بفعل فاعـل، وأن الدولة 
عازمة علـى بيع مبانيها القديمة لأثرياء 
المصريـين لعدة أسـباب أبرزها مواجهة 
الأزمـة الإقتصاديـة التي تتعـرض لها، 
فضلاً عن بناء فنادق سـياحية لمواجهة 
التدفق السـياحي المأمول خلال المرحلة 
المقبلة. غير أن رموزا بارزين في النظام 

المصـري ترفـض تلـك المزاعـم ومن بين 
هـؤلاء صفوت الشـريف رئيس مجلس 
الشـورى الذي أكـد أن النظـام حريص 

على تلك المباني الأثرية.
لكـن نفـس الأنبـاء إنطلقـت مجدداً 
سـكان  مصدرهـا  وكان  الأول  أمـس 
العمـارة التـي تعرضـت للحريق حيث 
أكد العديد من هـؤلاء على أن الملياردير 

نجيـب سـاويرس أعرب عـن رغبته في 
شـراء تلـك العمـارة وعمـارات أخـرى 
بجوارها، غير أن السكان يرفضون بأي 
حال من الأحوال الخروج من مسـاكنهم 
ولو بالإنتقال لعمـارات حديثة في مدن 
أكثر هدوءاً ربما لأن سـحر القاهرة أكثر 
بروزاً في تلك الشوارع التي أنشئت أولاً 

في عهد الخديوي إسماعيل.

الاهالي يحاولون انقاذ سيدة من ضحايا حريق رمسيس  ( في وسط القاهرة) السبت

■ القاهـرة ـ د ب أ: تواصلـت امـس 
الأول  الدولـي  المؤتمـر  فعاليـات  الأحـد 
للمجلس القومي للمـرأة والذي يعقد في 
القاهـرة تحت عنـوان «المرأة فـي مواقع 
الاجتماعيـة»  للعدالـة  تحقيقـا  القيـادة 
الماضـي   السـبت  أمـس  بـدأت  والتـي 

وتستمر ثلاثة أيام. 
وافتتـح الدكتور جابـر عصفور مدير 
المركز القومي المصـري للترجمة فعاليات 
جلسـة العمـل الثانية في إطـار فعاليات 
الأول  الدولـي  للمؤتمـر  الثانـي  اليـوم 
للمجلس القومي للمرأة الذي يعقد تحت 
عنوان «المـرأة المصرية في مواقع القيادة 

تحقيقا للعدالة الاجتماعية». 
وذكـر بيـان صادر عـن المؤتمـر تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة 
منه أن الجلسـة الثانية تتعلق بـ «أدوار 
عمليـة  فـي  بالمـرأة  الخاصـة  القيـادة 
التعليم»، حيث أكـد عصفور أن «التعليم 
يعد مكونا أساسـيا من مكونـات الثقافة 
وأن العامـل الأساسـي من عوامـل إعاقة 
المرأة للوصول إلى المواقع القيادية يرجع 

إلى أسباب اجتماعية وثقافية». 
تعـد  «الثقافـة  إن  عصفـور  وقـال 
العامل الحاسـم في أغلب المشكلات التي 
تواجههـا المـرأة ومنها على سـبيل المثال 
التحيـز ضدها في قضيـة تولي المناصب 

القيادية». 
وأشـار إلـى أن التعليـم ليـس مجـرد 
وتطويـر  للفكـر  تنميـة  هـو  بـل  تلقـين 

للمعارف وتطوير لعناصر القيادة. 
مـن ناحيـة أخـرى أشـارت الدكتورة 
مديحـة خطـاب العميـد السـابق لكليـة 
الطـب بجامعـة القاهـرة إلـى أن توليها 
منصـب عميـدة كلية طب القصـر العيني 
إنمـا هـو دليـل علـى التغيـر المجتمعـي 
لتفعيـل دور المـرأة فـي تولـي المناصـب 

القيادية. 
يعـد  «التعليـم  أن  خطـاب  وأكـدت 
قضية هامـة للغاية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتحقيق العدالة الاجتماعية وبلوغ المرأة 
المناصـب القياديـة».  وأضافت أن «مصر 

قطعـت شـوطا طويـلا لإتاحـة الفرصـة 
لتعليـم المـرأة وأن هـذه القضيـة تحظى 
باهتمام مجتمعي شديد»، مشيرة إلى أن 
نسبة التحاق المرأة تكاد تكون متساوية 
مع الذكور وأنه في غضون عشر سنوات 
سـنجد أن النساء سوف يشـغلن 50 في 

المئة من نسبة المعيدين بالكليات». 
وأكـدت خطـاب أنـه «لابـد مـن إعداد 
هـذه الكـوادر لتولـي المناصـب القيادية 
وأن القيادة لا تكتسـب بالفطـرة ولكنها 
تعتمد على التدريب والدراسـة والوضع 

المجتمعي». 
من جانب آخر أكدت الدكتورة شيرلي 
ام ماكلوم مديرة برنامج التعليم والموارد 
لتطويـر  الأمريكـي  بالاتحـاد  البشـرية 
العلـوم أن «التحدي الـذي يواجه المرأة 
حاليـا يتمثل في أن المجتمع غير مسـتعد 

لأن تقوده امرأة». 
المطلـب  هـو  «التعليـم  أن  وأضافـت 
الأساسـي لتحقيـق التنميـة. ولتحقيـق 
أن  يجـب  للألفيـة  التنمويـة  الأهـداف 
مشـكلات  لمواجهـة  التعليـم  يسـتجيب 
القرن الحادي والعشرين وهي مشكلات 
عالميـة مثل الأمن الغذائي ومكافحة الفقر 
بدائـل  وإيجـاد  الاجتماعـي  والسـلام 
للطاقـة لا تضـر البيئة ومكافحـة الإيدز، 
ولذلـك لابـد مـن إتبـاع المنهـج العلمـي 
والتعـاون فـي مجـال البحـوث العلمية 
لمواجهـة هذه المشـكلات وهو مـا يتطلب 
والشـعبية  الحكوميـة  الجهـود  تضافـر 
وأنـه بـدون التعليـم والتكنولوجيـا لن 

تصل المرأة للمناصب القيادية». 
«حوالـى  أن  الـى  ماكلـوم  وأشـارت 
56 فـي المائـة مـن النسـاء فـي الولايات 
الرئيـس  انتخـبن  الأمريكيـة  المتحـدة 
أوبامـا لانـه أهتـم بالتعليـم الأساسـي 
للأطفال فـي برنامجـه الانتخابي واهتم 
بمكافحة الكـوارث التي تواجه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وانـه عقـب انتخابه 
وتتمثـل  المـرأة  لشـؤون  مجلسـا  انشـأ 
مسـؤولياته فـي تحقيـق المسـاواة بـين 

الجنسين ومواجهة العنف ضد المرأة». 

المؤتمر الدولي الأول للمجلس القومي 
للمرأة يواصل أعماله في القاهرة 
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القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

زار اكمـل الديـن اوغلـو الامـين العام 
لمنظمة المؤتمر الاسلامي قطاع غزة امس، 
والتقى مسـؤولين من حركة حماس التي 
تحكـم غـزة، واعرب عـن املـه ان تنجح 
تتحـاور  التـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
فـي القاهرة فـي الوصـول الـى الوحدة 
الوطنيـة، وهو ما دعـا حركة حماس الى 
الترحيـب بالزيـارة والطلـب مـن امـين 
عـام الجامعـة العربيـة بالقيـام بخطوة 

مشابهة.
وفـور دخـول اوغلـو قطـاع غـزة من 
خـلال معبـر رفـح البـري الفاصـل بـين 
صحافيـا  مؤتمـرا  عقـد  ومصـر  القطـاع 
اكـد خلالـه ان زيارتـه «رسـالة تضامن 
مـع شـعب غـزة»، وقـال «نحـن نتطلـع 
لاسـتكمال الحـوارات فـي القاهـرة وان 
تنجح الفصائل الفلسطينية في الوصول 

الى الوحدة الوطنية». 
«تمكـين  لــ  تأتـي  الزيـارة  ان  واكـد 
معنـى التضامن واعادة بنـاء وتأهيل ما 
دمرته اسـرائيل خلال الحرب وهي تأتي 

استكمالا للمشاركات السابقة والزيارات 
والمنظمـات  المؤسسـات  نفذتهـا  التـي 
الانسـانية». واكـد اوغلو علـى ضرورة 
فتـح المعابر مع قطـاع غزة واعـادة بناء 
المنـازل والمرافـق والبنيـة التحتية التي 
تم تدميرهـا خـلال الحـرب الاسـرائيلية 
الاخيـرة، وقال «لقد شـاركنا فـي مؤتمر 
شـرم الشـيخ لاعـادة اعمار غـزة ونأمل 
ان يتـم بنـاء مـا تم تدميـره فـي اسـرع 
وقت ممكن». وتجـول اوغلو في المناطق 
المدمـرة التـي اصابتها الحرب فـي قطاع 
غـزة، للتعـرف على حجـم الدمـار الذي 

خلفته الحرب.
وخلال الفترة الماضيـة زار قطاع غزة 
عـدة مسـؤولين دوليـين بعـد ان انهـت 
اسـرائيل حربهـا علـى غـزة «الرصاص 
المصبـوب» التي استشـهد فيهـا اكثر من 
الاطفـال  مـن  نصفهـم  فلسـطيني   1400
آلاف  تدميرعـا  علـى  عـلاوة  والنسـاء، 
المنازل في تلـك الحرب. ورافق اوغلو في 
زيارتـه التي تأتي في اطـار جهود اعادة 
اعمـار قطـاع غـزة، رئيـس بنـك التنمية 
الاسـلامية وعـدد مـن رؤسـاء الهيئـات 
الاغاثية والدولية والجمعيات الانسانية 

من الخليج وتركيا.

اكمل الدين اوغلو يدعو من غزة 
لاعادة الوحدة ويطالب برفع الحصار

رابطة علماء فلسطين تناشد قادة العرب 
ادراج قضية القدس على برنامج عمل 

القمة العربية المرتقبة في الدوحة
■ رام اللـه ـ «القـدس العربي» من وليد عوض: في ظل مواصلة سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي اصدار اوامر هدم لمنازل الفلسـطينيين في القدس بذريعة عدم الترخيص 
والشـروع في اقامة مركز للشـرطة بجوار المسـجد الاقصى الـذي يتعرض لاقتحامات 
متواصلة من المسـتوطنين الى جانب الحفريات اسـفله والتي باتت تهـدده بالانهيار، 
ناشدت رابطة علماء فلسـطين الزعماء العرب بوضع قضية القدس على جدول اعمال 
قمتهم المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري وعدم الاكتفاء باطلاق 
عبارات التحذير والشـجب والاسـتنكار. وقالـت الرابطة في بيـان صحافي الاحد ان 
الوضع في القدس والاستهداف الذي تتعرض له ما عاد «يحتمل التخاذل والتقاعس، 
وما عاد الوقت يسـمح بمزيد من العبارات التي لا تسـمن ولا تغني من جوع». وحذرت 
الرابطة من خطورة تواصل الصمت العربي والاسـلامي على الانتهاكات الاسـرائيلية 
للمقدسات الاسـلامية «لا سيما ان ذلك يشجع الاحتلال والمستوطنين على المضي قدما 
في مخططاتهم ومؤامراتهم التلمودية، والتي تسـتهدف تدمير المسجد الاقصى واقامة 
هيكل سـليمان المزعوم على انقاضه». واكدت رابطة علماء فلسطين ان الآمال معقودة 
فـي ظل اجـواء المصالحة التي تعـم المنطقة العربية، سـواء على صعيـد العلاقات بين 
الـدول العربية او على صعيد العلاقات الفلسـطينية الداخلية، بان يلتفت الجميع الى 

مدينة القدس والى معاناة سكانها المتواصلة جراء ممارسات الاحتلال البغيضة.
وقالت رابطة علماء فلسطين «نستصرخ العالم العربي والاسلامي، وندعو الجميع 
الى التحرك وعدم التقاعس عن نصرة مدينة القدس، كما نحث السادة العلماء والائمة 
والدعاة في مشارق الارض ومغاربها على استنهاض الامة عبر تبصرتها بما يحاك من 

مؤامرات تستهدف النيل من مسرى الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه».
وتواصـل قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي اسـتهداف مدينـة القـدس لطمـس الهوية 
العربية والاسـلامية لها، وذلك في اطار تنفيذ المخططات التهويدية دون ان يقابل ذلك 

بأي رد فعل عربي واسلامي يرتقي الى مستوى خطورة الاعتداءات الاسرائيلية.
واشارت الرابطة الى ان سياسة هدم منازل المقدسيين وتهجيرهم تأتي بهدف تغيير 
المعادلة الديمغرافية في المدينة لصالح المستوطنين اليهود، مترافقة مع تزايد الحفريات 
في محيط واسفل المسجد الاقصى المبارك، «الامر الذي يؤكد ان المخططات الاسرائيلية 
بلغت حدا من الخطورة لا يمكن بحال من الاحوال السـكوت عليه، ويستدعي التحرك 

الفوري والعاجل لانقاذ المدينة المقدسة ومسجدها الاقصى المبارك حوله». 

توقع بأن يتولى مسؤولية الامن في غزة ضباط متقاعدون لحين اعادة تأهيل الاجهزة

الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها ومصر تبلغها ان موعد حفل التوقيع يوم 22 الجاري
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الفلسـطينية  الفصائـل  واصلـت 
مباحثاتهـا لاعـادة الوحـدة السياسـية 
بـين الضفة الغربية وقطاع غزة الى نقطة 
حاسـمة، وانحصـر الخلاف بـين حركتي 
فتـح وحمـاس في ثـلاث لجان مـن اصل 
خمس، هي الحكومة والامن والانتخابات، 
فـي وقت علمت فيه «القـدس العربي» ان 
مصر ترتب لاقامة احتفال يحضره بعض 
القيادات العربية ومسـؤولو التنظيمات 
يـوم 22 الجـاري للتوقيـع علـى الاتفـاق 

الشامل بشكل نهائي.
وعلى الرغم من عدم توصل الحركتين 
المتخاصمتـين الـى نقطـة التقاء فـي اهم 
ثلاث ملفات، بعد انتهـاء لجان المصالحة 
ومنظمـة التحريـر من عملهـا، دون انهاء 
كافـة ملفات الاختلاف، التـي رحلتها الى 
لجنة الاشـراف العليا للبت فيها، لا زالت 
اللجان الثلاث الاصعب لم تحرز اي تقدم 
فـي اختـراق حصـول الحركتـين المدعمة 

بمواقف ورؤى سياسية مختلفة.
وقال مسـؤول فلسـطيني لــ «القدس 
العربي» ان لجنـة الحكومة «لم تصل الى 
اي حلول فـي القضايـا الجوهرية»، وان 
المباحثات في هذه اللجنة «تسـير بشـكل 
صعب جدا». واشـار الى ان ما تم تحقيقه 
كان  السـابقة  الاجتماعـات  طـوال  فقـط 

الاتفاق على «قضايا مهام الحكومة».
وبحسـب المسـؤول فـان الخـلاف في 
لجنة الحكومة ينحصـر في كلمتين تعتبر 
ان محـل خـلاف فصائل منظمـة التحرير 
مـع حركـة حمـاس، وهمـا كلمتـا (التزام 
حمـاس  حركـة  ان  وقـال  واحتـرام)، 
تسـعى باتجاه تشـكيل حكومـة «تحترم 
الاتفاقيات التـي وقعتها منظمة التحرير، 
هـذه  تلتـزم  ان  فتـح  تطلـب  حـين  فـي 

الحكومة بالاتفاقيات».
واوضـح ان فتـح تـرى ان الاحترام لا 
يكفـي لتعامـل المجتمع الدولـي معها، كما 
حـدث مع حكومـة الوحدة التي شـاركت 
فيهـا فتـح وحماس وعـدة فصائـل عقب 
اتفـاق مكـة. وقـال مصـدر رفيع يشـارك 
فـي الحـوارات ان مصـر ابلغـت اللجنـة 
العليـا التـي تضـم قـادة الفصائـل بانها 
سـتقيم حفـل التوقيـع على الاتفـاق يوم 
22 الجـاري، يحضـره الامنـاء العامـون 

للفصائل، وبعض المسؤولين العرب.

ولفت المصدر، لذلـك يتوجب التوصل 
لاتفـاق شـامل بـين الفصائـل قبـل هـذا 
التـي  العليـا  اللجنـة  وبـدأت  التاريـخ. 
تشـرف على عمـل اللجـان، والمكونة من 
الامنـاء العامـين للفصائـل، ومسـؤولين 
بهـدف  لهـا،  جلسـات  بعقـد  مصريـين، 
التوصل الى حلول للملفات والنقاط التي 
ظلت محل خلاف بـين الفصائل، حتى في 

اللجان التي انهت اعمالها.
ولا يـزال هنـاك تبايـن فـي وجهـات 
نظر المتحاورين في القاهرة، حول شـكل 
الحكومة، بمعنى ان تكون حكومة توافق 
وطنـي كمـا تريد فتـح، او وحـدة وطنية 
كما تريـد حماس اضافة الـى ملف الامن. 
وقـال مسـؤول فـي وفـد فتـح فـي لجنة 
الأمـن لــ «القـدس العربـي» ان لجنتـه 
«لم تحـرز اي تقدم، سـوى الاتفـاق على 
الـى  واشـار  الرئيسـية».   الموضوعـات 
ان الخـلاف مـع حماس اساسـه الأجهزة 
الأمنية الحالية، وقال ان فتح تريد عودة 
الأجهزة الأمنيـة التي كانت قائمة قبل 14 
حزيـران (يونيـو)، وهو تاريخ سـيطرة 
حماس على غزة، في حين تطالب حماس 

ان تبقى اجهزتها تعمل على الارض.
وقـال ايضـا ان حركتـه طالبـت بـان 
تتولى الاجهزة الامنيـة التي كانت قائمة 
فـي غزة مهمـة الامن «لحين بـت الحكومة 
في قضيـة اجهـزة حمـاس الامنيـة وفق 
القانون». وكشـف المسـؤول فـي فتح ان 
مشـكلة تولـي قيـادة الامـن فـي المرحلة 
الانتقاليـة فـي غـزة من المحتمـل ان تحل 
مـن خلال توكيـل هـذه المهام لــ «ضباط 
كبار احيلوا الى التقاعـد، وعليهم اجماع 

وتوافق من فتح وحماس»، 
وذكر ان هـؤلاء القادة مـن المرجح ان 
يسـتمروا فـي عملهم لحـين الانتهـاء من 
عمليـة تأهيـل وصياغـة اجهـزة الأمـن. 
وذكر انه خلال الفترة الانتقالية سـيأتي 
خبـراء أمنيـون عـرب لدراسـة الوضـع 
علـى الارض، وتقـديم الخدمـات اللازمة 

للأجهزة الأمنية.
واكـد  فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
حركة حمـاس وعضو وفدها فـي الحوار 
ان لجـان حل الخلافـات  «لا تزال تواصل 

اجتماعاتها للوصول الى حل».
واكـد انـه «مهمـا كانـت الامـور فـان 
انعقاد اللجان يسير بشكل طبيعي وجيد 
وهنـاك جدية في العمـل ويوجد تقدم في 
الانجازات»، لافتا الى «انه لوحظ بشـكل 
كبير اصرار وعزيمة من قبل الفلسطينيين 

والمنسـقين المصريين على ضـرورة انهاء 
الانقسـام وضرورة ان نخـرج بانجازات 
تكـون كفيلـة بتشـكيل حالة فلسـطينية 
اللجـان،  عمـل  وبخصـوص  جديـدة». 
التحريـر  منظمـة  ملـف  ان  برهـوم  اكـد 
مـن  الكثيـر  انجـاز  تم  قـد  الفلسـطينية 
قضايـاه، موضحا ان ما تبقـى منه يتركز 
في تشـكيل مرجعيـة فلسـطينية وطنية 
عليـا الـى حـين اعـادة تشـكيل المجلـس 

الوطني الفلسطيني الجديد. 
واشار برهوم الى ان حركة فتح «لديها 
توجس من اي طرح يمـس باطار المنظمة 
الفلسـطينية  والفصائـل  حمـاس  ان  الا 
اكدت على ان هذا الطـرح ليس بديلا عن 
المنظمـة او المسـاس بمؤسسـاتها وانمـا 

عبارة عن مرجعية مؤقتة».
ضمـن  مـن  ان  الـى  برهـوم  واشـار 
القضايـا التي لا يزال هنـاك خلاف عليها 
برنامج الحكومة، وقال «لم نتوصل حتى 
اللحظـة الـى صيغـة نهائيـة لبرنامجها، 
لكن التوافـق على شـكل الحكومة ومهام 
الـى  تم  الحكومـة  وتشـكيل  الحكومـة 
حـد كبيـر». وقـال «ان وجهة نظـر معظم 
الفصائـل ان لا دخـل للحكومـة القادمـة 
بما وقعتـه منظمة التحرير الفلسـطينية 
وهنـاك وجهـات متناقضـة داخـل حركة 
ليسـت  حكومـة  يريـدون  فهـم  فتـح، 
ذات مهـام سياسـية وفـي نفـس الوقـت 
يطالبونها بالالتـزام بالاتفاقيات الموقعة 
مـن قبـل المنظمـة». وحـول لجنـة الأمن، 
اوضح ان هناك «تقدما نسـبيا وانجازات 

واضحة في الملف».
وفيمـا يتعلق بلجنـة الانتخابات، اكد 
برهـوم وجـود عقبات ومشـكلات لم يتم 
تجاوزهـا او الاتفاق على حلها، وقال انها 
تتركـز فـي اصـرار حركـة فتح علـى عدم 
التوافق على اي مـن اللجان المختصة في 
الانتخابات او تغييرها واعادة تشكيلها. 
وفي موضـوع الحكومة فقد ايـدت حركة 
الجهـاد الاسـلامي وجهـة نظـر حمـاس 
الخاصة بشكل هذه الحكومة المطالبة بأن 
تكون حكومة وحدة وطنية، على رغم ان 

هذه الحركة اعلنت انها لن تشارك فيها.
وقـال الدكتور محمد الهنـدي القيادي 
فـي الجهـاد، وعضـو وفدهـا فـي لجنـة 
الحكومـة لـ «القدس العربي» ان الخلاف 
يـزال  «لا  الحكومـة  هـذه  برنامـج  علـى 
قائمـا»، واعتبـر الهنـدي ان التوفق على 
برنامـج الحكومـة «يعـد المدخـل لانهـاء 

الانقسام السياسي».

واشار الهندي الى وجود طرح يطالب 
بأن يكـون برنامـج الحكومـة المقبلة، هو 
نفس برنامـج حكومة الوحدة السـابقة، 
معتبرا ان هذا البرنامج «يفي بالغرض». 
وقـال الهنـدي ان حركتـه لن تشـارك في 
الحكومـة «غيـر انها تحضـر الاجتماعات 
لأن الموضـوع الفلسـطيني مترابـط وكل 

اللجان تسعى لاعادة الوحدة».
الضـرورة  عـدم  علـى  الهنـدي  واكـد 
للتركيز على برنامج هذه الحكومة «كونها 
ستكون انتقالية، ولفترة محدودة تسعى 
الى اسـتعادة وحدة المؤسسات وتحضر 

للانتخابات وتعيد اعمار غزة». 
 وابـدى الهنـدي تفـاؤلا فـي امكانيـة 
التوصـل الى حلول، خلال الفترة القادمة 
رغـم صعوبـة الاوضاع، وقـال «اعتقد ان 
الجميـع حضر للقاهرة مـن اجل التوصل 
الـى حلول»، واضاف «هـذا يتطلب المزيد 
مـن الجهـد، وليـس الهروب مـن مواجهة 

المشكلات».
واشـار الهنـدي الـى ان موعـد انتهاء 
الحـوار لم يحـدد، لكنـه توقـع ان تنتهي 
لجنـة الحكومة مـن عملها خـلال اليومين 
القادمين. يشـار الـى ان الفصائـل اتفقت 
التـي  المقبلـة  علـى ان تباشـر الحكومـة 

يجـرى التفاوض عليها فـي اعادة وحدة 
المؤسسـات الحكومية في الضفـة وغزة، 
الى جانب التحضير للانتخابات القادمة، 
واعادة اعمار ما خلفته اسرائيل من دمار 

خلال حربها على غزة.
الحكومـة  مـدة  ان  الهنـدي  واعتبـر 
تجـرى  ان  يفتـرض  حيـث  القصيـرة، 
الانتخابـات اذا مـا تم التوصل الى حلول 
فـي موعـد اقصـاه 25 مـن شـهر كانـون 
الثاني (يناير) من العام القادم «لا تتطلب 
برنامجـا سياسـيا، يكون مقبـولا، يلتزم 
بالمفاوضـات السياسـية»، مبـررا وجهـة 
نظـره بـ «صعوبـة اجـراء اي مفاوضات 
سياسـية مـع اسـرائيل فـي ظـل حكومة 

اليمين المتشددة المقبلة».
واشـار القيادي البـازر فـي الجهاد لـ 
ان  تـرى  حركتـه  ان  العربـي»  «القـدس 
برنامـج حكومة الوحـدة السـابقة «يفي 
بالغـرض، ان لـم يكن بالامـكان التوصل 
لاتفاق علـى برنامج اخر». الـى ذلك، اكد 
الهنـدي ان لجنـة الحكومة لـم تبحث في 
اسـماء الشـخصيات المرجح ان تعمل في 
الحكومة المقبلة. ومـن جهته قال ابراهيم 
ابـو النجـا رئيـس لجنـة المصالحـة عـن 
حركة فتـح انه «لا يوجد اي مبرر امام اي 

جهة للتمسـك بـأي قضية حتى لـو كانت 
خلافيـة». وقـال ان الوضع الفلسـطيني 
الحالي، ومـا خلفته الحرب الاسـرائيلية 
على غـزة «يفـرض على الجميـع التخلي 
عـن القضايـا الخلافيـة، لانهـا لا تعتبـر 
قضايـا مصيريـة». وذكـر ابـو النجـا لــ 
«القدس العربـي» ان الانتخابات وحدها 
فـي  التباينـات  كل  تزيـل  بـأن  «كفيلـة 
المواقف التـي ليس لها مـردود ايجابي». 
واوضـح ابـو النجـا التـي انهـت لجنتـه 
اعمالها ان التوقيع علـى الاتفاق بين فتح 
وحماس سـيكون عقب الانتهـاء من عمل 

كل اللجان.
وبحسـب القيادي الفتحـاوي فقد اكد 
ان لجنتـه اتفقـت علـى تشـكيل «اللجنة 
الوطنيـة العليـا للمصالحة»، فـي الضفة 
وغـزة لانهاء ملـف الخـلاف وما تمخض 
عنـه مـن اقتتـال، لكنـه ذكـر ان الخلاف 
الـذي رحل مـن لجنته الى اللجنـة العليا 
ينحصـر فـي كيفيـة معالجـة الخلافـات، 

والتعويضات التي ستدفع للمتضررين.
من جهته قال واصل ابو يوسف الامين 
العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو 
لجنة الاشراف ان حل الخلاف الفلسطيني 
«امـر سـهل اذا مـا تم النظـر بجديـة مـن 

الجميع للواقع السياسـي الفلسـطيني»، 
وشـدد على انه بدون اتفاق «لن يسـتمر 
ورأى  الفلسـطيني».  الوطنـي  المشـروع 
ابو يوسـف ان «المدخل لحـل الخلاف هو 
الذهـاب لانتخابـات فلسـطينية برلمانية 
ورئاسـية، في فترة لا تتجـاوز 25 كانون 

الثاني (يناير) القادم». 
واشار ابو يوسـف الى ان هناك «عملا 
دائما ومسـاندة مصريـة»، للوصول الى 
حل، معتبرا ان «مـن الممكن ان تكون هذه 

الحكومة قائمة مع نهاية الشهر الحالي».
وذكر ان اسرائيل ترفض رفع الحصار 
وفتح المعابر، وانها لم تربط اعادة فتحها 
بـأي اتفـاق، وتعمل علـى عرقلـة الطرق 
التي تؤدي الى حلول للخلاف السياسـي 
الفلسطيني، وطالب ابو يوسف بضرورة 
حل الخلاف «لان الفلسطينيين على موعد 
مـع تصعيـد اسـرائيلي يجـب مواجهتـه 

بالوحدة».
الـى ذلـك، اوضـح ان الخـلاف علـى 
برنامـج منظمة التحريـر، وطريقة اجراء 
الانتخابـات القادمـة لا يـزال قائمـا، الى 
ان  ورأى  الحكومـة،  برنامـج  جانـب 
الحكومة القادمة «يجب ان تكون توافقية، 
تتمتـع بتعامـل المجتمـع الدولـي معهـا». 

ورفض ابو يوسـف طرح حماس القاضي 
بـأن يكون برنامج الحكومـة القادمة، هو 
نفسـه برنامـج حكومـة الوحـدة، وقـال 
«في ظل الخلافات يجب البحث عن صيغ 
توافقية، تضمن تعامل المجتمع الدولي مع 

الحكومة».
يشـار الى ان حكومة الوحدة السابقة 
الفصائـل  غالبيـة  فيهـا  شـاركت  التـي 
الفلسطينية انهارت عقب سيطرة حماس 
علـى غـزة، فـي منتصـف شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2007، عقـب تغلبها 
على القوات الامنية الموالية لفتح، وهو ما 

ادى للخلاف الفلسطيني.
الى ذلك، اوضح ابو يوسـف ان لجنته 
سـتبت قريبـا فـي المواضيع التـي رحلت 
لها من لجنتي المنظمـة والمصالحة، لاقرار 

مشروع الاتفاق عليهما بشكل نهائي.
تبـدأ  ان  المقـرر  فمـن  السـياق،  وفـي 
بعض الوفود التـي حضرت للاجتماعات 
فـي القاهـرة وعددهـا يتجـاوز الثمانـين 
بالمغادرة خلال اليومـين المقبلين، على ان 
تظـل اللجان محـل الخـلاف مجتمعة، او 
اللجنـة العليا للاشـراف على الحوارات، 
للتوصل الى حلول قبل الثاني والعشرين 

من الشهر الجاري.

حاجز بيت ايبا في منطقة نابلس بعد ان اخلته قوات الاحتلال الاسرائيلي امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

تمارسـه  الـذي  الشـعبي  الضغـط  بمـوازاة 
العديـد من الفئات والاوسـاط فـي الدولة العبرية 
علـى الحكومـة المنصرفـة لاغـلاق ملـف الجنـدي 
الاسـرائيلي الاسـير غلعـاد شـليط قبـل الاعـلان 
عـن الحكومـة الجديـدة، بـدأت تُسـمع الاصوات 
في اسـرائيل بأنّ الدولة العبرية ليسـت مستعدة 

لقبول الصفقة بكل ثمن.
وكان المراسل العسكري للقناة الثانية التجارية 
دانئييـل،  رونـي  الاسـرائيلي،  التلفزيـون  فـي 
المعروف بصلاته الوطيدة مع المؤسسة الأمنية في 
الدولة العبرية، قال امس انّ الحكومة الاسرائيلية 
تتصـرف مع حركـة حماس في المفاوضـات وكانّها 
دولة مهزومـة، لافتا الى انّها لـم تتمكن من ترجمة 
«الرصـاص  عمليـة  مـن  العسـكرية  الانتصـارات 
المصبوب» الى انجازات سياسـية، الامر الذي ادّى 
الـى قيام حركـة حماس بتشـديد مواقفهـا، ولفت 
الـى انّ حمـاس علـى دراية بالضغط الشـعبي في 
اسرائيل وهي تسـتغل هذا الامر حتى النهاية، ولا 

تتراجع قيد انملة عن مواقفها المتشددة.
الـى ذلك، يسـعى رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
الايـام  انتهـاز  الـى  اولمـرت،  ايهـود  المنصـرف، 

التـي تبقـت لـه فـي منصبه لاغـلاق ملف الاسـير 
الاسـرائيلي، واوفـد مسـاء امـس الاول، المبعوث 
الخـاص عوفر ديكيل، ورئيس جهـاز الامن العام، 
(الشاباك الاسرائيلي) يوفال ديسكين الى القاهرة 
لاسـتكمال المباحثـات مـع حركة حماس بوسـاطة 
مصريـة حـول ملـف تبـادل الاسـير الاسـرائيلي 

بأسرى فلسطينيين.
وسـتعقد الحكومة الاسـرائيلية جلسـة خاصة 
صباح اليوم الاثنين لبحث ما توصل اليه الموفدان 
في القاهرة، واتخذت هذه الخطوة بالتنسـيق مع 

رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو. 
وبحسـب المصادر الاسـرائيلية الرسـمية فانّه 
قـد تكـون جهـود اولمـرت هـي المحاولـة الاخيـرة 
لانهـاء هذا الملف قبل انتهاء ولايته، وعلى اثر هذه 
التطورات رجحت مصادر اسرائيلية ان تستجيب 
الحكومـة الاسـرائيلية لبعض مطالـب حماس، الا 
انهـا فـي الوقـت ذاته تسـعى الـى الضغـط عليها 
لتقديم تنازلات فـي الصفقة من خلال التلويح بأن 
الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو ستكون متشددة 
اكثر فـي التعاطي مع هذا الملـف. وقالت «يديعوت 
احرونـوت» انّ اولمـرت وضع امام حماس شـرطا 
لا يمكـن ان ترفضه، دون الافصـاح عنه، واضافت 
انّ رئيـس الـوزراء المنصـرف هـدد حمـاس بانّـه 
اذا لـم تُنجز صفقـة التبادل حتى يـوم الاربعاء او 
الخميس القادمين، فانّ الملف سينتقل الى الحكومة 

اليمينيـة بقيادة نتنياهو، والتي سـتكون مواقفها 
متشـددة للغايـة، لافتـة الـى انّ وزيـر الخارجية 
القـادم، افيغـدور ليبرمـان، لا يوافـق علـى ابرام 
صفقـات تبادل مـع تنظيمات ارهابيـة ويؤمن بانّ 
الطريقة الوحيدة لاطلاق سـراح شـليط يجب ان 

تكون عسكرية فقط.
فـي غضـون ذلـك، قالـت صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة، الاحـد، انّ اولمـرت اجتمـع مـع الموفدين 
نهايـة الاسـبوع الماضـي ومنحهمـا مجـالا اوسـع 
للمنـاورة فـي المفاوضـات حـول قائمـة الاسـرى 
الفلسـطينيين وحـول وظـروف اطلاق سـراحهم، 
يشـار الـى انّ الموفديـن يعارضان مبدئيـا تحرير 
الجندي الاسـير بأي ثمن، علـى حد تعبير المصادر 
انّ رئيـس  قائلـة  الاسـرائيلية.  وزادت المصـادر 
الشـاباك الاسـرائيلي التقـى الاحـد وديكيـل مـع 
ينهيـا  ان  المتوقـع  ومـن  المصريـين،  المسـؤولين 
مباحثاتهمـا، وسـتعرض نتائـج مباحثاتهما على 
الحكومة صباح الاثنين في جلسة خاصة تعقد لهذا 
الغـرض، وذلك قبل الموعـد المتوقع بيومين لعرض 

حكومة نتنياهو على الكنيست، اي الاربعاء.
ونقلت وسـائل الاعلام الاسرائيلية عن مصادر 
مصرية، انّ اسرائيل وافقت على قائمة حماس التي 
تضم 450 اسـيرا، في مقابل اطلاق سـراح الاسـير 
الاسـرائيلية غلعاد شليط، الا ان الخلاف يتمحور 
حول طلب اسرائيل بابعاد قسم منهم الى الخارج، 

وخروج قسم من اسـرى الضفة الغربية الى غزة، 
وهـذا مـا تعترض عليـه حركة حمـاس والفصائل 
الآسـرة للجنـدي. وكان ديسـكين قـد تقـدم بهـذا 
الاقتـراح الى الحكومة الاسـرائيلية لمنع الاسـرى 
مـن الضفـة الغربية المحتلـة بالعودة الى اسـرهم 
وبيوتهم.  وكشـفت مصادر اسرائيلية ان ديسكين 
كان قـد شـارك في مباحثـات الاسـبوع الماضي في 
القاهـرة، ونقـل عـن مصـدر اسـرائيلي قولـه انّ 
هناك ثمـة حاجة للتوصل الى اتفـاق يحظى ايضا 
بموافقـة جهـاز الامن العـام، لذلك انضم ديسـكين 
للمفاوضـات. ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
عن مسؤول سياسي رفيع قوله انّ المباحثات التي 
اجراها ديكيل في الايام الاخيرة لم تحرز تقدما الا 

ان الاتصالات متواصلة. 
فـي السـياق ذاته، قـال مكتب اولمـرت في بيان 
رئيـس  انّ  الاعـلام  وسـائل  علـى  عممـه  رسـمي 
الشاباك يوفال ديسـكين والمبعوث الخاص عوفير 
ديكيل سـيجريان محادثات في مصر حتى مسـاء 
الاحـد قبـل ان يقدمـا تقريرا قبـل اجتمـاع خاص 

لمجلس الوزراء يوم الاثنين.
واضاف البيان: سـيجتمع ديسكين وديكيل مع 
مسؤولين مصريين كبار، وسيبحثان ما اذا كان من 
المحتمل تسهيل الافراج عنه. وقال اولمرت انّه يقوم 
بمحاولة اخيرة للافراج عن شـليط قبل ان يشكل 
المكلف بتشـكيل الحكومة بنيامين نتنياهو حكومة 

جديدة ربما في الاسبوع القادم على اقرب تقدير.
واضـاف البيـان ان اولمرت اطلـع نتنياهو على 
التطـورات، واسـتبعد رئيـس الـوزراء المنصرف 
الدخـول في وقف اطلاق النار الذي اقترحته مصر 
في غـزة وفتح المعابر الحدودية مع القطاع بشـكل 

كامل قبل الافراج عن شليط.
الاسـير  عائلـة  زالـت  مـا  ذلـك،  غضـون  فـي 
الاسـرائيلي، غلعاد شـليط تنظم حملـة احتجاج، 
الرسـمي  المسـكن  قبالـة  اعتصـام  خيمـة  وتقيـم 
علـى  للضغـط  اولمـرت  ايهـود  الـوزراء  لرئيـس 
الحكومـة ودفعها للتحرك لاطلاق سـراح شـليط، 
يزورها يوميا سياسيون ومسؤولون في الحكومة 

وعائلات جنود ثكلى.
مـن ناحيته قـال المسـؤول عـن قسـم الارهاب 
فـي معهـد الابحـاث القومـي الاسـرائيلي، يورام 
القتلـة  مئـات  سـراح  اطـلاق  انّ  شفايتسـر، 
والارهابيـين مـن حركة حمـاس في الصفقـة التي 
قـد تبـرم، لا تعتبـر مشـكلة اسـتراتيجية للدولـة 
العبريـة، وزاد انّ اسـرائيل ملزمـة بالعمـل وفـق 
مقولـة التصرف من منطلـق قوة الضعـف، اي انّ 
اسرائيل القوية من الناحية العسكرية، ملزمة بأن 
تكون ضعيفـة امـام التنظيمات الارهابيـة لاعادة 
مقاتل من الجيش الاسـرائيلي تمّ اسره عندما كان 
في مهمـة القاها عليه جيش الدولـة العبرية، على 

حد تعبيره.

محلل اسرائيلي: اسرائيل تتصرف في قضية المفاوضات لتحرير شليط كدولة مهزومة
مصادر في تل ابيب: اليوم القرار النهائي في الصفقة واولمرت ارسل لحماس عرضا مغريا من الصعب رفضه

مولته الادارة الامريكية في اطار خطتها لاعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية وتدريبها

السلطة تفتتح مركز تدريب لـ «حرس الرئاسة» في مدينة اريحا بحضور امريكي واردني
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

افتتحت الســلطة الوطنية الفلســطينية الاحــد مركز تدريب 
لقــوات حــرس الرئاســة الفلســطينية بمدينــة اريحــا بحضور 

امريكي واردني.
واكد الدكتور ســلام فيــاض رئيس حكومة تســيير الاعمال 
الفلســطينية المســتقيلة امــام ديفيد جونســون مســاعد وزيرة 
الخارجية الامريكية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون الدولي، 
والعميد محمد الرقاد مساعد مدير الامن العام الاردني للعمليات 
والتدريــب وعــدد مــن الــوزراء وقادة الاجهــزة الامنيــة وكبار 
الشــخصيات واعضاء السلك الدبلوماســي والبعثات الدولية 
في الاراضي الفلســطينية، على ان اعادة بنــاء الاجهزة الامنية 
الفلسطينية عززت هيبة السلطة قائلا «لم يعد بمقدور احد القفز 

عن هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ووحدانيتها».
واســتنكر د. فيــاض مواصلة قــوات الاحتلال الاســرائيلي 
اســتباحة واجتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا 
ان الســلطة الوطنيــة قد اتخذت قــرارا بتعزيــز قدراتها الامنية 
لحمايــة مصالح الشــعب الفلســطيني وتوفير الامــن للمواطن 
وانقاذه من الفوضى وتحمل المســؤولية الوطنية رغم ما وصفه 

بالتشكيك والانتهازية السياسية من قبل البعض.
واشار فياض الى ان حكومته استطاعت من خلال اجراءاتها 
الامنيــة ان تحمــي المشــروع الوطني الفلســطيني وتــؤدي الى 
التقدم بثبات لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة وتمكنها من وضع 
حــد للتعدديــة الامنية وتحديــد مهمات واختصــاص الاجهزة 
الامنية، وهذا ما عكس وحدانية السلطة التي عملت على حماية 
التعددية السياسية والتي هي احد مصادر قوة السلطة الوطنية 
الفلســطينية مســتبعدا العودة الى حالة الفوضى المطلقة والتي 

دفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليا.
مــن جهته، قال ديفيد جونســون مســاعد وزيــرة الخارجية 
الامريكيــة «من دواعي ســروري واعتــزازي ان ازور هذا الموقع 
كما فعلت في العام الماضــي وانني فخور بما تم بناؤه وانجازه 
في هذه المنشــأة والتي ســتتيح لعناصر وافراد حرس الرئاسة 
الفلسطينية الامكانيات الافضل والتدريب الامثل، وما المهارات 
والتمريــن الــذي نفــذ من قبــل افراد الحــرس الرئاســي خلال 

الاحتفال الا اثبات على ذلك».
واشاد جونســون بجهود الحكومة الفلســطينية والاجهزة 
الامنيــة في فــرض الامــن والنظام فــي كل من جنــين والخليل 
ومناطق اخرى في الضفة الغربية مما لقي الترحيب والاعجاب 

والثناء من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا. 
وتخللــت الاحتفــال عــروض ميدانيــة وعســكرية نفذتهــا 
عناصــر عدة فــرق من حرس الرئاســة الفلســطينية على ارض 
الميــدان فــي مجالات الحمايــة والاقتحــام والقــاء القبض على 
المطلوبــين والاســناد الميداني خلال العمليــات الامنية المختلفة، 
الى جانب تنفيذ عرض في المشــي البطيء على انغام موســيقى 
الامن الوطني مما ترك انطباعا جيدا عن قدرة ومســتوى تدريب 

واعداد منتسبي حرس الرئاسة .
ويضــم مركــز تدريــب حــرس الرئاســة العديد مــن المرافق 
الاساســية كمبنى القيــادة والادارة وصــالات خاصة للتدريب 
واقســام المبيت للضباط والافراد وميدان للتدريب التخصصي 

والمستودعات.
وقد بلغت الكلفة الاجمالية لانشاء المركز 11 مليون 500 الف 
دولار قدمت الولايات المتحدة الامريكية منها 10 ملايين والسلطة 
الوطنية الفلسطينية مليونا ونصف المليون دولار، ومن المقرر ان 

يستقبل المركز دورات جديدة في غضون الاسابيع القادمة. 

ولا بد من الاشــارة الــى ان الادارة الامريكية كانت تعمل على 
تدريب قوات الامن الفلســطينية فــي مراكز تدريب اردنية خلال 

السنتين الماضيتين.
وكانت واشــنطن عينت الجنرال كيث دايتون لتحسين الاداء 

الامني الفلسطيني وتعهدت بتدريب قوات الامن التابعة للسلطة 
واعــادة تســليحها بحيــث تكون قــادرة علــى تنفيــذ التزامات 
الســلطة الامنية وقــادرة على ضبط الاوضــاع الامنية الداخلية 

وانهاء الفوضى المسلحة التي كانت سائدة فلسطينيا. 

رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض خلال حفل تدشين مركز تدريب الحرس الرئاسي
 بمدينة أريحا بحضور مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد جونسون
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 ـ من سعد الياس:

تميّـزت نهاية الاسـبوع السياسـي فـي لبنان 
باعـلان قـوى 14 اذار البرنامـج الانتخابي الذي 
سـتخوض على اساسه السـباق الانتخابي في 7 
حزيران (يونيـو) المقبل وخريطـة الاقضية التي 
ستشـهد مواجهات سـاخنة مـع المعارضـة بدات 
طلائعها مع الـرد العنيف لرئيـس «تكتل التغيير 
والاصلاح» العماد ميشال عون الذي اقام احتفالا 

انتخابيا بعد ساعات على مهرجان الاكثرية.
وجـاء موقـف عـون مناقضـا للهجـة الهادئـة 
التـي اعتمدهـا منذ فتـرة رئيس مجلـس النواب 
نبيه بري والامين العام لحزب الله السـيد حسن 

نصرالله.
وقـد اكـد برنامـج 14 اذار الـذي تـلاه منسّـق 
الامانـة العامة فارس سـعيد في الذكـرى الرابعة 
لانتفاضة الاسـتقلال «خوض المعركة الانتخابية 
المقبلـة بالتكافـل والتضامـن فـي جميـع الدوائر 
الانتخابيـة وبالتعاون مع القوى والشـخصيات 
التـي تشـارك الاكثريـة فـي القيـم والاهـداف»، 
وشـدد علـى ان «مدخـل تحقيق الهـدف الحيوي 
لاسـتقلال لبنان واسـتقراره وازدهاره هو تنفيذ 
القرار الدولي 1701»، لافتًـا الى ان القرار الدولي 
«اجمـع عليـه اللبنانيون، بمن فيهم قـوى الثامن 
من اذار»، مجـددا دعوة هذه القـوى الى «تجاوز 
الانقسـام الذي برز فـي لحظة الاسـتقلال الثاني 
عـام 2005 بضـرورة توحيد انجازين اساسـيين 
في تاريـخ لبنان الحديث، انجاز التحرير وانجاز 
الاستقلال، وبالاقرار باستحالة بناء الدولة على 
منطـق الثنائيـات او الثلاثيـات الطائفيـة، كمـا 
لا يمكـن بنـاء لبنان على صـورة احـدى طوائفه 
وبشـروطها، وعلـى حسـاب ميزاتـه الحضارية 
القائمـة على الوحـدة في التنـوع، والاقرار ايضا 
باستحالة بناء الدولة على قاعدة تغليب الروابط 
والمصالـح الاقليميـة والخارجيـة علـى الشـراكة 
يجسـدهما  اللذيـن  الوطنـي  والعقـد  الداخليـة 

الدستور».
وبـرز فـي برنامـج 14 اذار المؤلف مـن 14 بندا 
دعوة الـى «انهاء الخلاف مع سـورية التي تبنت 
منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري وبناء 
علاقات طبيعيـة وودية معها اسـتنادا الى اتفاق 
الطائف وعلـى قاعدة الاخـوة والندية والمصالح 
المشـتركة، وهذا يتطلـب وقف التدخل السـوري 
في الشؤون اللبنانية واستكمال تبادل العلاقات 
الدبلوماسـية التي تعتبر انجازا للبنان المسـتقل 
وضبط الحـدود بين البلدين وترسـيمها بدءا من 
مزارع شبعا تسـهيلا لاسـتعادتها، وانهاء قضية 

المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والغاء 
القواعـد العسـكرية الموجـودة خـارج المخيمـات 
والتابعـة عمليا للإمرة السـورية واعـادة النظر 
فـي الاتفاقيـات الجائرة التـي وقعت اثنـاء فترة 

الوصاية».
واكـد «علـى فـرض سـلطة الدولة علـى جميع 
اراضيهـا وفقـا لاتفـاق الطائـف بحيـث لا تكون 
هنـاك اسـلحة او سـلطة في لبنـان غير اسـلحة 
الدولـة اللبنانية وسـلطتها». وتعهـدت قوى 14 
اذار بالعودة الى «الاصول الدسـتورية في الحكم 
والمعارضة، مع انفتاحها على المشـاركة الحقيقية 
وفقـا لقواعد الديمقراطيـة البرلمانية، وبعيدا عن 
منطق التعطيل سواء من داخل المؤسسات او من 

خارجها».
واشـارت الـى ان مشـروعها « ليـس مشـروع 
غلبـة او الغـاء، وان القـوى الاسـتقلالية تريـد 
طيّ صفحـة الصـراع الداخلي، واعـادة وصل ما 
انقطع بـين اللبنانيـين، وتكريس النهج السـلمي 
والديمقراطـي في العمـل السياسـي ونبذ العنف 
الداخلـي»، وجـدد البرنامـج «دعوة قيـادات 14 
اذار واللبنانيين الى ان يكون السابع من حزيران 
(يونيو) 2009 موعـدا للعبور نحو لبنان الدولة، 
لبنان اتفـاق الطائف، لبنـان تنفيذ القـرار 1701 

ولبنان مبادرة السلام العربية».
وفي سـياق متصـل، اكد رئيس كتلة المسـتقبل 
النائب سـعد الحريـري بعد مشـاركته في مؤتمر 
14 اذار «ان المشـهد الوحيـد الـذي سـترونه فـي 
7 حزيـران (يونيـو) هـو المشـهد الـذي رايتموه 
في المؤتمـر، سـنكون موحدين ونخـوض معركة 

انتخابية بكل هدوء وحرية وديمقراطية لمصلحة 
لبنـان». وقـال الحريـري «سنسـعى دائمـا الـى 
حكومـة وحـدة وطنية، لكن الخـلاف الوحيد هو 
اننا نريد ان يكون الدستور هو الوسيلة الوحيدة 
للحكم»، مشددا على «رفض الاذعان لفكرة الثلث 

المعطل».
فـي المقابل، شـدّد رئيس مجلس النـواب نبيه 
بـري «على ضـرورة قيـام حكومة وحـدة وطنية 
سـواء كان هناك اتفاق عربـي ام لم يكن، وبغض 
النظـر عـن نتائـج اي انتخابـات سـتحصل فـي 
لبنان، لان لبنان لا يعيـش الا بالتوافق»، معتبرا 
ان «كل التجـارب السـابقة تثبـت انـه كلمـا نحا 
فريق في لبنـان نحو التفرد نحـت البلاد باتجاه 

الازمات».
وكشـف بـري انه ابلـغ القيادات المشـاركة في 
طاولـة الحوار خـلال الاجتماع الاخيـر الذي عقد 
فـي القصر الجمهوري فـي بعبدا برئاسـة رئيس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان، ان حكومة 
الوحـدة الوطنية سـتقوم بعد الانتخابـات «كما 

تروني وكما اراكم».
وعلـى صعيـد التعليقـات علـى بيان قـوى 14 
اذار فقـد جـاء اولهـا واعنفهـا مـن العمـاد عـون 
الذي تحدث في عشـاء اقيم فـي فندق «الحبتور» 
بالذكـرى العشـرين لحـرب التحرير فـي 14 اذار 
(مـارس) 1989، واصفا قـوى 14 اذار بانها «قوى 
13 تشـرين، وقـال «لان ذكـرى 13 تشـرين كانت 
هزيمـة للوطن احتفـل اليوم جماعة 13 تشـرين» 
بذكرى 14 اذار في مكان اخر. حتى شـعارنا الذي 
رفعنـاه منـذ العـام 1989 ولغاية اليوم سـرقوه، 

وصـار لافـال وبيتان همـا ابطال تحرير فرنسـا، 
ونـادوا بشـعار الحرية والسـيادة والاسـتقلال. 
فاذا كان الوطن مسـروقا لماذا لا يسرقون التاريخ 
ولماذا لا يسرقون الشـعارات؟ معركتنا اليوم هي 
لوضع حد للسرقة، ونأمل في 7 حزيران (يونيو) 
ان تكون نهاية سـلالة بدأت في العـام 1992» في 
اشارة غير مباشـرة الى عائلة الحريري. وهاجم 
عـون رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبلاط بقوله «نتكلم عـن الاخلاق، ولكن ما هي 
قاعدتها؟ الاخلاق هـي قاعدة التعامل مع الافراد، 
فهـل يمكـن ان نبنـي علاقاتنا مـع الاخريـن على 
الكذب وعلى الخبث وعلى السـرقة وعلى القتل؟ 
طبعـا كلا. لكن عندما نرى السياسـي المحترم في 
لبنان يقول على شاشـات التلفزيـون انه قتل كل 

المخطوفين عنده هل يكون قاتلا ام لا؟ هو قاتل.
وفي موقـع اخر يقول كنت «مزنوقا « وقبضت، 
ويقول ايضـا «ان لبنان تحكمه حيتـان المال وانا 
واحـد منهـم» و»عندي دفاتـر مزدوجـة لاعمالي 
والدفاتـر  للضرائـب  الخاسـرة  الدفاتـر  واقـدم 
الرابحـة احتفـظ بها لنفسـي». هل يكون سـارقا 
ام لا؟ هـو سـارق. وحـين يقول انه كذب 25 سـنة 
واسـتغل النفوذ في سلطة الوصاية وسيطر على 
شـعبه وكسـب ثـروات من هـذا النفـوذ الا يكون 
كاذبـا؟ هو قال انـه كاذب. عندما يكـرم مجتمعنا 
هذا السياسـي الذي هجر شعبه ويعمل على عدم 
عودته وهضـم حقوقه، هل نعطيه موقعنا ونقدم 
لـه كرسـينا ونضعه فـي موقـع الشـرف؟». وردّ 
النائـب مروان حمـاده على عون مشـيرا الى «ان 
قوى الرابع عشـر مـن اذار قامت بمد يد المصالحة 
وغصن الزيتون في كلام يدعو الى المشاركة ضمن 
الاصول الدسـتورية، وكلام النائب ميشـال عون 
لم تكن فيـه اصول دسـتورية ولا اداة اخلاقية»، 
داعيـا اللبنانيـين الـى «التمعن بهـذا النهج الذي 
ليـس بجديد، فذهن النائب عون يسـتمر في نهج 

حروب الالغاء والتحرير العبثية».
كذلك ردّ الوزير نسيب لحود على عون معتبرا 
انه كان عليه تذكّر 13 تشرين عند زيارته الاخيرة 
الـى سـورية، وقال في مؤتمـر صحافي «مـا يميّز 
الانتخابات الحالية وخصوصا في قضاء المتن هو 
اننا سـنتحالف مع من كنّا معه على طرفي نقيض 
ومواجهـة اي النائب ميشـال المر، وهـذا التقارب 
ممكـن لان هنـاك تطـورا في مواقـف النائـب المر 
الذي وقـف ضد تعطيل الانتخابـات وضد الفراغ 
الرئاسـي ووقـف مـع بكركـي ومسـلماتها التـي 
تعرضـت لانتهـاكات متتالية»، لكنـه اضاف «هذا 
التطـور فـي مواقفه الذي قد يؤدي الـى التقارب، 
وهذه الامكانية لا تعني اننا اعطينا وكالة للنائب 
المر ليصيغ التحالف في المتن، ورؤيته هي مختلفة 

عن رؤيتنا للمعركة في المتن الشمالي». 

عون يصفها بقوى 13 تشرين ويتهم جنبلاط بالقتل والكذب والسرقة

قوى 14اذار تعلن برنامجها الانتخابي وفيه انهاء الخلاف مع سورية

وليد جنبلاطميشال عون

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الاهمال الامريكـي الذي يتصوره محللـون اردنيون 
او يتحدثـون عنـه لعمـان يعبـر عـن ازمـة فـي البيـت 
الابيـض اكثر مما يعبر عمليا عن ازمة في عمق العلاقات 
الامريكيـة - الاردنيـة او عـن تصـور جديـد او مختلف 
للدور الاقليمي الاردني في سياق مرحلة ما زالت معقدة 

جدا ومفتوحة على كل الاحتمالات.
ويمكـن القول في عمان ان مسـتويات القرار المركزية 
مرتاحة ومسـترخية ومطمئنة على الحصة الاردنية في 
لعبة السياسـة بالمنطقـة اكثر من اي وقـت مضى، ليس 
فقط لأن عمـان محطة اجبارية عنـد اي محاولة للعبور 
نحو الملفات الحساسـة والاساسـية فـي المنطقة، ولكن 
لانهـا الاقل تأثرا بمجريات الازمـة الاقتصادية الكونية، 
ولانهـا صاحبـة تجربـة طويلـة فـي الصبـر والترقـب، 

والاهم لان واشنطن نفسها لم تحدد شيئا بعد.
«القـدس العربـي» سـألت سياسـيا رفيـع المسـتوى 
عن حقيقـة القول بـأن واشـنطن تهمل عمـان ودورها، 
الامر الـذي انعكس علـى المطبخ السـعودي والمصري.. 
فكان الجواب: واشـنطن نفسـها في ظـل ادارة اوباما لا 
تسـتطيع تحديد اي شـيء ولم تجهز خطة لاي موضوع 
او ملـف حتـى نصـدق التصـور القائـل بـأن العاصمـة 

الاردنية تخرج من حضن الرعاية الامريكية.
 بالنسـبة للصحافة الاردنية ولدت تعبيرات خجولة 
تتحـدث عـن غيـاب الـدور الاردنـي الاقليمـي واهمـال 

الامريكيين.
وفي مجالسـات النميمة السياسية استعرضت نخب 
غيـر مطلعـة علـى السـياقات مؤشـرات مفترضـة على 
ضعـف اهتمـام الديمقراطيـين بـالاردن، وكان ابرزهـا 
تصـورات تحملهـا وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
التـي قيـل انهـا لا تحـب عمـان كثيـرا، وان كانت تحب 
وظيفتهـا اكثـر مـن اي شـيء اخر. وفي سـياق سـلوك 
اللطـم السياسـي، تحـدث البعـض عـن غيـاب الـدور 

السياسي والدبلوماسـي الاردني وعن مزاجية القيادة 
المصرية في التنسيق مع عمان وعن اهتزاز التحالف مع 
السـعودية وعن مكاسـب تحققها دمشـق فقط.  ومحليا 
قرئت تداولات النخب المسـؤولة التي جرت مؤخرا على 
انها دليل للضعف وتشـكيك بعـدم وجود مطبخ حقيقي 
فـي الاردن، ووصلـت حمـى الترحـم علـى ايـام النفوذ 
الاردني في الماضي حد السـعي لتكريـس ثقافة الخوف 
من خطط جهنميـة موضوعة امريكيـا وعربيا لاضعاف 

عمان حتى تقبل سيناريوهات الوطن البديل.
 وساند هذه الثقافة تاجيل حسم ملفات وطنية مهمة 
وحالـة التردد التـي يظهر فيهـا المسـتوى التنفيذي في 
البلاد ومؤشرات التعديل الوزاري الاخير التي افتقدت 
للاعتمـاد المهنـي واعتمدت على المحاصصة العشـائرية 
والجغرافيـة فـي القرن الجديد، كما سـاندها الانتشـار 
المفاجـىء للحديـث مجددا عـن الاصلاح على المسـتوى 

الحكومي بدلا من ممارسته وتنفيذه على الارض.
محـور هـذه التكهنات تأسـس علـى مـا يتهامس به 
الكثيرون حـول تراجع حـاد بالنفوذ الاردني سياسـيا 
النخـب  مناقـلات  فـي  وجـد  تهامـس  وهـو  واقليميـا، 
واختيـارات المسـؤولين مؤخـرا حليفـا معززا يؤسـس 
مجده على الشـعور بأن الاستراتيجية الوحيدة المقررة 
فـي البـلاد منذ جـاء اوبامـا للحكم هـي عـدم تقرير اي 
اسـتراتيجية والتعاطي بالقطعة مع المسـائل والمشاهد 
الـى ان تتضـح نوايـا واشـنطن المتجـددة فـي العراق 

وفلسطين والمنطقة.
وقـد يبدو الـكلام الاخيـر منطقيا، لكـن المنطقي اكثر 
هـو اقرار بعـض السياسـيين والخبراء بأن مسـتويات 
التحليـق الاساسـية للطائـرة الاردنية فـي الجو تقاس 
الطابـع،  المحليـة  الاعتبـارات  كل  عـن  بعيـدا  وتحـدد 
فالتحريـك والميـلان والتحليـق والانتقـال مـن فضـاء 
لآخـر والهبوط والصعود، مسـائل يحددهـا الربان في 
كابينة القيادة بصرف النظر عن ضجر الطاقم او الحاح 
الـركاب. معنى ذلك بلغة ابسـط ان المعلومات الحقيقية 

عن ما يجري او ما سـيجري غيـر متاحة للجميع بما في 
ذلك المسـؤولون انفسـهم فـي البعد الوظيفـي والمكلفين 
بتمريـر الملحوظـات مـا بـين الـركاب وكابينـة القيـادة 
والاهم معناه ان كابينة القيادة هي وحدها التي تجلس 
في مـكان شـمولي الرؤية قياسـا بمـكان الآخرين وبين 
مجسـات حساسـة ومعدات قادرة باسـلوب غير مرئي 

على التعاطي مع كل الاعتبارات.
هـذا الوضـع وعلى سـبيل المثال دفـع الملك عبـد الله 
الثانـي لطمأنـة مواطنيـه قائـلا بـأن الدولة الهاشـمية 
خـارج مرمـى الخطـر الـذي يتهـدد الدولـة اليهوديـة 
ومسـاحة الاطـلاع عنـد القيادة علـى الارجح هـي التي 
دفعت الملك وفي مناسـبة ثانية لمطالبة النخب بالتوقف 
عـن طرح مخـاوف الوطـن البديـل باعتبارهـا في ذهن 
الاردنيـين فقـط. ونفـس المسـاحة بالضـرورة جلبـت 
الرئيس المصري حسـني مبارك للعقبة في اليوم التالي 
لقمـة الرياض الرباعية التي امتـلأت التقارير الاعلامية 
بالتسـاؤلات حـول مبـررات غيـاب عمـان عنهـا، وهي 
نفسـها التي سـتأتي بعد ايام بالرئيس السـوري بشار 

الاسد لعمان قريبا.
واوسـاط القرار ترى بأن الجدل حـول تراجع الدور 
الاردني لا مسـوغ له مرحليـا ليس لأن عمان مؤثرة جدا 
فـي معادلـة المنطقة او لديها من المعلومـات ما ليس لدى 
الاخرين، ولكن لان دول المنطقة برمتها لا تزيد من حيث 
تأثيرهـا عن عمـان ولان العالـم العربي المعتـدل برمته 
يجلس فـي حالة ترقب للنص الامريكـي الذي لم يصدر 

بعد عن كاتبيه في واشنطن.
ومن هنا لا يرى الاردنيون انهم بحاجة للاستعراض 
والمزاحمـة ولا يحفلـون كثيـرا بقصـة ارتمـاء الرئيس 
محمودعباس في الحضـن المصري، لانهم متيقنون جدا 
من ان اي حل للقضية الفلسطينية لن ينجز الا عبر ومع 
الاردن او بعـد رعاية مصالحـه الحيوية واذا لم يحصل 
ذلك فأي حل لن يسـاهم الا فـي زيادة التعقيد خلافا عن 

كونه غير ممكن من الجانب الواقعي.

سياسيون لـ«القدس العربي»: الطائرة تحلق رغم ضجر الطاقم والحاح الركاب وغياب المعلومات

الاردن مطمئن على حصته في المنطقة رغم التخوفات من الاهمال الامريكي

■ دمشـق ـ ا ف ب: رحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
الاحـد باللقـاء الـذي عقـد فـي دمشـق بـين وفـد مـن البرلمانيين 
الاوروبيـين برئاسـة النائبة البريطانيـة العمالية كلير شـورت 

ورئيس المكتب السياسي للحركة في المنفى خالد مشعل.
وقالـت حمـاس على موقعهـا علـى الانترنت ان هـذه الزيارة 

«تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح».
وايرلنديـا  بريطانيـا  برلمانيـا   15 الاوروبـي  الوفـد  وضـم 
واسـكتلنديا ويونانيا وايطاليا. وقالت الصحافة السـورية انه 

اللقاء العلني الاول بين قادة من حماس ونواب اوروبيين.
يشـار الـى ان حمـاس مدرجـة منـذ العـام 2003 علـى لائحة 
الاتحـاد الاوروبـي «للمنظمـات الارهابية» وكذلـك على اللائحة 
الامريكيـة. واضافت حماس على موقعهـا ان النواب دعوا خلال 
اللقـاء «الـدول الاوروبيـة الـى فتـح حوار سـريعا مـع حماس، 

الحركـة المنتخبـة ديمقراطيـا». وتابعـت انـه «تم خـلال اللقـاء 
مناقشة مواقف الحركة حول العديد من القضايا المطروحة». وقد 
استغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة. ونقلت صحيفة «البعث» 
السورية الرسمية عن شورت وزيرة التنمية الدولية البريطانية 
السـابقة وعضو حزب العمـال البريطاني ان «الهدف من الزيارة 
هو جذب المزيد من النواب الاوروبيين نحو الحديث مع حماس». 
واكدت شـورت «ضرورة الحوار مع جميع الاطراف الفلسطينية 

بما فيها حماس من اجل التوصل الى سلام حقيقي».
واجتمـع الوفـد الاوروبـي ايضا السـبت في دمشـق مع احمد 
جبريـل امين عـام الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين-القيادة 
العامة. وفي كانون الاول (ديسمبر) 2008 عقد الرئيس الامريكي 
السـابق جيمـي كارتر خـلال زيارته الى دمشـق لقاء مع مشـعل 

وبحث معه الحصار الاسرائيلي على غزة.

حماس ترحب باللقاء بين نواب اوروبيين ومشعل 
النائبة البريطانية كلير شورت تتوسط وفدا من البرلمانيين الاوروبيين ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يسـتعد رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان للمغـادرة اليوم الى فرنسـا 
فـي زيارة دولة تسـتمر 3 ايام، يلتقي 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  خلالهـا 

ساركوزي.
وعشية المغادرة زار رئيس مجلس 
الوزراء فـؤاد السـنيورة بعبدا للقاء 
سليمان وتناول البحث ما انتهت اليه 
المشـاورات في شـان الموازنـة العامة 
ومـا يتفـرع عنها مـن موازنـة لمجلس 
الجنوب ومذكـرة التفاهم بين المحكمة 
الخاصـة بلبنـان ووزارة العدل. وقد 

اعلن الرئيس السـنيورة بعـد اللقاء 
تعذر انعقاد مجلس الوزراء الخميس 
المقبل بسـبب عودة الرئيس سليمان 
مسـاء الاربعاء من باريس والجلسـة 
الاشـتراعية التـي دعا الرئيـس نبيه 

بري الى عقدها قبل ظهر الخميس.
فـان  نيابيـة  اوسـاط  وبحسـب 
هـذه الجلسـة التشـريعية ستشـكل 
اختبـارا مباشـرا للعلاقة المسـتجدة 
بـين الرئيسـين بري والسـنيورة بعد 

التقائهما على عشاء في قصر بعبدا.
الـى  السـنيورة  دخـول  ان  ورأت 
الجلسـة  بعـد  او  قبـل  بـري  مكتـب 
مؤشـر الى حلحلة على خط السـراي 
الحكومـي- عـين التينة، وان عشـاء 
بعبدا لم يكن مصالحـة عابرة وان له 

متممـات تنفيذيـة على غـرار اجتماع 
وزيـر المـال محمد شـطح الـى رئيس 
مجلس الجنوب قبـلان قبلان للبحث 

في حل معقّد لموازنة المجلس العالقة.
وسـيُطرح علـى الجلسـة اقتـراح 
قانـون التعديـل الدسـتوري الرامـي 
الى خفـض سـن الاقتراع مـن 21 الى 
18 عامـا والمقـدم مـن « كتلـة الوفـاء 

للمقاومة».
ولا يبـدو ان هذا الاقتـراح قد ياخذ 
طريقـه الـى الاقـرار بسـبب حاجتـه 
الـى اكثريـة ثلثـي اعضـاء المجلـس، 
وفـي حـال تمّ التصديـق عليـه ولـم 
يتـم تهريـب النصـاب فـان مفاعيلـه 
سـتبدأ بالتطبيـق ليـس اعتبـارا من 
مـن  اعتبـارا  بـل   2009 انتخابـات 

ثـم   2010 فـي  البلديـة  الانتخابـات 
الانتخابـات النيابيـة فـي 2013. ولا 
تسـتبعد الاوساط ان تشـهد الجلسة 
التشـريعية الكثير من المزايدات التي 
سـتكون في غيـر محلها، علـى عكس 
المواقـف الحقيقيـة الرافضة للاقتراح 
ولتعديل الدستور خصوصا ان ليس 
مـن مصلحة كثيريـن ان يظهروا انهم 
ضـد الشـباب واشـراكهم فـي الحياة 
هـل  الاوسـاط:  وتسـال  الوطنيـة، 
وظيفتنـا هـي التشـريع عـن المجلس 
النيابـي المقبـل ام تـرك امـر البـت به 

لذلك المجلس؟.
وجـود  الـى  الاوسـاط  وتشـير 
وجهتـي نظـر حـول اقتـراح القانون 
اولاهـا تعتبر ان خفض سـن الاقتراع 

مـن 21 الـى 18 عامـا يزيد مـن الخلل 
الديمغرافـي بعـد مرسـوم التجنيس 
الصـادر عام 1994 بحيـث يطغى عدد 
الناخبين المسـلمين على عدد الناخبين 
المسـيحيين، وثانيتهـا تـرى ان اتفاق 
الطائـف اعتمد المناصفة فـي التوزيع 
الطائفي وتجاوز الخلل الديموغرافي 
وبالتالـي فان تخفيض سـن الاقتراع 
لن يبدّل كثيرا من المعادلة لا سـيما ان 
دراسة غير رسـمية اظهرت ان خفض 
سـن الاقتـراع لـن يؤثـر كثيـرا علـى 
التركيبـة الديمغرافيـة،  بل سـيجعل 
نسـبة المقترعين المسيحيين 38.84 في 
المئـة بـدلا مـن 39.84  في المئـة مقابل 
60.98  فـي المئـة من المسـلمين بدلا من 

59.97 في المئة.

سليمان الى فرنسا اليوم في زيارة دولة لـ 3 ايام

جلسة تشريعية الخميس تختبر علاقة بري والسنيورة
وفقدان النصاب قد يحول دون تخفيض سن الاقتراع الى 18

سـفير  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
سـورية لـدى القاهـرة ومندوبهـا الدائـم 
لدى جامعة الدول العربية يوسف الاحمد 
إن العلاقـات المصرية السـورية العلاقات 
إلا ان تكـون  السـورية المصريـة لايمكـن 

علاقات صحيحة وجيدة
وقال الأحمد فـي تصريح صحافي على 
هامـش الاجتمـاع لجنـة متابعـة قـرارات 
للنظـر فـي  العربيـة امـس الأحـد  القمـة 
مـدى تنفيـذ ه قـرارات القمة التـي عقدت 
بدمشـق في مارس الماضـي «ان العلاقات 
السـورية المصريـة على احسـن مـا تكون 
خـلال الايـام القليلة المقبلة وانه ستشـهد 
الفترة المقبلة لقاءات سورية مصرية على 
كافـة المسـتويات».  وأضـاف «وكأن فـي 
صحـة هذه العلاقات صحـة الامة العربية 
وفـي تردي هـذه العلاقات تردي للجسـد 
العربـي بأكملـه». وقال الأحمـد « وضعت 
الاجتماعـات الصيغـة النهائيـة لمشـاريع 
التوصيات والقرارات التي ستقدم لوزراء 
الخارجيـة فـي اجتماعهـم الـذي سـيعقد 

صباح غد الاثنين» 
وأضاف «الدول المشـاركة ليسـت فقط 

الـدول الاعضـاء فـي هـذه اللجنـة هناك 
اربع دول اضافية تجتمع بمسـميات مثل، 
عمـان رئيس مجلـس التعـاون الخليجي 
وليبيا كرئيس للاتحاد المغاربي والاتحاد 
الافريقي والعضو الدائم في مجلس الامن 
ودعونا الكويت كرئيس للقمة الاقتصادية 
والتنمويـة والاجتماعيـة ودعونـا مصـر 
ترعـى  باعتبارهـا  متعـددة  لاعبتـارات 
المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية لذلك 
اسـتطيع القول ان الدول التي شاركت في 
الاجتمـاع تحقـق انتصـارا جـادا وفعـالا 

لمجموع الدول العربية».
وقـال «ان الدول العربية اليوم تسـاير 
الجهود الفعالـة للمصالحة العربية والتي 
انطلقـت من قمة الريـاض» معربا عن أمله 
فـي ان «تصل إلى قمة الدوحـة اواخر هذا 
الشهر وان تكون مشاريع القرارات الهامة 
المقدمة للقمة تعبر تعبيرا صحيحا عن واقع 
عربي جديد مأمول افضل بكثير من الواقع 
القائـم اليـوم». وعن القضية السـودانية 
اعتبـر الأحمـد أنهـا مـن أهـم التحديـات 
التي تواجـه الامة العربية مشـيرا الى ان 
مشـروع القرار الذي صـدر قويا «يلبي كل 

متطلبات الشقيقة السودان في مواجهتها 
هـذا الاعتـداء القانوني أو غيـر القانوني 
السافر على دولة السودان». واضاف انه 
«تم اعتماد مشـاريع القرارت الفلسطينية 
التـي اتفـق عليها فـي الاجتمـاع الوزاري 
منـذ ايـام فـي القاهـرة وقـد تم اعتمادهـا 

بالكامل». 
مـن جانبـه قـال السـفير حسـام زكـي 
أن  المصريـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
الاجتمـاع كان جيـداً، معرباً عـن اعتقاده 
بـأن التوصيـات التـي صدرت اليـوم هي 
مـن  بالعديـد  وتتعلـق  مهمـة  توصيـات 
الموضوعات السياسـية وأهمهـا الموضوع 
السـوداني، مشـيرا إلى أن هنـاك توصية 
مهمـة سـيجري اعتمادهـا غـدا مـن قبـل 
للعمـل  دفعـا  وذلـك  الخارجيـة  وزراء 
العربـي المشـترك.  وحـول الـدور العربي 
في السـودان قال زكي» الوضع السوداني 
يصيـب الجميع بقـدر من القلـق نظرا لأن 
غيـر  تطـورات  هـي  الدوليـة  التطـورات 
جهـد  العربـي  الجهـد  ان  مؤكـدا  مواتيـة 
متسمر لتحقيق السلام وهو جهد متواصل 

إلا أن التطورات الدولية غير مواتية».

دمشق: العلاقات مع مصر لا يمكن إلا أن تكون جيدة 

عمان ـ «القدس العربي»
 ـ من طارق الفايد:

وقفـت الصحافـة الاردنيـة متوحـدة 
خلال اليومين الماضيـين في الهجوم على 
الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين 
هيـكل بعـد تكـراره لمـا اعتبـر اسـاءات 
للاردنيـين قيـادة وشـعبا علـى هامـش 
برنامجه في قناة «الجزيرة» (مع هيكل). 
تدريجيـا  الهجـوم  قاعـدة  وتوسـعت 
لتشمل محطة «الجزيرة» نفسها واحيانا 
راعيهـا القطري، وكذلـك مرحلة الرئيس 
جمال عبد الناصر، وسـط حالة اسـتياء 
عامـة ممـا قاله هيـكل عـن الملـك الراحل 
حسين بن طلال، فيما شنت بعض الاقلام 
هجومـا  قويـا علـى الصحافـة الكويتية 
ايضـا بعد نشـر اخبـار اعتبرت مسـيئة 

لمشاعر الاردنيين وعن قصد.
«الغـد»  صحيفـة  فـي  الكاتـب  ورأى 
هيـكل  قالـه  مـا  ان  رمـان  ابـو  محمـد 
والـرد عليـه يشـعر الاردنيـين بالأسـى 
الاعلاميـة  المؤسسـات  عجـز  بسـبب 
الواضـح  والافقـار  الوطنيـة  والثقافيـة 
لها من الطاقات والمواهـب المبدعة اداريا 
واعلاميـا، مشـيرا الـى الحاجـة لوقفـة 
حقيقية مع حالـة الاعلام الوطني، وعلى 
المسـؤولين فـي «مطبـخ القـرار» التنبـه 
لاهمية امتلاك مؤسسـات اعلامية مهنية 
معتبرة، تجتـذب المواطـن الاردني اولا، 
وتبحـث عـن المواطن العربـي ثانيا، هذا 
الامـر ممكـن، لكـن فقـط عندمـا يتراجع 

الـذي  الاعـدام  حكـم  عـن  المسـؤولون 
الوطنـي  اعلامنـا  علـى  هـم  اصـدروه 
بنفـض  مكتفـين  المحلـي،  وتلفزيوننـا 
«الجزيـرة»  لفضائيـة  تاركـين  اليديـن 
والصحف العربية والعبرية ملء الفراغ.
وتسـاءل ابـو رمان: لمـاذا يجـد المواطن 
الاردني ضالته فـي «فضائية الجزيرة»، 
لا فـي تلفزيونـه المحلـي، ولمـاذا نتجاوز 
عن بنـاء تصـور واضح للمجـالات التي 
يمكن بالفعـل ان يتميز فيهـا التلفزيون، 
للمشـاهدين؟ طـاردا  لا  جاذبـا  ويكـون 
وعبـر الكاتـب عـن قناعتـه بـأن هيـكل، 
مهمـا كان تجنّيـه علـى الـدور الخارجي 
الاردنـي وعلـى النظـام هنا، لـم يأت من 
فراغ ولم يُـروَ بمياه بعلية، لقـد مُكّن من 
مخـازن معلومـات واسـرار، واتيحت له 
مـوارد هائلـة، كان قريبـا مـن الرئيـس 
وعـرف  الناصـر،  عبـد  جمـال  المصـري 
الداخليـة  السياسـة  اسـرار  قـرب  عـن 
والخارجية وكواليس العلاقات الدولية، 
مـا جعـل منـه مخزنـا للمعلومـات، مـع 
الكـم الهائـل مـن الوثائـق التـي يملكها.
واتهمـت صحيفـة «الدسـتور» فـي مقال 
افتتاحي لها هيكل بالترويج للافتراءات   
وتزويـر الوقائـع والحقائـق والتطـاول 

على التاريخ.
وقالـت: افتـراءات هيـكل هـذه ضـد 
الاسـرة  ضـد  وبالـذات  الهاشـميين 
الهاشـمية تأتـي وقـد غيب المـوت هؤلاء 
القادة هـذا اولا، كما انه لـم يتعرض الى 
هذه الاقاويل وهـم احياء، واكثرمن ذلك 
فقـد التقى الراحـل الملك الحسـين ـ طيب 

اللـه ثراه ـ اكثر من مرة ونشـر معه عدة 
لقاءات ما يؤكد ان ما يقوله، ويردده وقد 
فـارق الرجل الحيـاة منذ اكثر من عشـر 
سـنوات هـو محـض اختـلاق، وخروج 
على ابسـط القيم والاخلاق العربية هذا 
ثانيـا، اضافـة الـى ان هـذه الدسـائس، 
قد جـاءت فـي الوقت الـذي تنشـط فيه 
اللقـاءات والمشـاورات والاتصـالات بين 
الاشـقاء القادة العرب، لوضع حد لحالة 
الـى  وأدت  استشـرت  التـي  الخلافـات 
تراجـع مكانة الأمـة ودورها، والاسـاءة 
ثالثـا. هـذا  الحضاريـة  مكانتهـا  الـى 

وفيما اتهم عضـو البرلمان الاردني البارز 
اصحـاب  عقيـدة  مـع  بالتماهـي  هيـكل 
الهيكل في التهجـم على حراس الاقصى، 
اقترح الكاتب باسل العكور التركيز على 
دوافع الرجل لانه لا يوجد في السياسـة 
فكـر بـريء، وقـال «يجـب ان نفكـر مئة 
مرة بمـا وراء افتراءاتـه وتخرصاته في 
هـذا التوقيـت لان البـراءة والموضوعية 
هي مسـائل اشـتد عـداؤه لهـا - بجانب 
اسـتعداده الفطري - بعـد انضمامه الى 
الفريق العامل في (فضائحية) الجزيرة» .

وقـال العكـور «اكاد اجـزم وانـا مرتـاح 
تـأت  لـم  الافتـراءات  هـذه  ان  الضميـر 
فـي سـياق حديثـه عـن مرحلـة كان هو 
شـاهد علـى مـا جـرى فيهـا مـن احداث 
وليسـت محاولـة فرديـة صادقة لسـرد 
وقائـع تاريخيـة مسـكوت عنهـا... الامر 
اخطـر من ذلـك بكثيـر، انهـا محاولة من 
الجزيرة «المحطـة او الارضية» لتوظيف 
سلاح التاريخ الذي تصلها نسخ جديدة 

ومفبركـة منـه لممارسـة ضغـط اعلامـي 
موجع علـى الانظمـة السياسـية لتمرير 

اهدافها.
والآن تلعـب بهـذه الورقة مـع الدولة 
بـات  الآن  الاردن  ان  سـيما  لا  الاردنيـة 
هدفـا لاسـرائيل جـراء موقفـه الرافض 
التـي  النهائـي  الحـل  لصيـغ  تمامـا 
تحـاول اسـرائيل فرضهـا علـى العالم». 
واعتبـر العكـور «ان مـا قاله هيـكل جاء 
تمارسـها  اعلاميـة  حملـة  سـياق  فـي 
«القنـاة» ذاتهـا لمحاولـة تركيـع النظـام 
شـروطهم  وفـرض  الاردنـي  السياسـي 
عليه وتأسيسا على ما سبق فانني ادعو 
الحكومـة الاردنيـة الـى مقاطعـة مؤتمر 
القمـة فـي الدوحـة وان تبـدأ بالتفكيـر 
جديـا بصياغـة رد بحجـم المخطـط المعد 
في عواصـم صناعـة القـرار.. فالجزيرة 
المحطة مـا هي الا اداة في يـد لاعبين اكبر 
القـرار السياسـي  فـي معادلـة صناعـة 

لمستقبل المنطقة».
ونشـرت يوميـة «الـرأي» كذلـك عدة 
الماضيـين وهـي تنـدد  اليومـين  مقـالات 
واسـاءاته  للحقائـق  هيـكل  بتزويـرات 
للاردنيـين فيمـا انبـرت قيادات شـعبية 

متعددة للرد والتنديد.
 لكن هجمـات الاقلام الاردنية لم تركز 
فقط على هيـكل والجزيرة خلال اليومين 
الماضيـين، فقـد اتهمـت صحـف الكويـت 
بجـرح مشـاعر الاردنيين بعد نشـر خبر 
اردنيـة  فتـاة  علـى  القبـض  القـاء  عـن 
تمارس اعمال الرذيلة وتحديد جنسيتها 

في الخبر خلافا لتقاليد المهنة.

الاردن: الصحافة تتوحد ضد هيكل وتتهمه 
بالتآمر لاخضاع المملكة وتنديد بفضائية «الجزيرة» 

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة الـ ثاني  مستقبلا الرئيس السوري بشار الاسد في الدوحة امس
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تنطلق الحملة الانتخابات الرئاسية 
فـي الجزائـر الخميـس القـادم، والتي 
ينتظر أن تـدوم 21 يوما يجوب خلالها 
ولايـات  مختلـف  السـتة  المرشـحون 
الوطن للإقناع ببرامجهـم الانتخابية، 
وإن كانت الأمور تبدو محسـومة سلفا 
لصالـح الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 

الذي يترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتعتـزم أحزاب التحالف الرئاسـي 
الثلاثة القيـام بحملة انتخابية موازية 
لصالح الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة، 
الذي تعتبره مرشـحها في الانتخابات 
القادمـة، فـي حـين أصـر هـو علـى أنه 
مرشـح مسـتقل عند إعلانه رسميا يوم 
12 شـباط/فبراير الماضي عن ترشـحه 

للانتخابات الرئاسية .
وزعيـم  الأول  الوزيـر  وسيشـرف 
أحمـد  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع 
أويحيى على تجمع شـعبي في أول يوم 
من الحملة، وكذلك الأمر بالنسـبة لعبد 
العزيز بلخادم الوزير الممثل الشخصي 
للرئيـس وأمـين عـام جبهـة التحريـر 
الوطني، إضافة إلى أبو جرة سـلطاني 
الوزيـر بـدون حقيبـة ورئيـس حركة 

مجتمع السلم.
الحملـة  مديريـة  تعلـن  لـم  بينمـا 
العزيـز  عبـد  للرئيـس  الانتخابيـة 
بوتفليقـة المـكان الـذي سـيختاره هذا 
الأخير للانطلاق في حملته الانتخابية، 
علما بأنه لم يتأكد بعد إن كان بوتفليقة 
أم  يـوم،  أول  مـن  الحملـة  سـيخوض 
أنـه سـيترك المجـال لأحـزاب التحالف 
والجمعيـات  والمنظمـات  الرئاسـي 

المساندة له.
محنـد  المرشـح  اختـار  جهتـه  مـن 
أوسـعيد بلعيد أن تكـون العاصمة هي 
نقطة الانطلاق بالنسـبة إليـه، وكذلك 
فعل فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54  
في حين سيشـرع محمد جهيد يونسـي 
أمين عام حركة الإصلاح (تيار إسـلامي 
معارضة) في حملته الانتخابية انطلاقا 

مـن ولاية البليـدة (50 كيلومتـراً غرب 
العاصمـة). أمـا موسـى تواتـي رئيس 
الجبهـة الوطنيـة (معارضـة) فقـد قرر 
أن يخاطـب الناخبين ابتـداء من ولاية 

تبسة (650 كيلومتر شرق العاصمة). 
وقررت لويـزة حنون الأمينة العامة 
لحزب العمال (تروتكسـي معارض) أن 
تنطلق من ولاية سطيف (300 كيلومتراً 
شـرق العاصمة) وتعتبر سطيف ثاني 
ولاية من حيـث الكثافة السـكانية بعد 

العاصمة.
وعلـى جانـب آخـر تواصـل اللجنة 
السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات 
عملية تنصيب اللجان الولائية، والتي 
شـرعت فيهـا منـذ أيـام، مباشـرة بعد 

تنصيب اللجنة الوطنية التي يترأسـها 
محمد تقية وزير العدل الأسبق، والذي 
كلف بهـذه المهمـة لأول مرة، وسـتقوم 
بتنصيـب  بدورهـا  الولائيـة  اللجـان 

لجان بلدية.
وكان المجلس الدسـتوري قد كشـف 
جعلتـه  التـي  الأسـباب  عـن  السـبت 
يرفض ملفات بعض المرشـحين، الذين 
قدمـوا ملفـات لديـه، وكان بعضهـم قد 
رفض الإقصاء بدعوى أنه غير منصف 
وبأنه «اعتداء على الإرادة الشعبية». 

وكشف المجلس عن أن كل المرشحين 
توقيـع  ألـف   75 علـى  يحصلـوا  لـم 
المنصـوص عليها فـي الدسـتور لقبول 

ملفاتهم. 

وذكـرت تقارير المجلس الدسـتوري 
مثلمـا نشـرت فـي الجريـدة الرسـمية 
أن المرشـح رشـيد بوعزيـز وهـو مدير 
مدرسـة لـم يحصـل سـوى علـى 4842 
اسـتمارة، وأن الباحث لوط بوناطيرو 
لـم يتجاوز عتبـة الــ 1120 توقيعاً، بل 
إن أحد المرشـحين وهو شخص مغمور 
يدعـى أعمر ضويفي لم يقـدم للمجلس 

الدستوري سوى 668 توقيعاً.
وأشـار المصـدر ذاته إلى أن المرشـح 
محمـد هـادف رئيـس حركـة الأمـل لم 
وأن  توقيـع،  ألـف   40 سـوى  يقـــدم 
نصـف  ألغـى  الدسـتوري  المجلـس 
التوقيعـات التي جمعها مرشـح مغمور 
حركـة  رئيـس  بوعشـة  عمـر  اسـمه 

الانفتاح الذي كان يقدم نفسـه على أنه 
زعيـم المعارضـة، لأنها لم تكـن مطابقة 

للمعايير القانونية.
جديـر بالذكر أنها المـرة الأولى التي 
يتقدم فيها هذا الكم الهائل من المرشحين 
إلـى المجلس الدسـتوري بغرض تقديم 
ملفات، ثبت بعد ذلك أنها فاشلة. فعادة 
كانت الشـخصيات التـي تذهب لوضع 
ملـف لـدى المجلـس الدسـتوري تكون 
واثقـة من ملفهـا، لكن تقاريـر مداولات 
مـن  نوعـاً  هنـاك  أن  تكشـف  المجلـس 
الاستخفاف بالترشح لمنصب الرئاسة، 
بالنظـر إلى نوعية المرشـحين من جهة، 
وكذا تقديم ملفات فارغة لا يمكن قبولها 

بأي حال من الأحوال.  

المجلس الدستوري يكشف اسباب اقصاء بعض من تقدموا بترشيحات

الجزائر: حملة الانتخابات الرئاسية تبدأ الخميس وتدوم 21 يوما
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أصدرت لجنـة تابعـة للبرلمـان الأوروبي تقريـرا يوصي 
الأمم المتحـدة بإدماج مراقبة حقوق الإنسـان في الصحراء 
الغربية ضمن أعمالها وقراراتها المستقبلية حول هذا النزاع، 
وهـو تقرير لا يصـب في مصلحـة المغرب ويبرز الـى أي حد 

أصبح عنصر حقوق الإنسان محددا لتطورات هذا الملف.
وكانـت لجنـة مكونـة مـن البرلمـان الأوروبـي قـد زارت 
الصحـراء الغربيـة فـي نهاية كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
لتحريـر تقريـر حول وضعيـة حقوق الإنسـان بعـد ارتفاع 

الانتقادات ضد المغرب. 
وكانـت اللجنـة تـود زيـارة الصحـراء في صيـف 2006 
ولكن المغرب اعترض وقتها وقبل في آخر المطاف بعدما وقع 
مـع الاتحـاد الأوروبي علـى اتفاقيـة الشـراكة المتقدمة التي 
تنـص على عـدم رفض اللجنـة الخاصة بعـض الملفات ومن 
ضمنهـا حقوق الإنسـان. اللجنـة زارت الجزائـر ومخيمات 

البوليزاريو.
تقريـر اللجنة المكونة مـن برلمانيين مـن مختلف الأحزاب 
السياسـية فـي البرلمـان الأوروبي يبـرز أن هنـاك خروقات 
قمـع  وأبرزهـا  الغربيـة  الصحـراء  فـي  الإنسـان  لحقـوق 
التظاهـرات بـين الحـين والآخـر ومنـع الترخيـص لبعـض 
أنصـار  مـن  المغربـي  النظـام  يعتبرهـا  التـي  الجمعيـات 
البوليزاريـو علاوة على عـدم حياد القضاء الـذي يبدو أنه 

مسيس.

التقريـر مصـاغ بطريقـة دبلوماسـية لتفـادي احتجـاج 
المغـرب ويعترف بأن الرباط قدمت تسـهيلات للقاء مختلف 
الفاعلـين الحقوقيـين ولكنـه فـي الجوهـر ينبه الـى تدهور 
أوضـاع حقـوق الإنسـان، وعليـه فالتقريـر يوصـي الدول 
الأوروبيـة الممثلـة فـي مجلس الأمـن الدولي وخاصـة التي 
تتمتـع بالعضوية الدائمـة مثل فرنسـا وبريطانيا بضرورة 
أن تتولى قوات حفظ السـلام في الصحراء والمعروفة باسم 

مينورسو مراقبة حقوق الإنسان. 
التقرير لم يغفـل البوليزاريو واعتبر أن النظام القضائي 
ونظام السـجون  يبقى غامضا، وكان هـذا هو النقد الوحيد 
الموجـه الـى حركـة البوليزاريـو التـي يتزعمها محمـد عبد 

العزيز.
والتقريـر يعطي دفعة قوية للبوليزاريو الذي يركز خلال 
الثـلاث سـنوات الأخيرة على ملـف حقوق الإنسـان، حيث 
يريـد أن يتضمن قرار مجلس الأمن في نهاية شـهر نيسـان/ 
أبريـل المقبل توصيـة خاصة بحقـوق الإنسـان، الأمر الذي 
يرجحـه الكثيـر مـن المراقبـين كترضيـة مـن الأمم المتحـدة 
للبوليزاريو لتفادي العودة الى السلاح. لكن المغرب يرفض 
أن تتولـى المينورسـو هذه المهمة بحكم أنـه يعتبر الصحراء 

أرضا مغربية محضة لا يمكن أن تكون تحت توصية دولية.
وفـي الوقـت ذاتـه، فالتقرير ينضـاف الـى تقارير أخرى 
لمنظمـات دوليـة مثل منظمة العفـو الدوليـة، أو مغربية مثل 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤكد وقوع انتهاكات 

حقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية. 

تقرير للبرلمان الاوروبي ينتقد
اوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية 

ويوصي بتكليف «مينورسو» بمراقبتها

بوتفليقة.. المرشح المتجه نحو فوز كاسح  

نواكشوط- «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:
اكتشف الموريتانيون، حسب الصحف الصادرة أمس، 
أن الوسـاطة الليبيـة التي علقـت عليها آمـال عريضة في 
حل أزمة الحكم ببلادهم، لم توصل إلى شـيء سـوى أنها 
شـجعت المجلـس العسـكري الحاكم علـى الاسـتمرار في 
أجندتـه الأحاديـة فيما دفعـت بمحـوري المعارضة، وهما 
محـور الرئيس المخلوع ومحور زعيـم المعارضة أحمد ولد 
داداه، للتنسـيق ولتبني مواقف أكثـر تصلبا في مواجهة 

الحكم العسكري.

لاعودة للرئيس السابق أبدا

وتأكيدا لهذا الاسـتنتاج، اسـتبعد الجنـرال محمد ولد 
عبد العزيز الحاكم العسـكري لموريتانيـا في خطاب ألقاه 
مساء السبت بولاية إنشـيري (شمال البلاد) التنازل عن 
أجندتـه، مؤكـدا أن الرئيس المخلوع ولد الشـيخ عبد الله 

«لن يعود للسلطة ولو لثانية واحدة».
علـى  الموريتانيـون  علقهـا  التـي  «الآمـال  إن  وقـال 
انتخابـات 2007 لـم تتحقـق حيـث انتخـب رئيـس (ولد 
الشيخ عبد الله)، كان لفترة طويلة خارج البلاد، وأمضى 
معظم فترة حكمه في الاسفار ولم يتحسس هموم الشعب 

الموريتاني ولم يتعرف على اهتماماته».
وقال الجنرال ولد عبد العزيز إنه «بعد تسـلم الرئيس 
السـابق (ولد الشـيخ عبد الله) لمهامـه، حصل ما تعلمون 
حيث عادت نفس الجماعات التي أفسدت نظام معاوية ولد 
سـيد احمد الطايـع (أطيح به عـام 2005)، ونظام المجلس 

العسـكري للعدالـة والديمقراطية (حكم بعـد انقلاب آب/
أغسـطس 2005)، فاحتجزت الرئيس وانفردت بالسلطة 
وقامـت بفصل الرئيـس حتى عـن أغلبيته التـي أوصلته 
إلى الحكم، مما أدى لانسـداد سياسـي في البلد عطل سير 

المؤسسات الدستورية وعرقل السير المنتظم للسلطات».
وتحـدث الحاكـم العسـكري عـن الفسـاد، فأوضح أن 
هنالـك «مجموعـة تعـودت علـى نهب خيـرات هـذا البلد 
والسـيطرة على مقدراته والتحكم في الأنظمة المتعاقبة». 
وقـال ان «هـؤلاء المفسـدين هـم قلـة وهـذا مـا تأكـد لدى 
انسـحابهم قبل أيام من قصر المؤتمرات عندما قيل لهم إن 
العودة إلى الماضي مسـتحيلة وهنا أؤكـد لهم أن الرئيس 

السابق لن يعود للحكم ولو لثانية واحدة». 
وأضاف ان «أي أحد لن يصل إلى السـلطة إلا بأصوات 
الشـعب ومـن ثمـة فعلـى المواطنـين التوجـه إلـى مراكز 
التسـجيل والإدلاء بأصواتهـم فـي انتخابـات حزيـران/

يونيـو القادمـة لينتخـب مـن يصلـح لحكـم موريتانيـا 
ولتسيير الشأن العام بعدالة وإنصاف».

وأكد ولد عبد العزيز أن الانتخابات سـتتم في موعدها 
كافـة  لهـا  وسـتتوفر  حزيران/يونيـو)  مـن  (السـادس 
ضمانات وشـروط الشـفافية والنزاهة، وسـتتم مراقبتها 
مـن قبل كل المنظمات الإقليميـة والدولية الراغبة في ذلك، 
كمـا ستشـرف عليها لجنة مسـتقلة مفتوحة أمـام الجميع 

بمن فيهم اولئك المشككون حتى ولو أرادوا رئاستها».
وقال إن «الحريات العامة مصانة ولا يوجد أي سـجين 
سياسـي، الصحافـة تمارس دورهـا بكل حريـة تنتقد من 
تشاء دون محاسبة ولا تكميم»، مشيرا إلى أن الأشخاص 
الموجوديـن في السـجن (مجموعـة من معارضيـه بينهم 
الوزير الأول السـابق يحيى ولد الواقف)، هم مختلسون 
يتابعهـم القضـاء وسـتتم متابعـة غيرهم من المفسـدين. 
وقـال ان «هذا النهج في محاربة الفسـاد وتحقيق العدالة 

سيستمر سـواء وجدت أنا أم لم اوجد لأن الشعب لم يعد 
يقبل التلاعب بمصالحه وتعريض بلده للخطر».

وكان الرئيـس المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 
اللـه قـد أكد في بيـان وزعـه أمس «أسـفه العميق لفشـل 
الوسـاطة الليبية فشـلا لا تخفـى أسـبابه الحقيقية على 
أحد فـي الداخل ولا في الخارج، فمن حيث الشـكل، قامت 
الدولة الليبية قبل الانخراط في مسعى الوساطة باعتماد 
سـفير للنظـام الانقلابـي وتوجت مسـعاها بزيـارة دولة 
إلى موريتانيا شـكلت في مجملها اعترافـا ضمنيا بالواقع 
الانقلابـي تحت ذريعـة الاحتفال بمولد نبينـا محمد عليه 

الصلاة والسلام».
وأضـاف البيـان «ويتـرك رئيـس الجمهورية للشـعب 
الموريتاني وللمراقبين من أصدقاء موريتانيا اسـتخلاص 
العبـر مـن الموقـف الـذي تم تبنيه خـلال الزيـارة وتحت 
موريتانيـا  سـيادة  إزاء  الانقلابيـة،  السـلطات  إشـراف 
وكرامة شـعبها وتجـاه المرتكـزات المتواضع عليهـا عالميا 

للنظام الديمقراطي».
الرئيـس  أكـد  الوسـاطة،  بمضمـون  يتعلـق  وفيمـا 
الموريتاني المقـال في بيانه أن الوسـيط المنتدب من فريق 
الاتصال الدولي، والذي يتحمل أيضا مسـؤولية الرئاسة 
الدورية للاتحاد الافريقي، «قد جاء ليقترح ـ حتى لا نقول 
ليفرض ـ الرضوخ للأمر الواقع الانقلابي، بدعوته لتنازل 
الرئيس المنتخـب ديمقراطيا ومطالبتـه بالتطبيق الكامل 
للأجندة الأحادية التي وضعها الانقلابيون، موجها بذلك 
رسـالة مغلوطة عـن موقف فريـق الاتصـال الدولي عامة 
والاتحـاد الإفريقـي خاصـة، ومشـجعا الانقلابيـين على 
مواصلـة الهـروب إلى الأمام والسـير بالبـلاد نحو كارثة 

محتمة قد تعصف ـ لا قدر الله ـ بمقومات وجود البلد».
ودعا ولد الشـيخ عبد الله «كل القـوى الوطنية الحرة 
إلـى الاسـتمرار فـي النضـال مـن أجـل اسـتعادة الحياة 

إلـى «تحمـل  الدولـي  الديمقراطيـة». كمـا دعـا المجتمـع 
مسـؤولياته كاملة والالتزام بالمبادئ التي تواضع عليها، 
وذلـك بالمضي قدما فـي التأييـد الحازم والقـوي للنضال 
الديمقراطـي السـلمي الـذي يخوضه الشـعب الموريتاني 
منـذ السـادس من آب/أغسـطس 2008 من أجل اسـتعادة 
الشـرعية الدسـتورية باعتبارهـا صمـام الأمـان الوحيد 
فـي مواجهـة مخاطـر الاسـتبداد والاندحـار الاقتصادي 

والاجتماعي في موريتانيا».
وشـدد الرئيـس المخلـوع علـى «التزامـه، فـي الشـكل 
والمضمـون، بالمبادرة التي اقترحهـا مخرجا من الأزمة في 
ندائـه إلـى الاتحـاد الافريقي بتاريـخ 22 كانـون الثاني/
ينايـر 2009 وأكدها في رسـالته التوضيحية الموجهة إلى 
فريـق الاتصـال الدولـي المجتمـع بباريس في 20 شـباط/

فبراير 2009».
هذا ووجه قطبا معارضة الانقلاب وهما فريق الرئيس 
المخلـوع وفريـق زعيـم المعارضـة ، «نـداء إلـى شـركاء 
موريتانيـا الدوليـين ليقومـوا بتقييـم الوسـاطة الليبية 
واسـتئناف تحديـد الطرق والوسـائل المناسـبة، الكفيلة 
بضمان التوصل إلى حل شـامل، توافقي ومستديم للأزمة 

التي تمر بها البلاد». 
بيـان  أول  فـي  للانقـلاب  المعارضـان  القطبـان  وأكـد 
مشترك بينهما وزعاه أمس الأحد «أسفهما لما أسمياه نهاية 
الوساطة الليبية بالفشل، بعد انحياز الزعيم الليبي معمر 
القذافـي للمجلس العسـكري الحاكـم، ومطالبته باعتماد 

الأجندة الانتخابية للمجلس الأعلى للدولة».
وانتقـد الطرفـان «اعتماد ليبيا لسـفير عينـه المجلس 
الأعلـى للدولة، وقيـام القذافي بزيارة رسـمية لموريتانيا 
بالتزامـن مع بدء وسـاطته، واعتبرا أن في ذلـك انحيازا 

واضحا للسلطات الحاكمة».
وذكـر البيـان بأنـه «كان علـى معمـر القذافـي، رئيس 

الاتحـاد الإفريقي،طبقـا للتفويض المخول إليـه من فريق 
الاتصـال الدولـي حـول موريتانيـا، أن يبحـث عـن حـل 
توافقـي للأزمـة التـي تعانـي منهـا موريتانيـا، بأبعادها 

المؤسسية والسياسية».
وأكـد الطرفـان اللـذان قـررا التنسـيق فـي مواجهـة 
الانقـلاب أن اجتماع الحادي عشـر مـن آذار/مارس 2009 
الـذي عقده معمر القذافـي مع أطراف الأزمـة «والذي كان 
ينبغـي تخصيصـه لتحديـد الإطـار العـام والإجـراءات 
العملية الكفيلـة بتوفير أجواء الثقة الضرورية لأي حوار 
مثمـر، لم يسـفر للأسـف الشـديد عـن أي نتيجة بسـبب 
الموقف المؤسـف الذي اتخذه الوسـيط لصالح السـلطات 
القائمـة، بدلا مـن البحث عـن التوافق فيما بـين الأطراف 

جميعا».
وأكـد قطبا المعارضـة أن موريتانيا «تمـر بفترة حرجة 
من تاريخها بفعل أزمة مؤسسـية تتمثل فـي غياب الإطار 
الدسـتوري النابع من الإرادة الشـعبية وانعدام الإجماع 
أسـعار  انهيـار  فـي  تتمثـل  اقتصاديـة  وأزمـة  الوطنـي، 
الصادرات وانخفاض حجمها، ضمن سياق تطبعه الأزمة 
الاقتصادية العالمية وأزمة أمنية تتمثل في وجود منظمات 
إرهابيـة وفـي تهريـب الأسـلحة والمخـدرات واسـتمرار 
الهجرة السـرية». ومضى البيان يقول: «كل هذه الأزمات 
تقتضـي منا بإلحـاح ضرورة الإسـراع في إيجـاد مخرج 
توافقـي من الأزمـة، بعيدا عـن التوجهـات الأحادية التي 

تشكل بحق تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار». 
وأكـد البيان «أن أي بحث عن مخـرج من الأزمة ينبغي 
أن ينـدرج حتمـا ضمـن إطـار المبـادئ الديمقراطيـة التي 
تشـكل بالنسـبة للشـعب الموريتاني خيـارا لا رجعة فيه، 
مـع التنبيـه إلـى أن بيانـات الاتحـاد الإفريقـي (مجلـس 
السـلم والأمـن) والتصريحـات الصـادرة عـن مجموعـة 
الاتصال الدولية، لا سـيما تصريح 2008/11/21 وتصريح 

2009/02/20، تمثل الأساس لأي حل توافقي». 
وجـدد قطبـا المعارضـة «اسـتعدادهما للتشـاور طبقا 
للـروح التـي ما فتئـت تطبع سـلوكهما، حيـث أحجما عن 
الـرد على ما لاحظـاه من أفعال قـام بها الطرف المسـؤول 
عن الإشـراف على الحـوار (معمـر القذافي)،مثـل اعتماد 
سـفير جديد في طرابلس، والزيارة الرسمية المتزامنة مع 
مهمـة الوسـاطة، والتصريحات العلنيـة المناهضة لمبادئ 
لاختتـام  المتضمـن  الختامـي  والتصريـح  الديمقراطيـة، 

الوساطة الذي أعلن فيه أن الملف قد طوي».
وتوجـه الطرفان بـ»نداء ملح إلى الرأي العام الوطني 
ومجمـوع الفاعلـين الوطنيين من أجل استشـعار ضرورة 
الاسـتمرار في النضال، رفضا لأي حل أحادي أو استكانة 
للأمـر الوقـع، وسـعيا للوصول إلـى حل توافقـي يضمن 

الخروج من الأزمة».

فرنسا ووساطة القذافي

أريـك  الفرنسـية  الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وكان 
شـوفالييه قـد أكد في تصريـح أدلى به الجمعـة أن موقف 
فرنسـا «هـو ذات الموقف المعبـر عنه لـدى الاجتماع الذي 

انعقد في باريس في 20 شباط /فبراير، وفق تعبيره.
وأوضـح شـوفالييه فـي أول تعليـق يصـدر عـن أحد 
الأطراف الدولية، أن موقف فرنسا من الأزمة في موريتانيا 

يظل ذات الموقف «المجمع عليه دوليا».
وأردف شـوفالييه «لقد تم إقرار مبدأ مساعي الوساطة 
من قبل الرئاسـة الحالية للاتحـاد الافريقي خلال اجتماع 
20 شـباط/ فبرايـر، غيـر أن هـذه الوسـاطة لـم تمكن من 

الوصول إلى النتيجة المأمولة حتى الآن»، وفق تعبيره.
وأشار شوفالييه إلى أنه «يجب الآن أن يعتني مجلس 

السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بالمسألة».

شجعت المجلس العسكري وانصاره ووحدت محوري المعارضة

وساطة القذافي تزيد الازمة الموريتانية تعقيدا.. وولد الشيخ يرفضها والجنرال ولد عبد العزيز يتمسك بأجندته

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 
ان المغرب على اسـتعداد لايجاد «ظروف 
ملائمة لضمان نجاح الجولة الخامسـة» 
مـن المفاوضـات مـع جبهـة البوليزاريو 

حول الصحراء الغربية.
وقـال الوزيـر فـي مقابلـة مـع وكالـة 
فرانـس بـرس «هـذا هـو اتجـاه تحـرك 
المغـرب: عدم الذهاب الى جولة خامسـة 

تكون بمثابة حوار طرشان».
ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية 
حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته في حين 
تطالـب جبهة تحريـر السـاقية الحمراء 
ووادي الذهب (بوليزاريو) بالاسـتقلال 
عـن طريق اسـتفتاء في هذه المسـتعمرة 
البريطانية السـابقة التي ضمتها الرباط 

منذ 1975.
وقد جرت اربع جولات من المفاوضات 
فـي  المتحـدة  الامم  برعايـة  الان  حتـى 
مانهاسـت قرب نيويـورك، لكنها وصلت 
كلها الـى طريق مسـدود. ويتوقع اجراء 
سلسـلة جديدة من المفاوضـات في وقت 

لم يحدد بعد.
وقال الوزير المغربي ان عرض المغرب 
هو «مجـرد مبادرة وليـس اتفاقا مفصلا 
يؤخذ او يترك. انه الاطار لحل (...) يمكن 

ان يخضع لمفاوضات حول وسائله».
لكن وزيـر الخارجيـة المغربـي رفض 
فـي المقابـل فكرة تنظيـم اسـتفتاء حول 
تقريـر المصير، وهو موقـف تدعمه جبهة 

البوليساريو والجزائر حاليا.
وقـال «ان الاطراف الاخـرى بقيت في 
موقـف تجـاوزه الزمـن. ذلـك ان الخيار 

ليـس بـين الحكـم الذاتـي والاسـتقلال. 
فالحكم الذاتـي اقتراح يتجـه (...) نحو 
التسـوية والواقعية بالتوافق مع القرار 

الاخير لمجلس الامن الدولي رقم 1813».
واضاف الوزيـر المغربـي ان مواصلة 
التمسـك بفكرة تنظيـم اسـتفتاء «تعني 
عـدم الرغبة فـي الوصول الـى حل، لكن 
المنطقـة ودول المغـرب العربـي بحاجـة 
مواجهـة  اجـل  مـن  الاقـل  علـى  اليـه»، 
«التحدي الامني».واكد الفاسـي الفهري 
مجـددا ان المغـرب يهدف ليـس فقط الى 
ايجـاد منـاخ مناسـب لمفاوضـات حـول 
الصحراء الغربية، وانما ايضا الى «كسر 

جليد» العلاقات مع جاره الجزائري.
وقـال «اننـا على اسـتعداد لتحسـين 
العلاقات الثنائية عبر تركنا جانبا قضية 
يلاحظـون  المغربيـين  لكـن  الصحـراء. 
ان هنـاك رفضا لتحسـين هـذه العلاقات 
على الرغـم من المقترحـات المختلفة التي 

قدموها».
من جهتهـا اعلنت جبهـة البوليزاريو 
في بيـان امس الاحد ان الخطـة المغربية 
المتمثلـة بمنح الصحـراء الغربيـة حكما 
ذاتيا تشـكل «عقبة» امام حـل النزاع في 
هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي 

ضمها المغرب في 1975.
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه في العاصمة الجزائرية 
«ان خطـة (الحكـم الذاتـي) التـي قدمها 
المغرب كحل وحيد يؤخذ او يترك، تشكل 
اليـوم العقبة امام الحل العـادل والدائم 

لنزاع الصحراء الغربية».
واضـاف البيـان الـذي وقعـه محمـد 

سـالم ولـد سـالك وزيـر الخارجيـة فـي 
الصحراويـة  العربيـة  «الجمهوريـة 
جبهـة  اعلنتهـا  التـي  الديمقراطيـة» 
البوليزاريـو فـي 1976 والتـي لا تعترف 
«لا  الحـل  هـذا  ان  المتحـدة،  الامم  بهـا 
يمكـن تصوره خـارج الاسـتجابة التامة 
للحقوق الشـرعية للشـعب الصحراوي 
غيـر القابلـة للتجزئـة في تقريـر المصير 

والاستقلال».
وقـد اعلـن وزيـر الخارجيـة المغربي 
الطيب الفاسي الفهري السبت ان المغرب 
علـى اسـتعداد لايجـاد «ظـروف ملائمة 
لضمـان نجـاح الجولـة الخامسـة» مـن 
المفاوضات مـع جبهـة البوليزاريو حول 

الصحراء الغربية.
واضـاف ان عرض المغـرب هو «مجرد 
مبـادرة وليـس اتفاقـا مفصـلا يؤخذ او 
يتـرك. انـه الاطـار لحـل (...) يمكـن ان 

يخضع لمفاوضات حول وسائله».
لكن وزير الخارجية المغربي رفض في 
المقابل فكرة تنظيم اسـتفتاء حول تقرير 

المصير، كما تطالب جبهة البوليزاريو.
واضاف سـالم ولد سالك في بيانه ان 
هـذه التصريحات لن تسـهم فـي «ايجاد 
نجـاح  ضمـان  بهـدف  المناسـب  المنـاخ 
الجولـة الخامسـة (مـن المفاوضات) بين 

جبهة البوليزاريو والمغرب».
وعقـد الطرفان برعايـة الامم المتحدة 
اربـع جولات من المفاوضات التي وصلت 
كلهـا الـى طريق مسـدود حتـى الان، في 
مانهاست قرب نيويورك، ويتوقع اجراء 
سلسـلة مفاوضـات اخـرى فـي موعد لم 

يحدد بعد.

المغرب يريد ايجاد مناخ ملائم للمفاوضات
حول الصحراء الغربية والبوليزاريو تقول

ان الحكم الذاتي «عقبة» امام الحل

■ رومـا ـ ا ف ب: وصل نحو 300 مهاجر غير شـرعي منذ 
مساء السبت الى ارخبيل بيلاج حيث تقع جزيرة لامبيدوزا 
(اقصى جنـوب ايطاليا)، كمـا افادت دائرة شـرطة باليرمو 

الاحد.
وقـال مسـؤول فـي الدائـرة لوكالـة فرانس بـرس «هذا 
الصباح، تم اعتـراض زورق على متنه 68 مهاجرا، بينهم 13 
امرأة، قبالة لامبيدوزا. ومساء امس، وصل زورق على متنه 

69 شخصا، بينهم 16 امرأة وطفلاً، الى الجزيرة».
ونقل مهاجران الى المستشـفى للعلاج بسـبب مشاكل في 

جهاز التنفس، بحسب وكالة انسا الايطالية.
مـن جهة اخـرى، وصـل زورقان آخـران علـى متنهما 82 
و77 شـخصا على التوالي صباح الاحد الى جزيرة لينوسـا 
الصغيرة على بعد 42 كلم شـمال شـرق لامبيدوزا، بحسـب 

دائرة الشرطة.

300 مهاجر ينزلون على السواحل الايطالية
في اقل من 24 ساعة

■ نيامـي ـ رويتـرز: دعـا الزعيـم الليبـي ورئيـس الاتحـاد 
الافريقـي معمـر القذافـي متمـردي الطـوارق في النيجـر ومالي 
للتخلـي عن الصراع المسـلح ممـا يزيـد الضغط علـى المتمردين 

لالقاء السلاح.
وتنتشـر جماعات متمردة وعصابات بالبلدين الصحروايين 
المتجاورين وتخطـف الزوار القادمين من الغرب وتسـبب القلق 
للمسـتثمرين الراغبـين فـي الاسـتثمار فـي مشـروعات تعديـن 
اليورانيـوم في النيجر. ولكن المتمردين فـي كلا البلدين اظهروا 

اشارات حديثا على رغبتهم في الحوار.
وقال القذافي في مأدبة رسمية في نيامي عاصمة النيجر مساء 
السـبت إن أي شخص يلقي السـلاح ويدخل في عملية السلام لا 

يخشى من شيء وانه لن يحاسبهم احد على الماضي. 
واضـاف ان حمـل السـلاح لا يمكـن ان يكـون مطلقا وسـيلة 
للتعبير عن الاحتجاج. وانشـق فصيل متمرد في وقت سابق هذا 
الشـهر عن حركة العدالة للنيجر المسلحة التي يقودها الطوراق 

وقالت انها ترغب في المفاوضات لاستعادة السلام.
تصفهـم  الذيـن  المتمرديـن  مـع  الحـوار  النيجيـر  ورفضـت 
بالمجرمـين بخـلاف مالي التـي تفاوضت مـع متمـردي الطوارق 

الساعين للحصول على حكم ذاتي بصلاحيات أوسع. 
وفي الشـهر الماضي ألقى قرابة 600 متمرد سـلاحهم في شمال 
مالـي في دلالة على ان الضغط العسـكري والتوسـط الجزائري 

ربما يساعدان في نزع فتيل التمرد في مالي.
وقـال القذافي انه ينوي تطهير الصحراء من مهربي المخدرات 
والاسـلحة والمتمرديـن الاسـلاميين الذيـن قال انهـم يتمركزون 
فيهـا. وقال الزعيم الليبـي في هذا الشـأن ان الصحراء موبوءة 
بكل هذه الجماعات وان الوضع فيها يقلقه وانه عازم على نشـر 
السـلام فيها. وسـلط جناح القاعدة في شـمال افريقيا الاضواء 
على انعدام الامن في المنطقة حيث توجد عمليات لشركات عالمية 

مثل اريفا وكاميكو.
وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي انه يحتجز اربعة 
سـائحين اوروبيـين خطفوا على الحـدود بين النيجـر ومالي في 
كانـون الثاني/ينايـر ودبلوماسـيين كنديين خطفـوا في جنوب 

النيجر في كانون الاول/ديسمبر.
ومنذ انتخابه لرئاسة الاتحاد الافريقي في شباط/فبراير زار 
القذافـي اريتريا للتوسـط بينها وبين جارتهـا اثيوبيا في قضية 

الحدود كما زار غينيا بيساو وموريتانيا. 

اصابة جنديين بانفجار قنبلةالقذافي يدعو متمردي الطوارق في مالي والنيجر لالقاء السلاح
شرق الجزائر ومقتل اسلاميين اثنين
برصاص الجيش جنوب العاصمة 

■ الجزائر ـ يو بي أي: أصيب جنديان بانفجار قنبلة تقليدية الصنع شرق 
الجزائــر، فيما نجــا ضابط من محاولــة اغتيال اســتهدفته بمنطقــة القبائل 

شرقا.
وذكــرت صحــف جزائرية صــادرة امس الأحــد أن قنبلة تقليديــة الصنع 
انفجرت الســبت ببلدية أولاد عــوف بولاية باتنة (460 كم) شــرق العاصمة 

الجزائرية، ما أدى إلى إصابة جنديين أحدهما بحال الخطر.
من ناحية أخرى، نجا ضابط عســكري من الموت جراء كمين نصبه له ثلاثة 
مســلحين بمنطقــة ذراع بن خدة، (100 كــم) بمنطقة القبائل شــرق العاصمة 

الجزائرية.
وأصيــب الضابــط بجراح فــي أطرافه الســفلى نتيجــة إطلاق النــار على 

سيارته.
في سياق متصل قتل اسلاميان مسلحان، احدهما امير في تنظيم القاعدة 
فــي المغرب الاســلامي، الجمعــة بيد الجيــش الجزائري بين بومــرداس (50 
كلــم من الجزائر العاصمة) وتيزي وزو (100 كلــم من العاصمة)، كما ذكرت 

الصحافة الجزائرية امس الاحد.
وبحســب صحيفة «الوطن» (خاصة)، فقد سقط الرجلان في كمين نصبه 

الجيش لمجموعة من نحو عشرة مسلحين اسلاميين قرب بلدة مزرانة.
واوضحت صحيفة «ألجيري نيوز» (خاصة) ان الامير القتيل قدم على انه 
مراد مســرور (38 عاما) وهــو الزعيم الجديد لكتيبة الانصــار التي خلف في 
رئاســتها علي بن تواتي المكنى باســم ابو تميم الذي استســلم الى السلطات 

الجزائرية في نهاية كانون الثاني/يناير.
وتعــرف منطقــة القبائــل الواقعــة شــرق العاصمــة اعمال عنــف متكررة 
منسوبة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي تقول تقارير انه يتخذ 
من جبال وغابات المنطقة معقلا له منذ انشــائه تحت اســم الجماعة الســلفية 

للدعوة والقتال في اواخر التسعينات.

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: قـال رئيس 
القـوات  القتـال فـي  مصلحـة هندسـة 
العقيـد  الجزائـري،  للجيـش  البريـة 
محمـد شـرفي، أن بـلاده تمكنـت منـذ 
اسـتقلال البـلاد عـام 1962 مـن تدميـر 
8 ملايـين و183163 لغمـاً أرضيـاً زرعـه 
الجيـش الفرنسـي، بينهـا 91865 لغمـاً 
وأوضـح  وحـده.  الماضـي  العـام  فـي 
شـرفي في حديـث لصحيفة «الشـروق 
اليومي» نشـر امس الأحـد على موقعها 
الإلكترونـي أن حصيلـة عمليـات نـزع 
وتدمير الألغام التي شـرع فيها الجيش 
منذ الاسـتقلال وإلى غاية نهاية كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي بلغـت 8183163 

لغمـاً، منها 91865 لغماً علـى مدار العام 
الماضي.

وأشار إلى أن العملية شهدت ارتفاعا 
في وتيرتها السنوية بلغ 18 بالمئة «بعد 
تجهيـزات  وتوفيـر  الجهـود  مضاعفـة 
متطورة لفـرق التفكيـك والتدمير التي 
 75 تدميـر  فـي  الأرقـام  بلغـة  نجحـت 
بالمئـة من مجمـوع الألغـام المزروعة من 
طرف الاستعمار والفائق عددها عشرة 

ملايين لغم».
وقال إن عمليات نزع وتدمير الألغام 
أسـفرت عـن تطهيـر ثـلاث ولايـات في 
شـرق وجنوب البـلاد، مشـيرا إلى أنه 
لـم يكـن بالإمـكان اسـتغلال الكثير من 

الولايـات، وهـي تبسـة  أراضـي هـذه 
والطارف شرقا وبشار جنوبا، لعشرات 

السنين.
وأضـاف أن الإصابـات فـي صفـوف 
عناصـر الجيش أثنـاء عمليـات النزع، 
لـم تصـل إلـى حـد الوفـاة وانحصرت 
في جروح لاعتبـارات تتعلق بالتدريب 
العالـي الذي تلقوه فـي عمليات مماثلة 
وكذلك التجهيزات الوقائية المسـتعملة 
والتي عملت وزارة الدفاع على توفيرها 
للفرق المتخصصة. وتوقع شـرفي إنهاء 
المغـرب  مـع  الحـدود  تطهيـر  عمليـات 
وتونس من هـذه الألغام قبل نهاية عام 

.2012

الجزائر دمّرت 8.2 مليون لغم من فترة الاستعمار في 46 عاما
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سخرية من وزير الاعلام والتلفزيون
لاسنادهما بطولة الفوازير لهيفاء وهبي

ونبدأ بالمعـارك والردود، ولدينا اليوم منها خمس ثلاث تـدور حول التليفزيون 
وبرامجـه، وأولاها من نصيب قريبي وزميلنا وعضو الهيئـة العليا لحزب «الوفد»، 
ورئيس تحرير «الوفد»، سـعيد عبدالخالق، الذي لم يصدق نفسـه بما نشـر عن أن 
التليفزيون المصري سيسند إلى المطربة هيفاء وهبي بطولة فوازير رمضان القادم، 
فقال يوم الخميس سـاخرا ومندهشـا: «حقيقة أصبح للتليفزيون المصري دور هام 
وخطيـر فـي إضفاء نوع مـن الروحانيات التي تتناسـب مع شـهر رمضـان المعظم، 
وعرفنـا في السـنوات الماضيـة برامج ومسلسـلات راقصة وغنائيـة تبعث الإيمان 
فـي نفوس المصريين!! ولم يتصور العقل، أن يتحفنـا التليفزيون في رمضان القادم 

ببرنامج يحرض على الالتزام والفضيلة والأخلاق الرفيعة المستوى!
فقد تعاقد محمود بركة وعمر عفيفي ودينا كريم أصحاب إحدى شـركات الدعاية 
والإعـلان مع ربة الصـون والعفاف وباعثـة النهضة والداعية إلـى المثل والاحترام 
هيفاء وهبي على تقديم فوازير رمضان القادم لرفع مسـتوى البرامج التي تتناسب 
مـع الشـهر الكـريم! وطبعا، سـوف تهـل علينا السـيدة الفاضلـة هيفاء بعـد تناول 
طعام الإفطار، وتقدم لنا وصلة إيمانية مكثفة في كيفية ترقيص وتلعيب الشـفايف 
والحواجب والعينين! وهذا ما تجيده الداعية المحترمة في الكليبات التي تظهر فيها، 
بالإضافـة طبعـا إلى مناظر العري والرقص التي تتماشـى مع جـلال وقيمة الموقف! 

حيث لن تقدم الفوازير مرتدية الحجاب ولا الخمار أو النقاب.
ان هناك دولا عربية شـقيقة منعـت دخول هيفاء وهبي وحظـرت عرض أغانيها 
رغـم أن هـذه الـدول لا تحكمهـا حركـة طالبان أو آيـات اللـه أو جماعـات الإخوان 

المسلمين!! ومنها سورية وقطر والكويت والمغرب!!
ولكن كل شـيء مباح في مصر رغم أن هناك نجمات مصريات يتفوقن على هيفاء 

وهبي في الأداء والحركات والالتزام!».

قصة حمدي قنديل مع التلفزيون ومبارك
لا، لا، هذا تعصب وتشـدد في غير محله، لأن الصائم يحتاج قبل صلاة التراويح 
الى الترويح عن نفسـه برؤية الحواجب والشـفايف وهي تتراقص، ولا يحتاج الى 
برامج تسـبب المشـاكل كالتـي يقدمها صديقنا الإعلامـي الكبير حمـدي قنديل، مثل 
رئيـس التحرير في مصر، والذي تم منعه، وانتقل به الى دبي، في قلم رصاص، وتم 

وقفه، وسننقل به إلى الفضائية الليبية.
ولكنـه قـال فـي برنامج العاشـرة مسـاء بقنـاة (دريم) الـذي تقدمـه الإعلامية 
المتألقـة منى الشـاذلي، انه سـوف يلغي أي تعاقـد لو جاءه عرض مـن التليفزيون 
المصـري، وهو مـا دفع زميلنـا والناقد الفني البـارز طارق الشـناوي لأن يقول يوم 
السـبت في بابـه اليومي بــ «الدسـتور» - أنا والنجـوم -: «عودة حمـدي قنديل 
للتليفزيـون المصري عام 1988 كان وراءها الرئيس حسـني مبارك شـخصيا، حيث 
كان يشـاهد حمـدي قنديل عبر قناة (إيه، آر، تي) يقـدم برنامجه - أقوال الصحف 
- فوجـد أنه من الممكن أن يصبح صوتا لمصـر، وينطلق ايضا من مصر، كان صفوت 
الشـريف وزيـر الإعلام، هو أداة الاتصـال، لكنه ليس صاحب المبـادرة، وبالطبع لا 
يذكر عادة اسـم الرئيس، والمؤكـد أن الذي منح الضوء الأخضـر لصفوت للاتصال 
بحمـدي هـو الرئيس والذي ايضا منح الضوء الأخضـر لصفوت لإقصاء حمدي هو 
الرئيـس، حمدي قنديـل عندما قال انه ينتظـر تليفونات من تليفزيـون بلاده، كان 
يعلـم أن الوحيد القادر على أن يأمـر بالاتصال هو الرئيس، وهو بالطبع لن يفعلها، 
لأن حمـدي تجـاوز الخط الأحمر الـذي لا يجوز أن يتخطاه أحد، وذلـك أثناء الغزو 

الأمريكي للعراق 2003 حيث اختلف توجه حمدي مع الدولة ممثلا في رئيسها».

كيف يحكم وزير الاعلام التلفزيون؟
ونظـل مـع التليفزيـون المصـري ايضا، وثالـث هجوم عليـه يوم السـبت ايضا، 
وجاءه من زميلنا وصديقنا ومستشـار التحرير في «البديل»، مدحت الزاهد، بقوله 
عـن برامجـه: «البرامج الأكثر جرأة هـي التي تبحث في الماضـي، عبدالحكيم عامر، 
نحـروه أم انتحر؟ أشـرف مـروان هـل كان عميلا للموسـاد؟ ولماذا أطلـق الإخوان 
الرصاص على عبدالناصر في حادث المنشـية؟ ورغم وجود إدارات رقابية فان اكثر 
أشـكال الرقابة فاعليـة تتم بتليفون من مكتب الوزير، لا تعيـدوا بث هذا الخبر، أو، 
اختصروا فتـرة البث الى النصف وبدون صور، وحتى موقعهم الالكتروني سـوف 
تجـده محكوما بعقلية الموظفين، ولن نرى فيه أثر الخبـر عن اعتصام العاملين ولن 
ينصلـح حاله إلا عندما يتحـول من تليفزيون الحكومة إلـى تليفزيون الدولة، ومن 
صـوت السـلطان إلـى نبـض الشـعب، وإذا أراد الحزب الوطنـي أن تكـون له قناة 
خاصـة، فهـذا حقه، فعنـده كبار الأثريـاء، عز وأبـو العينين والجبلي وشـيفورليه 

وممدوح إسماعيل وهشام طلعت مصطفى وغيرهم».

«الاهرام» تهاجم مشاركة الاسلاميين بالحكم
وكان زميلنـا وصديقنا أحمد موسـى، أحد نـواب رئيس تحريـر «الأهرام» ينظر 
وهو في حالة ضيق وقلق شديدين الى أن ينتهي سعد من كلامه ليرد عليه في نفس 
اليوم قائلا: «طالب سـعد ورفاقه بممارسـة الضغوط السياسية، واستخدام سلاح 
المعونات، بل وطالبوا بمشـاركة تيارات الإسلام السياسـي في العملية السياسية، 
ويـروج الرجـل الأمريكـي لفكرة وصـول الإخوان للحكـم في مصر، وحـاول تهدئة 
مخاوف الإدارة الأمريكية من التعامل مع الإسـلاميين، فسعد الدين إبراهيم وأمثاله 
الذين يطالبون بالتدخل الأمريكي في شـؤوننا لن يرحمهم التاريخ في ظل استمرار 
تحركاتهـم المريبـة لمداعبة أمريكا على حسـاب مصالـح الوطن، ويحـاول أن يحقق 
مكاسب خاصة تتعلق بشؤون القضاء لإسقاط الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس 
عامـين، أو حفظ التحقيقات التي تجريها نيابة أمـن الدولة العليا لاتهامه بالتخابر، 
وهذا الأمر لا يمكن التدخل بشـأنه إلا بناء على ما ستكشـفه التحقيقات، بحقه، وما 
إذا كان هذا الاتهام الخطير ثابتا بحقه من عدمه، لكن الحكم يتطلب التحول بشـأنه 

وفقا للقانون المصري، وليس بالضغوط، أو الاستقواء بهذه الدولة أو تلك».
وموسـى هنا يشـير إلى وجود امكانيـة لإلغاء الحكم ضد سـعد، ولكن بناء على 

القانون المصري.

«الدستور»: لماذا مدد جمال زيارته لواشنطن؟
وإلـى جمـال مبـارك الذي قالـت عنـه زميلتنـا والناقـدة الأديبة وعضـو المكتب 

السياسي لحزب التجمع ورئيس تحرير جريدته - «الأهالي» - فريدة النقاش:
«كل ممارسـات «جمـال مبـارك» تقـول للمصريين إنـه بالتقرب إليهـم حين يزور 
القرى ويفتح المنشـآت وبجانبه ووراءه وزراء إنما يفعل ذلك ليخلق لديهم صورة 
واقعية عن مسـتقبله السياسـي كرئيـس منتظر للجمهورية رغم أنـه لا يحظى بأي 
قبـول لدى المصريين فـي غالبيتهم، بل إنه كلما أمعن في الإعلان عن نفسـه رئيسـا 
مقبـلا، ازداد غضب الجماهير، لا منه شـخصيا وانما لأنه فاعل ايجابي رئيسـي في 
صنع حزمة السياسات التي أدت بنا الى ما نحن فيه، حيث يتراجع مستوى معيشة 
أغلبيـة المصريـين، وتتحكم في مصائـر الاقتصاد والعبـاد حفنة من رجـال الأعمال 

يحيطون به ويوجهون سياسـات البلاد لمصالحهم الخاصة، ولمزيد من الأرباح على 
حسـاب الغالبية العظمى من المصريين، ويتشـبثون بالمنطلقات الليبرالية الجديدة 

التي أثبتت فشلا ذريعا في كل أنحاء العالم».
ونترك «الأهالي» - إلى «الدسـتور» في نفس اليـوم - مع زميلنا وصديقنا خالد 
محمـود رمضـان الـذي كان فـي قمة غضبه وهـو يقول: «السـؤال الذي ظـل يطارد 
جمـال مبارك في زيارته لأمريـكا التي كان يفترض أن تكون لمدة أربعة أيام فقط وتم 
تمديدها في آخر لحظة لأسـباب مبهمة، يوما إضافيا لتصبح خمسة أيام كاملة طيلة 
تواجده على الأراضي الأمريكية هو مستقبله السياسي وطموحه الشخصي لوراثة 

نظام حكم أبيه الرئيس.
بإمكانـك أن تقول إن نجل الرئيس شـرح للأمريـكان الذين التقاهـم في مدينتي 
واشـنطن ونيويـورك برنامجه الانتخابي فـي انتخابات الرئاسـة المقبلة بعد نحو 
عامين، وأنه حرص على إعطاء انطباع لمن اجتمع بهم أنه صديق شخصي للولايات 
المتحـدة وأنـه يعتزم الاسـتمرار فـي العلاقات الاسـتراتيجية التي تربـط مصر مع 
أمريـكا منذ عهـد الرئيس الراحل أنور السـادات، عندما سـألوا الصحافي الأمريكي 
الشهير والهندي الأصل فريد زكريا عما إذا كانت المقابلة التي أجراها ضمن برنامجه 
في شـبكة الـ»سـي إن إن» مـع جمال مبارك التـي امتدت لأكثر من نصف سـاعة في 
برنامجه الاسبوعي قد تطرقت الى توريث الحكم في مصر وخلافة النجل لأبيه قال، 
عليكم أن تشاهدوا ما قاله لي جمال مبارك في المقابلة الخاصة والحصرية معه، لكن 
المقابلة سـواء التي أوردت محطة الـ»سـي إن إن» نصها المكتوب وشبه الكامل عبر 
موقعها الالكتروني أو تلك التي بثتها مصورة على الموقع نفسه خلت من هذا السؤال 
وإجابتـه على نحو غريب للغاية، وخابت محاولات «الدسـتور» المتكررة للحصول 
علـى تفسـير من المحطـة الأمريكية الكبيرة عبر مكتبها الرئيسـي، كما لـم يرد زكريا 
على اتصالات تليفونية أجريتها بمكتبه أو بموقعه الشـخصي على شبكة الانترنت، 
أو أسـئلة وجهتهـا إليها بالبريد الالكتروني حول نص إجابـة نجل الرئيس عن هذا 
السـؤال تحديدا. وحتى مسـاء الاثنين وقت كتابة هذا التقرير لم يكن رد فريد زكريا 
متاحا علما بأنني تحدثت لعدة دقائق مع ايلي أبرز مسـاعديه، شـارحا له بالضبط 
وبالتفصيـل الممل طبيعـة محاولاتنا للوصول الى فريد زكريا، وليسـت مصادفة أن 
يتكلـم جمـال فـي المحطة بعد أيـام فقط مـن حديث مماثل أدلـت به السـيدة والدته 
سـوزان قرينة الرئيس مبارك على نحو يدفع المرء إلى التساؤل وهل باتت الـ»سي 
إن إن» هـي عراب آل مبارك لاستكشـاف إدارة أوباما وتوجيه رسـائل علنية إليها! 
ثمة أسـئلة تبقى برسـم الانتظار من نوع ما الذي يدفع آل مبارك الى الاحتشاد هكذا 
خلف شاشات تلك المحطة الأمريكية؟! ولماذا اختاروها دون غيرها للظهور الإعلامي 

الكثيف؟».

مناشدة اوباما مناصرة
 الديمقراطية في البلاد العربية

كانت هذه هـي المعارك الثلاث حول التليفزيون، أمـا المعركتان الأخريان، فدارتا 
بـين الدكتور سـعد إبراهيم وأحمد موسـى، يوم السـبت، حول المؤتمـر الذي عقده 
عـرب ومسـلمون أمريكيون في أمريـكا وطالبوا أوبامـا بمناصـرة الديمقراطية في 
البلاد العربية والإسـلامية، فقال سـعد في مقاله بـ «المصـري اليوم»: «كان حديثي 
في المؤتمر الصحافي هو أن يركز أوباما في تعامل بلاده مع البلدان الإسـلامية على 
الشعوب، التي هي أكثر دواما من الحكام، وأن هذه الشعوب تنشد العدالة والحرية 
والعيـش الكـريم، وأن العدالة تتحقق بحكم القانون، واسـتقلال القضاء، والحرية 
تتحقـق بإعلام حر، يعبر عن هموم النـاس، والعيش الكريم يتحقق بتنمية حقيقية 
تشـارك فيهـا الدولة مـع القطـاع الخاص والمجتمـع المدنـي، وحينما يتـم ذلك، فإن 
الديمقراطية سـتأتي تلقائيا علـى أيدي اصحاب المصلحة فيها، وسـيذكرون أوباما 

وأمريكا بالخير عوضا عن قذفهما بالأحذية واللعنات».
وقال سـعيد عن سـبب مبـادرة المائـة شـخصية عامة من خـلال مركز دراسـات 
الإسـلام والديمقراطيـة: «هـو أنشـطة ممثلـي الأنظمة الحاكمـة المسـتبدة، خاصة 
العربيـة منهـا فـي واشـنطن، والتي تـروج مقولـة أن الشـعوب العربية والمسـلمة 
ليسـت قـادرة، ولا راغبة في الديمقراطية وأن ممارسـة الديمقراطيـة، اما انها تأتي 
بالفوضـى والحرب الأهلية كما يحدث في العراق، أو تأتي بإسـلاميين متطرفين كما 
حـدث في غـزة - 2006 - وقبلها في مصـر - انتخاب ثمانين من الإخوان المسـلمين 
في عام 2005 وقد لا يعلم كثير من القراء أن الأنظمة المسـتبدة تتعاقد مع مؤسسـات 
علاقـات عامة في واشـنطن وتدفع لهـا الملايين من الدولارات سـنويا لإقناع اعضاء 
الكونغـرس والقيـادات التنفيذيـة والإعلاميـة بهذه المقـولات، وكان لا بـد من الرد 
عليها قبل أن يصدقها أوباما، أو يجابه بأغلبية في الكونغرس تكون قد ابتلعت هذه 

الادعاءات».

«المصري اليوم» تحذر الشعب من التخاذل
وفي اليوم التالي مباشـرة - الخميس - تعرض جمـال مبارك إلى هجوم عنيف 
من زميلنا بـ»الأهرام» الدكتور عمرو الشوبكي في مقاله بـ»المصري اليوم» - وقوله 
فيه: «المؤكد أن المصريين لا يواجهون كما جرى في فترة سـابقة نظاما تسـلطيا، إنما 
«شـلة توريث» اسـتبعدت كل القوى والأفكار والرموز الإصلاحيـة الموجودة داخل 
النظام وخارجه، في مشـهد ترحم فيه الكثيرون على أيام الدولة التسـلطية بعد أن 
شـهدوا عصر العزب والمماليك الخاصة، وتذكروا بالخير نظما تسـلطية بعد أن رأوا 

مرحلة الفوضى والعشوائية واللانظام.
والمؤكـد أن الشـعب المصـري سـيدفع ثمنـا باهظـا نتيجـة تخاذله فـي إجهاض 
مشـروع التوريث الذي أصبح يمثل الخطر الأكبر على مسـتقبل هذا البلد، وسيعني 
في حال نجاحه اسـتكمال الفشـل الذي عرفناه على مدار 30 عاما وانتقاله من فشل 
سياسـي واقتصادي الى فشل معنوي وأخلاقي سـينتهي معه مبرر تأسيس النظام 
الجمهوري عبر انقلاب عسـكري، وقيام الشـعب المصري بتضحيات كبرى من أجل 
اسـتقلاله وكرامتـه، وتصبح التقاليـد المعروفة في النظـم الملكية أكثـر احتراما من 
توريـث الجمهوريـات، خاصة إذا كان هذا التوريث لم يجلـب تقدما واحدا ولو على 
سـبيل السـهو في مجال الإصلاح السياسـي أو محاربة الفقر والتهميش والفسـاد، 
وكنا نفهم (ولا نقول نوافق) أن يقوم نظام ثوري واشـتراكي مثل نظام عبدالناصر 
باعتقـال صحافي يميني له علاقـات بأمريكا كالراحل مصطفى أمـين ولكننا لم نفهم 
قيـام النظام الحالي حليف أمريكا الأول في العالم العربي، بحملات تخوين قاسـية 
ضد د. سـعد الديـن إبراهيم لأن لـه علاقات طيبة مثـل النظام المصري بواشـنطن، 
وعوقـب بشـدة لمجرد أنه اسـتخدم القنوات نفسـها التي يسـتخدمها جمـال مبارك 

لإيصال رؤيته للأمريكيين.
وأصبح كل رمز سياسي مؤثر عدوا صريحا لشلة التوريث وصار كل رمز علمي أو 
قيمة فكرية عدوا محتملا حتى لو كان مثل أحمد زويل أو محمد البرادعي، فالمطلوب 

هو الحفاظ على مصر جرداء وفي تصحر مستمر حتى ينجح مشروع التوريث».

جمال اختصر مصر بنفسه في لقائه مع الامريكيين
كمـا نشـرت «الدسـتور» هجومـا ثانيـا لزميلنا محمـد علي خيـر، جـاء فيه عن 
مناقشـات جمال في أمريكا: «عندما يتحدث أمين السياسات في جلسات مغلقة، عن 
ملفـات مهمـة تتعلق بالسياسـات المصرية دون حق دسـتوري أو كفالـة من منصب 
تنفيذي ودون سـابق علم أو معرفة لحكومة بلده، فإنه يحق للرأي العام أن يسأل: 

لماذا وكيف حدث ذلك؟.

يمكننا أن نتفهم السـرية والغموض في 
مثل تلك السـفريات إذا كان المسـافر عضو 
مجلس إدارة إحدى الشـركات يتولى مهمة 
خاصـة، وخوفـا مـن تسـريب المعلومـات 
للمنافسـين كان الغمـوض، أمـا أن يسـافر 
قيادي بالحـزب الحاكم ويلتقي مسـؤولي 
دولـة عظمى فـي غرف مغلقـة ولا نعرف ما 
الذي دار هناك، فتلك كارثة تنقلنا من معنى 
«الوطـن» إلى مصطلـح «الشـركة»!! فارق 
كبير بين إدارة الأوطان وإدارة الشركات».

ويخيل إليَّ - وربكم الأعلم - أن هؤلاء 
جميعا حرضوا القارئ سالم القطامي سالم 
الطوخي، لأن يبعث برسالة إلى باب البريد 
بجريدة «البديل» الذي يشرف عليه زميلنا 
أحمد الفخراني يـوم الخميس ليقول فيها: 
«أشـاد جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد 
للحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم وأمين 
لجنة السياسات بالحزب بحرص الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما على إظهار احترامه 
للعـرب والمسـلمين بتوجيه الحديـث إليهم 
مع بدايـة توليه الحكم في بـلاده، نافيا أن 
يكـون ذلك دليل ضعـف كما وصفه البعض 
بذلـك فـي الولايـات المتحـدة، بـأي صفـة 
تتزلف لأوباما وتنعته بصفات ليست فيه، 
وهو الذي رفض مقابلته فأين هذا الاحترام 
إذن للعـرب، الذي تتكلم عنه؟ نحن شـعب 
مصر الحر لم ولن نخولك للتحدث باسمنا، 
وإيـاك إياك مـن تقمـص شـخصية رئيس 
مصر، فتلك أضغـاث أحلام لن تتحقق على 

أرض الواقع أبدا، ما دمنا أحياء!».
علـى  والعمـل  الهجمـات  هـذه  وأمـام 
صدها، قال استاذ القانون الجنائي، ولواء 
الشـرطة السـابق، ورجل الأعمـال وعضو 
مجلس الشورى المعين نبيل لوقا بباوي في 

مقال له يوم السـبت بـ»أخبار اليوم» عـن جمال: «أصبحت كل امانات الحزب خلية 
تتوهج فيهم أمانة السياسـات برئاسة جمال مبارك بما يملكه من صفحات أولها أنه 
موهوب في الخطابة بدون إعداد مسـبق لعدة سـاعات وفكره مرتب وله قدرة على 
التأثيـر في المتلقي ولا تسـتفزه الأسـئلة التي تتجـاوز الخطوط الحمـراء وثقافته 
متعددة المحاور. ففي اجابته على أي سـؤال تجد الإجابة كوكتيلا ثقافيا في التاريخ 
والاقتصاد والاجتماع والسياسة وفوق كل ذلك التواضع في شخصيته وفي تعامله 
مع كل من يتحدث معه بلا تعال أو فوقية، ولذلك هنا سـؤال لجمال مبارك هل نطمع 
فـي تقنين تطـور الحـزب الوطني في كتـاب من خلال لجنـة متخصصـة تصدر ذلك 
الكتـاب مع التركيز من بداية 2002 بعد أن لبـس الحزب ثوبه الجديد بالفكر الجديد 
وأصبـح لديـه الآن ثلاثة ملايـين كادر حزبي بفضل إخوة ومحبـة وصداقة الكوادر 

الحزبية القديمة والكوادر الحزبية الجديدة».

«الاهرام» تدافع عن نفسها في مواجهة الفضائيات
وإلـى معـارك الصحافيـين، والأزمـة التـي حدثـت فـي «الأهـرام»، وكان موضع 
تغطيـات في بعض الصحف والفضائيات وقد قـام بالرد على ما أثير، رئيس تحرير 
«الأهرام» زميلنا وصديقنا أسامة سرايا بقوله أمس: «ما حدث في ذلك اليوم هو أن 
بعض الصحافيين أو مجموعة منهم أرادت التعبير عن وجهة نظر مختلفة، وخرجت 
في اسـلوبها عن المألوف والمتعارف عليه في مؤسساتنا عبر تاريخها الطويل، وهي 
تدرك قدرة المؤسسـة الكبيرة على الاستيعاب، ورفضنا الكامل لأساليب فرض الأمر 
والاسـتقواء، ولي الحقائق، فهذا ليس من طبيعـة أبناء «الأهرام»، ولن يكون. وإذا 
كان المناخ العام قد أشاع هذه الروح أو العصبية، فيجب أن يكون أبناء أكثر مؤسسة 
صحافيـة فـي تاريخ مصر بمنأى عـن هذا التعصب فهم صناع التأثير، كل شـيء في 
مجتمع الصحافيين أو مجتمع المهنيين بأكمله يجب أن يكون مادة للحوار والمناقشـة 
والوصـول الى اتفاقيات بالعقل والمنطق وليس بفرض الرأي ولي الحقائق وتوزيع 
الاتهامات ونشر الشائعات. وإذا كان للبعض من الزملاء الصحافيين الذين يعملون 
فـي محطـات التليفزيون أو معدي برامـج، أي رأي في قرار اتخـذه مجلس الإدارة، 
فلهـم الحـق أن يعبـروا عنه بالطـرق المسـؤولة أو المنظمـة، فنحن في مؤسسـة كل 
أبـواب قادتهـا مفتوحة طوال الوقت أمـام الزملاء للحوار العاقل والتفاهم الرشـيد 
وهـذه كلمتـي أقولها حـول ما حدث لأن حجـم التهويل الذي صاحـب هذا الحدث لا 
يعبـر عنه، وتهنئتي للعاملين وللإدارة بأكبر حركة تسـويات فـي مرتبات العاملين 
ولنعمـل جميعـا علـى حماية «الأهـرام» وتفوقهـا في الشـارع الصحافـي والإعلام 

المصري والعربي».

علاقة الدولة بـ«الاهرام» عبء عليها
أمـا زميلـه عبداللـه عبدالسـلام فقـد عبر عـن تخوفـات ما فـي اليـوم التالي - 
السـبت - بقولـه عنها: «محبـو «الأهرام» يخشـون من أن يكون حاضـر «الأهرام» 
وإشـكالية علاقتـه بالدولة عبئا عليه بحيث لا يسـتطيع أن يتخفـف منه للانطلاق 
الـى المسـتقبل، ويظل من فـرط ثقله يتعثر فـي خطواته ويتردد في حسـم أمره، بل 
ان التاريخ العريق للصحيفـة يمكن أن يكون عبئا أكثر ثقلا إذا عاش «الأهرام»يون 
على ترديد كلمات الريادة والتفوق والمصداقية التي صنعها الأجداد والآباء، وليس 
لنا فيها من نصيب إلا الوراثة، والحسـنة الوحيدة لما جرى في الأسـبوع الماضي إذا 
مـا كانت هناك حسـنات أصلا - أنه فتح أعيننـا، وأكد لنا اننا فـي أزمة، وينبغي ألا 
ندفن رؤوسـنا في الرمال ونقول أن كل شـيء تمام، وإذا كنا قـد أخطأنا في التعامل 
مـع ما حدث، فان الأمل يحدونا في أن نجلس سـويا لنناقـش بجرأة وصراحة حال 

«الأهرام» الآن، وإلى أين يمضي».

اشارات استفهام كبيرة حول اقالة وزير الري
وإلى حكومة ما أشبه، ولا داعي للتذكير بما يسبقها لأن التغيير الوزاري المفاجىء 
في وزير الري وتعيين مشـيرة خطاب وزيرة دولة للأسـرة والسـكان، سـيطر على 
معظـم تعليقات من اهتموا بالوزارة. فمثلا، زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار 
اليـوم» والـذي يكتب فكـرة كاريكاتير زميلتنا شـيماء حداد، كان عنوان الرسـم - 
مجلـس الوزراء يتجمـل - وهو للوزيرات الثـلاث بعد انضمام مشـيرة للوزيرتين 
عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، 
وثلاثتهـم رفعن أياديهن للسـماء وقلـن: - بندعي ربنا يوفقنا مـن النهار ده، نبقى 
ايـد واحدة جوه المجلس، وأي وزيـر هيقف في طريقنا هنعملـه قضية تحرش على 

طول».
واعتقـد ان هـذا التعليـق قـد لا يمر مـرور الكرام بسـبب حساسـيته، ولأنه غير 
صحيـح، ولا يمكن أن يحدث، لأن وزير الري خـرج دون اتهام له بتحرش أو غيره، 
وهـو خـروج قال عنه يوم السـبت زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي 
في «الشـروق»: «إذا فهمنا أن العلاقة الخاصة التي تربط وزيرة السـكان الدكتورة 
مشيرة خطاب بقرينة الرئيس هي التي فتحت أمامها أبواب الوزارة إلا أننا لم نفهم 
لمـاذا خرج الدكتـور أبو زيد مـن الحكومة لكن الشـيء الوحيد الـذي تأكدنا منه أن 
الاسـباب التي اعلنت رسـمية لتبريـر إخراجه لم تكــــن صحيحـة، لم يكن الرجل 
وحـده الذي فوجـىء بالإقالة لأن المفاجـأة الأكبر كانت في محيـط النخبة المصرية 
التـي توقعت منذ عدة اسـابيع إخـراج قائمة معروفة لعدد من الوزراء الفاشـلين أو 
الذيـن أثيـرت أقاويل عديدة حـول مصالحهـم وارتباطاتهم وكان الوحيـد الذي لم 
يخطـر على بـال أحد أنه يمكـن أن يخرج من الـوزارة هو الدكتور محمـود أبو زيد، 
ليسـت هـذه هي المـرة الأولى التي تغطـى فيها مثل هـذه الإجـراءات بحجج واهية 
واسـباب مغلوطـة، ذلك أن تجاهـل الرأي العـام والتعامل معه على أنـه ليس طرفا 
في شـؤون الحكم أصبح من التقاليد المسـتفزة في مصر الراهنة إذ غدت تلك شؤونا 
عائليـة بالدرجـة الأولـى تبلغهـا الـى الرعيـة مجموعة مـن كهنة البـلاط ومماليك 
السـلطان، الأمر الذي يعني أن المشـكلة اكبر من إقالة وزير يجب أن يبقى أو الإبقاء 
على آخرين يجب أن يخرجوا، وانما هي تكمن أساسا في نظرة السلطة الى المجتمع 
وهـل أفراده مواطنون لهم حقوق وواجبات أم هـم قطيع ورعية يؤمرون فيمتثلون 

ولا يرسلون».
أمـا زميلنـا بـ»الأهرام» سـيد علي فقـد خصص ثلاث فقـرات من فقـرات عموده 
الاسـبوعي كل سـبت للتغييـر وهـي: «- التهنئـة واجبـة للدكتور محمـود أبو زيد 

بعضوية نادي الوزراء المحترمين، جويلي والكفراوي وعمرو موسى والجنزوري.
- ليس بالضرورة أن يكون الوزراء من نفس كلية رئيس الوزراء، إلا في مصر.

- كان يمكن مكافأة السفيرة مشيرة خطاب بأي موقع آخر حتى لا يكون التعديل 
المقبل، فصل الأسـرة عن السـكان وإلغاء وزارة الصحة، خاصة أن شقيقتها مديحة 

كانت هي المرشحة للصحة».

قصة الوزيرة الجديدة ومياه نهر النيل
وإلى «المصري اليوم» وزميلتنا هدى رشـوان التي قدمت يوم السـبت مشكورة، 
معلومـات جديدة مثل: «قبل 5 أيـام كان التعديل الوزاري خبـرا مؤكدا في كواليس 
«المصـري اليـوم» وتحديدا ما يخص السـفيرة مشـيرة خطـاب التي تولـت حقيبة 
«الأسـرة والسـكان» حيث أجرت «المصري اليـوم» وقتها اتصالا هاتفيا بالسـفيرة 
للاستفسـار عن ترشـيحها للـــــوزارة لكنها نفـــــت معرفتــــهـا بالمعلومة وان 
اكـدت أن كل دول العالـم المتقـدم تفصل بـين قطاعي الصحـة والســـكان، يبدو أن 
السـفيرة كان لديها علم مسـبق بالتغيير الـوزاري وانضـــمامها الى التشـكـــيل 
الجديد وأن نفيها للمعلومة كان خوفا من تكرار ما حدث معها لتولي وزارة التعاون 
الدولي، ويبدو ايضا ان المصادفة تلعب دورا مهما في حياة السفيرة مشيرة خطاب 
إذ تعـود جذورهـا إلى محافظـة المنوفية وتحديـدا قرية كفر مصيلحة مسـقط رأس 
الرئيـس مبـارك، وتتذكـر مشـيرة أول لقاء جمعهـا بالرئيس: في حزيـران/ يونيو 
1994 مـع وزيـر خارجية سـلوفاكيا وكان هذا اللقاء سـببا في ترشـيحي كسـفيرة 
لمصـر في جنـوب أفريقيا فأثنـاء وداع الرئيس لي ربت على يدي وقـال لي: طيب يا 

مشيرة».
وفـي اليـوم التالـي - الأحـد - أمـس - واصلـت «المصـري» تقـديم المزيـد مـن 
المعلومات في تحقيق لزميلنا محمد السيد صالح، جاء فيه: «علمت «المصري اليوم» 
أن قرار إقالة الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السـابق - سـبقته 
أزمة اسـتمرت عدة أيام بسبب غضب الرئيس مبارك من الوزير عقب تلقي الرئيس 
تقريرا رفيع المسـتوى يؤكد أن أبو زيد أخفق في الرد على هجوم «الوفد» الأثيوبي، 
ووزير الري في حكومة جنوب السـودان على مصر خلال اجتماعات مجلس وزراء 
النيـل الشـرقي التي عقدت في السـودان يـوم 2 آذار/مـارس الجـاري على هامش 
احتفالات بدء تشـغيل سـد مروى الجديد، كان محمود أبو زيد قد زار السـودان في 
مطلع شـهر آذار/مارس للمشـاركة في احتفالات بدء تشـغيل السد بحضور قيادات 
سودانية بارزة، وأثناء اجتماع مجلس وزراء النيل الشرقي، شن بعض المسؤولين 
هجوما عنيفا ضد سياسـات مصـر المائية، والمبادرة التـي طرحتها القاهرة لحوض 
النيـل وأن أبـو زيد لم يرد خـلال الاجتماعات علـى الهجوم معتبـرا أن الكلام الذي 
طـرح يخـرج عن دائرة العمـل الفني والمهنـي، وقالت مصادر مقربة مـن وزير الري 
السابق ان اجتماعات مجلس وزراء النيل الشرقي كانت ناجحة للغاية وأن ابو زيد 
سـجل أداء عاليا خلالها ولم تؤكد المصادر ما إذا كان ما دار في هذه الاجتماعات هو 

سبب إقالة الوزير من عدمه.
وعلمت الجريدة ان تعليمات عليا صدرت للدكتور محمود أبو زيد بعدم التحدث، 
أو التصريح لوسـائل الإعلام بأسـباب الاسـتبعاد، ومن المتوقع أن تتخذ الرئاسـة 
خطـوة تكريميـة للوزير السـابق لإغـلاق ملف إقالتـه وإنهاء حالة الجـدل الحالية 

حول الاسباب الحقيقية».

توجه لتغيير التعامل مع دول حوض النيل
ونترك الوزير السابق لنكون في صحبة الحالي الدكتور محمد نصر الدين علام، 
الذي عقد اجتماعا موسـعا مع قيادات الوزارة ورؤسـاء المصالح فيها، وبعده أدلى 
بتصريحات جاء فيها - نقلا عن زميلتنا بـ»الأخبار» كريمة السروجي في الصفحة 
السادسـة: «المرحلة المقبلة سـوف تشـهد تغييرا كبيرا في سياسـة التعامل مع دول 
حـوض النيل تنفيـذا للتوجيهات الرئاسـية بادخال البعد الاقتصـادي في التعامل 
معهـم بالإضافة الى التعاون المائي، وهناك العديد من الجوانب الاقتصادية المفتوح 
مجالها أمام مشـاركات مصر في مجال الثروة الحيوانية والمحاصيل الاسـتراتيجية 
مثـل الشـاي والبن وغيرهـا، وأن هذا جزء أساسـي مـن الفكر الاقتصـادي المتكامل 
للرؤيـة الجديـدة لعمل الـوزارة في السياسـات المائيـة داخل وخارج مصـر، وأنه 
بحث مع مسـؤولي قطاع مياه النيل أمس بحضور بعض الجهات السياسـية توجه 
الاهتمـام بالتعاون مع السـودان شـماله وجنوبه لتنفيذ مشـروعات أعمـال النيل 
المدروسة منذ أكثر من خمسين عاما، والتي يمكن أن توفر كميات مائية كافية لتغطية 
احتياجـات أجيال المسـتقبل لمصر والسـودان معا، وهـــناك ايضـــــا امكانيــــة 
الاسـتفادة مـن الفوائد علـى الهضبـة الأثــــيوبية من خـلال التعاون مـع أثيوبيا 
والتفاهـم مـع الحكومة الأثيوبية، وكذلـك بالتــعاون مـع دول هضـــبة البحيرات 
الاستوائية لتعزيز تصريفات نهر النيل وأن كل هذه المسائل مطروحة للبحث حاليا 
على الخبراء لإعطاء الدفعة التي وجهت بها القيادة السياسـية وأنه على المسـتوى 
الوطنـي، فنحـن نعانـي من عجـز مائي بنسـبة ثلاثين في المائـة بين المـوارد المائية 
المتاحة والاحتياجات حيث يعيش ثمانون مليون مصري على حصة مائية محدودة 
من نهر النيل - خمسة وخمسون مليار ونصف مليار متر مكعب - سنويا، وحوالي 
نصـف مليـار متر مكعب أمطـار، ولولا السـد العالي ومشـروعات إعادة اسـتخدام 
مياه الصـرف الزراعي والمياه الجوفية كان حالنا بقي غيـر الحال، ودخلنا في أزمة 

مائية».

تلميح لتقصير وزير الري السابق
وكلام الوزيـر الجديـد، يعني أن شـيئا ما، أو خطـأ ما، أو تقصيرا ما - سـمه كما 
شـئت - حـدث من الوزير السـابق، وهو ما يظهـر من قوله: «المرحلة المقبلة سـوف 
تشـهد تغييـرا كبيرا في سياسـة التعامـل مع دول حـوض النيل تنفيـذا للتوجهات 

الرئاسية.
والـذي يعـزز ذلـك، حضـور ممثلـين لبعـض الجهـات السيادسـة، أي الجيـش 
والمخابـرات، وأنا لا اريد التوسـع أكثر من الـلازم في هذه القضيـة، رغم أنها اخطر 
مـن كل القضايا الأخرى المطروحة للنقاش والخلافات، لأنها تتعلق بحياة المصريين 
أو موتهـم عطشـا وجوعـا، لأن شـريان حياتهم ينبـع ويمر في  دول أخـرى، وحتى 
كميات المياه التي يحصلـون عليها نتيجة للاتفاقية التي تم توقيعها اثناء الاحتلال 
البريطاني لمصر، وتشـكو منهـا دول حوض نهر النيل وتريـد تعديلها لتقليل حصة 
مصـر منها لم تعـد تكفيهم، وحتـى الآن هناك عجز بنسـبة ثلاثين في المائة، سـوف 
يـزداد بزيـادة السـكان والتوسـع العمرانـي والصناعي، فـي وقت سـتعجز مصر 
عـن توفيـر المياه للتوسـع الزراعـي - أي ان كارثة وطنية وإنسـانية فـي انتظارنا 
لا دخـل لهـا بحزب وطني أو أحـزاب معارضة، وبالتالي فان سياسـة انفراد النظام 
بمعالجتهـا، لا بد مـن تغييرها، وإشـراك الجميع في بحثها، ومن بينها الكشـف عن 
اسـباب إقالة الوزير، ومـا الذي حدث بالضبط منه وأثار قلـق الجيش والمخابرات، 
بحيـث يحضر ممثلوهما أول اجتماع للوزير مع قيادات الوزارة حتى يعيدوا عليهم 
ما يجب اتباعه، رغم أن السياسـات موجودة منذ خمسـين سـنة، وهنا يبرز سؤال، 
ولمـاذا لم يتـم تصعيد أحد قيادات الوزارة لتولي المنصـب، لأنه متابع لما حدث، بدلا 
مـن الاتيان بشـخص من خارجها، اللهـم إلا إذا كانت لديه اجتهـادات او اقتراحات 

سابقة مفيدة في هذا المجال».

مندوبون عن الجيش والمخابرات يحضرون أول اجتماع لوزير الري الجديد وخبراء نهر النيل.. والعجز المائي ثلاثون بالمئة من احتياجات مصر 

جمال مبارك يشرح في امريكا برنامجه الانتخابي.. وأسباب الأزمة في مؤسسة «الأهرام» وعلاقتها بالدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة يومي السبت والأحد عن سفر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، واللواء عمر سليمان 
الى السودان لمقابلة الرئيس عمر البشير وإبلاغه رسالة من الرئيس مبارك، بدعمه للسودان واتصال هاتفي بين مبارك والأمين العام للأمم المتحدة، 

بان كي مون، عن الدور المصري لاحتواء الأزمة السودانية وايجاد مخرج لها.
وتصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس رشــيد محمد رشيد عن رصد الحكومة مبلغ ملياري جنيه ومائة مليون، لمساندة أصحاب المصانع 
التي تصدر للخارج، بشرط الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديها وتصريحات وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي التي أكد فيها أن الوزارة تدرس 
اقتراحا بإعادة هيكلة موازنات المؤسســات الصحافية القومية وتســوية المتأخرات الضريبية القديمة عليها بواســطة زيادة رأســمالها بقيمة هذه 
المتأخرات، وقال ان جميع المؤسســات القومية ملتزمة منذ شــهر تموز/ يوليو سنة 2006 بتســديد كل ما عليها من ضرائب ومرتبات وضرائب على 

الدخل ولا توجد متأخرات جديدة.
ومواصلة عمال مصنع شــبين الكوم للغزل الذي تم بيعه لمســتثمرين هنود في إضرابهم، واســتماع النيابة العامة الى أقوال شهود كثيرين حول 
واقعة سرقة تسع لوحات من قصر محمد علي باشا في شبرا الخيمة وبدء محكمة الجنايات أول جلسات محاكمة احد عشر متهما في قضية بيع 
الأطفال حديثي الولادة في أمريكا بعد تهريبهم من مصر بشــهادات مزورة، وإلقاء القبض على صلاح جمعة ربان العبارة (ســانت كاترين) لتنفيذ 
الحكم الصادر ضده بســجنه ســتة أشهر بسبب تقاعسه عن إنقاذ ركاب العبارة (السلام 98)، واشــتعال النيران في مخزن سيور وكاوتشوك في 
الطابــق الثالث من العمارة رقم 59، بشــارع رمســيس المواجهة لدار القضاء العالي والاســعاف، وهي من المبانــي التاريخية التي تم تجديدها ضمن 
مشــروع القاهرة الخديوية، والقبض على شاب مصاب بشــلل الأطفال في أحد رجليه يقود سيارة نقل في الاتجاه المعاكس بطريق الإسماعيلية - 

بورسعيد.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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اسرائيل يمكن ان تكون مجرد ملاحظة هامشية في الشرق الاوسط الجديد الذي يبلوره العرب فيما بينهم

نتنياهو يواصل التظاهر بتشكيل حكومة لا يريدها ويقول «امسكوني»

اذا كنتم تريدون اطلاق سراح شليط فاصرخوا من أجل تحرير السجناء الفلسطينيين

تسفي بارئيل

■ اليكـم خطـة المشـاهد السياسـية التي 
جرت في الشـرق الاوسـط في هذا الاسـبوع 
والتي لم تدع اسرائيل اليها. الرئيس التركي 
عبدالله غول الذي كان وفق المخطط سـيزور 
اسـرائيل في كانـون الثاني (ينايـر)، اجرى 
زيارة رئاسية مغطاة اعلاميا لايران تحديدا، 
وفـي الرياض عقـد قمـة رباعية شـارك فيها 
الرئيـس المصـري واميـر الكويـت والمضيف 
عبداللـه ملـك السـعودية وضيـف الشـرف 
بشـار الاسـد. القمة كانـت نقطـة فارقة على 
طريق المصالحة العربية الكبيرة مع سـورية 
وازالـة التمييز بين الـدول المعتدلة المتطرفة. 
انتهت سلسـلة زيـارات لشـخصيات رفيعة 
ايرانية للعراق وتم التوقيع على سلسـلة من 
الاتفاقيـات بالتعاون الواسـع بين الدولتين. 
وفـي لبنان وايران سيسـتعدون لانتخابات 
حزيـران (يونيـو) القادمـة، اما فـي القاهرة 
فتتبلور معالم المصالحة الوطنية بين حماس 
وفتح. الاتفاقيات التي تم التوصل اليها حتى 
الان تتحدث عن اقامة حكومة وحدة والتحاق 
الفلسـطينية  التحريـر  بمنظمـة  حمـاس 
واجـراء  مشـترك  امنـي  جهـاز  وتشـكيل 
الانتخابات للرئاسـة وللبرلمان الفلسطيني. 
واخيـرا بعـد اسـبوعين مـن اليـوم سـتعقد 
القمـة العربية التي يتوقع منهـا ان تعلن عن 
المصالحـة. تسـوده  جديـد  اوسـط  شـرق 

هذا شـرق اوسط سـارع لقراءة الواقع وفهم 
الحاجة لاعداد مسار هبوط لين لباراك اوباما 
الـذي يتطلـع للتقـرب مـن العالم الاسـلامي 
ومعني في سياسـة امريكيـة موجهة للحوار 

وليس للحرب.
نافـذة الفرص «لانقـاذ السـفينة العربية 
الغارقة» كما قال غسان شربل محرر صحيفة 
«الحيـاة» اللندنيـة ، ليـس صدفـة. نتائـج 
الانتخابـات في اسـرائيل اوضحـت للقيادة 
العربيـة ان بامـكان العـرب ان يطرحـوا في 
السـاحة شـرقا اوسـطيا عربيـا معتـدلا في 
مواجهات اليمين المتطرف في اسرائيل، شرقا 
أوسـطيا ذكيـا وعمليا. يصوغـون ردا عربيا 
ملائما علـى معارضي حل الدولتين لشـعبين 
في اسـرائيل، بحيث يكون بامكانه ان يشكل 

بديلا قريبا من قلب واشنطن.
مهمـة القـادة العرب تبـدو في هـذه المرة 
اسـرائيل  مثـل  هـم  وقـت.  اي  مـن  اسـهل 
يتوجـب  سـيئ  وبـاء  ايـران  ان  يعتقـدون 

كبحـه والتصدي لـه، ولكنهم مثل واشـنطن 
يفضلـون الدبلوماسـية على الهجـوم. وهم 
خلافا لاسرائيل ما زالوا يتمسكون بالمبادرة 
العربيـة التـي تم تبنيهـا مـن قبـل الولايات 
اسـرائيل  مثـل  وهـم  واوروبـا،  المتحـدة 
مسـتعدون لقبول حل فلسطيني متفق عليه. 
واخيـرا هم لـم يعودوا يعتبـرون كل صديق 
لاسـرائيل عدوا للعرب، ومن هنا هم يقبلون 
تركيـا كجـزء لا يتجـزأ مـن الاسـتراتيجية 

العربية.
فـي مواجهـة «التهديـد» العربـي لانتزاع 
اسـرائيل من عملية بلورة الشـرق الاوسـط 
الجديـد تمتلـك اسـرائيل ردا خاصـا بها. الا 

ان الشـرط الكامـن في هـذا الرد يسـتوجب 
الابتعاد عن الافتـراض بان بنيامين نتنياهو 
وحكومتـه متوقعون سـلفا ولذلك لا يتوجب 
التوقـع منهـم الا اتبـاع سياسـة لا مسـاومة 
فيها. هـذا الافتراض نجح فـي تكرس اليأس 
الشـعبي الذي يتنازل مسـبقا عـن كل مطلب 
للسياسة المنطقية. ليس واقعيا، يقولون لنا، 
ان تطلبـوا من بيبي ان يتنـازل عن الجولان 
وتفكيـك البـؤر الاسـتيطانية او التوقف عن 
بناء المستوطنات، وماذا عن حكومة الوسط 
- يسـار؟ هل لبـت التوقعات منهـا؟ هل كان 
مـن الواقعي مطالبتها بالإقـدام على انطلاقة 

سياسية؟

من الممكن بل ومن الواجب مطالبة نتنياهو 
حكومـة  مـن  طلبـت  التـي  الاشـياء  بنفـس 
اولمرت، او ما كان مطلوبا من حكومة تسيبي 
ليفنـي لو تشـكلت، مـن دون مقارنـات ومن 
دون تنـازلات بامكانـه وعليـه ان يسـتأنف 
المفاوضات مع سـورية لان واشنطن قد بدأت 
بالتفاوض معها، وبامكانه وعليه ان يتعاون 
مع حكومة فلسـطينية تشـارك فيها حماس، 
لان الاتحاد الاوروبي سـيتحدث معها وربما 
واشنطن ايضا. عليه ان يصرح من الان بانه 
يتبنـى المبـادرة العربيـة لانهـا مقبولـة على 
العالم كله، وعليه ان يصوغ رؤيته السـلمية 
مع الفلسطينيين والبدء في تطبيقها حتى ان 

فعـل ذلك من المـكان المريح له. مـن الاقتصاد 
ومـن الحواجز ومن التواصـل الاقليمي ومن 
الاسـتثمارات. لا حاجة للخوف من مصطلح 
«السـلام الاقتصـادي» فقـط لانـه يخفي من 
ورائه رفضا للسـلام السياسـي. مـن الممكن 
التوقع بان اسـرائيل لم تكن لترفض السلام 
الاقتصـادي مع سـورية او مع ليبيـا لو انهما 
عرضتـا ذلـك عليهـا. الامكانية الاخـرى هي 
ان اسـرائيل سـتتحول فعـلا الـى ملاحظـة 
هامشـية عابـرة فقـط لانهـا لـم توافـق على 

استنفاد الممكن وتنازلت لرئيس حكومتها.

هآرتس 2009/3/15

على اسرائيل أن تبادر
ايتان هابر٭

■ رئيس شـعبة الاسـتخبارات السـابق اللواء 
احتياط اهارون زئيفي - فركش، ارتكب الاسـبوع 
الماضـي احـد اخطـاء حياته الكبـرى: فقد بـدا انه 
يقول الحقيقة - ومن في دولة اسرائيل يريد اليوم 
ان يسـمع الحقيقـة؟ فقد قـال في مقابلة مع شـبكة 
YNET ، ان اسرائيل لا يمكنها ان تعالج التهديد 
النـووي الايراني بقواهـا الذاتية وسـتحتاج الى 
مساعدة الولايات المتحدة. «وعليه»، قال، «مطلوب 

تواضع من جانب اسرائيل».
الاسـتخبارات  شـعبة  لرئيـس  الاقـوال  هـذه 
السابق، سواء كانت صحيحة ام لا، اثارت سلسلة 
مـن ردود الفعل في الانترنت. والاقوال؟ لا يصدق. 
فـي منتصف اذار (مارس) 2009، بعد كل ما مر بنا، 
لا يـزال يعيـش هنا انـاس يفكـرون بتعابير حرب 

الايام الستة، وكأنه لم تمر منذئذ 42 سنة.
رئيس شـعبة الاسـتخبارات هو رجل السـلطة 
الاهـم، او علـى الاقـل واحـد مـن ثلاثـة - اربعـة 
شـخصيات الأعلـى سـلطة فـي دولـة اسـرائيل، 
بلسـانه (وبأذنيـه) تتقـرر الامور. قلائل نسـبيا، 
يعرفـون ولكـن رئيـس شـعبة الاسـتخبارات هو 
الرجـل الـذي يقـرر ويحـدد مـا سـيعرفه رئيـس 
الـوزراء، وزيـر الدفـاع، وحتـى رئيـس الاركان. 
علـى طاولته تصنف آلاف الأنبـاء التي تتدفق الى 
شـعبة الاسـتخبارات، «مادة خامّ»، ومـن طاولته 
تخـرج مع تفسـيرات الـى «المسـتهلكين» - رئيس 
الـوزراء وغيـره مـن المسـؤولين. خطـؤه ومـن لا 
يخطـىء؟ يمكن ان يكـون مصيريا في هذا الشـأن 
يجـدر بالمهتمـين ان يفحصوا ما حصل هنا عشـية 

يوم الغفران 1973.
الرجل الذي يتم اختيـاره لتولي منصب رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات هـو بشـكل عـام مـن نـوع 
شـخصي خاص: خليط من المقاتل والمثقف، المقاتل 
المفكـر. ومـن منصب رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
نبـت بضعة رؤسـاء اركان، وزراء دفاع، بمن فيهم 

وزيـر الدفاع المرشـح بوغي يعلون. رئيس شـعبة 
الاستخبارات بشكل عام، يختار كلماته بحذر.

ينبغي ان نصدق ان اللواء زئيفي فركش قال ما 
قاله بعد التشـاور، بعـد ان درس وتأكد من «المادة 
الخـام» وتقديرات شـعبة الاسـتخبارات ، بعد ان 
اقنع نفسه بان هذا هو الزمان والمكان للقول، لازالة 
الاوهـام. ولكن في هذه البلاد لا يزال هناك جمهور 
كبير جـدا، ذاك الذي وجد تعبيره في المعقبين على 
الانترنـت والـذي يؤمـن بالمعجـزات وبالروائـع، 
وبالاسـاس بالقـدرة الهائلـة، النـادرة ، الرائعـة 

للجيش الاسرائيلي وقوات الامن الاخرى.
فـي نظر هـؤلاء الاشـخاص نحن شـعب مختار 
وقـادرون علـى كل شـيء. نحن اعظم مـن الجميع 
وبالتأكيد في هذه اللحظات نحن نحفر نفقا سـريا 
مـن حولـون الـى المفاعـل النـووي وذات صبـاح 
سيحترق هذا المفاعل بالنار. نحن ارباب الهوكوس 

فوكس وسنحرق ايران بما لديها من نووي.
تعرقلـه  لا  بالغـرور  الهائـل  الاحسـاس  هـذا 
الحقائق في اننا منذ سـنين لم ننتصر بشـكل مقنع 
في الحروب (الاسـتنزاف، الغفـران، لبنان الاولى 
والثانيـة) وانـه قـد انكشـف بـان اسـم العائلـة 
للجيـش الاسـرائيلي ليس «سـوبرمان». مشـكلة 
تصفية النـووي الايراني، على حـد قول فركش - 
زئيفي، هي بالفعل الاصعب بين كل المشاكل الامنية 
التي وقفنا امامها منذ قيام الدولة، وبالفعل، «قليل 

من التواضع مطلوب منا». فهو بالتأكيد لن يضر.
للمحذريـن،  الانصـات  تعلمـت  صبـاي  منـذ 
للاسـتثنائيين، للمختلفـين فـي المجتمـع، لأولئـك 
الذين يرون على نحو مغاير وجه المستقبل ووجه 
الامـور: هكـذا وصلـت الـى ان اتعلـم عـن زئيـف 
جابوتنسـكي الذي حذر ونبه ولم يسـمعه اليهود 
فـي الثلاثينيات فـي اوروبا. مشـكلة المعقبين على 
الانترنت اليوم هي ان ليس للكثيرين منهم على ما 
يبـدو اي فكرة من كان هذا الرجل. أهو مشـارك في 

«الاخ الاكبر»؟

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/3/15

احساس هائل بالغروب

قمة المصالحة العربية مع سورية

■ موشـيه كتسـاف هو رجل ذكي، 
رئيـس مجلـس محلـي ابـن 24، نائب 
فـي الكنيسـت، وزير من عمر 32 سـنة 
وفـي خمـس حكومات، رئيـس بفضل 
انتصـاره المفاجىء على مرشـح حزب 
يتميـز  رجـل  بالتأكيـد  هـو  السـلطة 
بالفهـم، بالدهاء وبحكمـة الحياة. من 
شـخص كهـذا يمكـن للمـرء ان يتوقع 
سـلوكا اكثـر منطقيـة مـن ذاك الـذي 
فـي  الماضـي،  الخميـس  يـوم  ابـداه 
جولتـه المذاعـة. كان عليـه ان يعـرف 
بان الطلقـات اللفظية التـي نثرها في 
كل صوب سـتصيبه هو نفسـه وحتى 
المستشـار الـذي اسـتأجره لتحسـين 
صورتـه يفترض به أن يفهم بأن نزول 
الصحافيـين  علـى  باللائمـة  كتسـاف 
ورفضـه الاجابـة على الاسـئلة خلافا 
للهـدف المعلـن للحـدث لـن يؤمـن له 
موجـة جارفة مـن العطف في وسـائل 

الاعلام التي تهاجمه.
عندمـا يفشـل شـخص ذكـي بعمل 
يتعـارض ظاهـرا بقدر كبير مـع العقل 
يخاطـر  يكـون  ان  يحتمـل  السـليم، 
صالـح  فـي  المعركـة  فـي  بالخسـارة 
الميـاه  يعكـر  الحـرب:  فـي  الانتصـار 
القضائية والعامة التي يسبح فيها كي 
يمهد التربة - اذا ما ادين في محاكمته 
وحكم عليه بالسـجن - لعفو رئاسـي 
وسـيقال فـي حينه انـه هـو وعائلته 
«تحطما ونزفا» لدرجة ان من السـليم 

الرحمة عليهما. 

ولعلـه لا ينبغي البحـث عن المفتاح 
لسـلوك كتسـاف فـي مجـال العقل بل 
في العاطفة والانفعال اللذين سـيطرا 
عليـه. لقـد تحـدث وتحـدث وتحدث، 
فـي محاضرة تنافسـت فـي طولها مع 
ذروة  فـي  كاسـترو  فيـدل  محاضـرة 
مجـده الى نفسـه، الى زوجتـه، والى 
مؤيديـه، كـي يعـزز ثقتهـم بـه ويمنع 
تشـققها. وفـي اعقـاب ذلـك، اثبت في 
طـول الزمن الذي اخذه لنفسـه وعدم 
منح امكانية طرح الاسئلة - فيما يقرر 
هـو القواعـد - بان الويل لمـن لا يطيع 
تعليماتـه؛ ولعل ما تدعيه المشـتكيات 
والشـاهدات ضـده هـو جانـب واحد 

اكثر قتامة لهذا النمط.
علـى قضيـة كتسـاف الان ان تصل 
الى نهايتها وبالسـرعة الممكنة. حقيقة 
ان لائحـة الاتهـام لـم تعـد بعـد لـدى 
النيابـة العامـة تثيـر القلق فـلا يمكن 
مواصلة التدحـرج والخوض في هذه 
القضية لسنوات اخرى. يجب انهاؤها 
فـي اقـرب وقت ممكـن من خـلال قرار 
يقـرر اخيرا اي رئيس كان لاسـرائيل. 
علـى المستشـار القانونـي ان يسـارع 
الى رفع لائحـة الاتهام وعلـى المحكمة 
ان تدير في محاكمة كتسـاف مداولات 
طويلة ومتواصلة، كـي تقرر من يقول 

الحقيقة ومن جدير بالعقاب.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/3/15

لا يمكن المزيد من الغموض

ياعيل غبيرتس

■ «أمسـكوني»، يمكن ان يسـتجدي 
فقـط المواطـن الصغير او الجبـار الكبير 
الذي سـقط. هـذا الامتياز غيـر محفوظ 

للزعيم ولا حتى للسياسي العادي.
الانتخابـات مـرت والان حـان وقـت 
نتنياهـو لان يقـرر مثـل ولـد كبيـر: هل 
يمكنه أن يسـمح لنفسـه بان يخرج الى 
الشـارع فـي رئاسـة حكومـة لا يخـرج 
احـد بمثلها مـن البيـت، ام لا؟ اذا واصل 
التمتـرس في حقـل الالغام، في تشـكيل 
حكومته الضيقة بينمـا يتمنى ان ينقذه 
اختـراع  نمـط  علـى  الخـارج  مـن  احـد 
التنـاوب غير المتسـاوي لحاييم رامون، 
فانه سـيجد نفسـه آجلا أم عاجلا يفلت 
مـن نقالـة المرضـى المعلقـة فـي الهـواء 

ويتحطم. 
في نهاية هذه اللعبة الائتلافية توجد 
حقائبهـا  ادارة  ادارتهـا.  ينبغـي  دولـة 
كأنها شـيء مؤتمن في حفظ اعلى وعدم 
توزيعهـا وكأن الحديث يـدور عن املاك 
غائبين. اذا كان نتنياهـو مقتنعا بالفعل 
بـان ليبرمان هو العلاج الذي سـيضمن 
تقدم السياسة الخارجية لدولة اسرائيل 
اليوم فليعينـه في المنصب وليضف اليه 
ايضـا دانـي ايالـون كنائـب وزيـر. اذا 
كان واضحـا له انه جدير منـح ليبرمان 
موطـىء قدم في وزارتـي الامن الداخلي 
والعدل، واذا كانت المصلحة الاسرائيلية 

هي برأيـه ان يعيـد وزارة الداخلية الى 
شـاس واذا كان جديرا بنظره ان تسـلم 
والزراعـة  الاسـكان  التعليـم،  وزارات 
للاصوليين او لممثلي فتيان التلال، أو أن 
لذعة «الافاعي» لبوغي يعلون سـتجلب 
الاسـرائيلي  للجيـش  السـلام  الآن 
فليتفضـل. فليقف امام الجمهـور وليقل 
لـه: هؤلاء هم مـن اخترتهم، علنا وليس 

غصبا عني.
امـا اذا كان لا فليقـل وعلنـا أيضـا لا 
استطيع، المسؤولية عن مصير ومستقبل 
دولـة اسـرائيل لا تسـمح لـي بـان اقف 
فـي رأس حكومـة كهـذه. وليفتـح، رغم 
كبريائـه وبنفسـه، البـاب الذي يسـمح 
بالشـراكة مع كاديما والعمـل. مهما يكن 
من امـر، فان هـذه هي مهمتـه. هو الذي 
اخـذ على عاتقه المسـؤولية عن تشـكيل 
ان  أيضـا  يمكنـه  لا  القادمـة.  الحكومـة 
وان  متطرفـة  حكومـة  باقامـة  ينشـغل 

يصرخ ايضا النجدة. 
مشـكلة نتنياهـو هي فقط مع نفسـه. 
عليـه أن يحسـم اذا كان سـيخرج منهـا 
كبيبـي او كنتنياهـو. هـذا هـو اختباره 
أو ان  الشـخصي والعـام، ان يتسـامى 
يكف عـن الوجود. محظـور على كاديما 
والعمـل أن ينـزلا لـه الحبـل بمنـاورات 
وان  ينتظـرا  ان  عليهمـا  النافـذة.  عبـر 
يضبطـا نوازعهمـا والا يدخـلا الا اذا ما 
فتـح امامهما الباب علـى مصراعيه. والا 

فسيجدان نفسيهما معلقين الى جانبه. 
الجمهور هـو الاخر ملزم بان يتعاطى 

مـع نتائج اختيـاره. تلـك هـي النتائج، 
هذا هو الوضـع. واذا كان الجمهور يبث 
الآن بأن وضع اشـغال حقائب الحكومة 
القادمـة ليـس مناسـبا فـي نظـره وهو 
يريـد حكومـة اخـرى، فهـو ملـزم بـان 
يطالب باختبار المسـؤولية الوطنية قبل 
كل شـيء ممـن يقـف علـى الـرأس، من 
نتنياهـو، وليس ممن لم تتلـق التكليف 

بتشكيل الحكومة.
في اسرائيل وان كان يعيش شعبان، 
ولكـن ليس فيهـا دولتـان. توجـد دولة 
واحـدة، تعيـش تحـت تهديـدات ثقيلة 
مـن الداخـل ومن الخـارج وفي مشـاكل 
عويصة. نحن لا نستطيع. الوحيد الذي 
يسـتطيع الآن هو نتنياهـو، اذا ما وقف 
كزعيم فـي الاختبـار الذي طرحـه عليه 

الواقع. 
«اسرائيل تجف»، هو تعبير عن كارثة 
طبيعيـة، «اسـرائيل تخجـل» كفيلة بان 
تظهر ككارثة اكثر فتكا للسنوات القادمة. 
وكله من شـخص واحد، المسـؤولية عن 
منـع ذلـك كلهـا علـى نتنياهـو. اذا اراد، 
فسيسجل كزعيم ويضع على رأس دولة 
اسـرائيل منتخبا يمكن الخـروج به الى 
الشـارع والى العالم. واذا لم يرد، اذا ما 
واصل التظاهر بتشكيل حكومة لا يريدها 
ويهتف في نفس الوقت «امسـكوني» من 
خـلال مبعوثيـه، فحتـى وحـدة 669 لن 

تتمكن من انقاذه من ورطته. 
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اختبار الزعامة
ناحوم برنياع

■ الاحاديث المتجددة عن حكومة واسـعة مثلها كمثل زيارة 
النبـي الياهو في الفصح: يريـدون أن يأتي، يفتحون له الباب، 
ولكنهم يعرفون بأن احتمالات ان يأتي طفيفة. كل شيء يحصل 
فـي وقت متأخر اكثر ممـا ينبغي وبقدر اقل ممـا ينبغي. الفارق 
هـو بين شـخصين، بنيامـين نتنياهو وتسـيبي ليفنـي، يريدان 

المقابل، ولكن غير مستعدين لأن يدفعا الثمن. 
فـي مقـال نشـر فـي «يديعـوت احرونـوت» قبل اسـبوعين 
كتبت السـطور التالية: «ليفني سـعت الى اتفاق يقسم الولاية 
الى قسـمين متسـاويين: نصف لنتنياهو ونصف لهـا. نتنياهو 
رد الفكـرة ردا باتـا. على فـرض أن انتصار الكتلـة اليمينية في 
الانتخابـات يعطيـه تفوقا، يحتمـل أن حان الوقـت لان يقترح 
على ليفني تسـوية تعطيها ربع ولاية. يبدو هذا سـخيفا، ولكن 
يوجد في هذه التسوية فضائل لا بأس بها: فهي ستمنحه هدوءا 
داخليا لثلاث سنوات أكثر بكثير مما سيكون في حكومة يمينية 
- نقطـة بداية اكثر راحة في العالم وفـي الرأي العام في البلاد 

وحكومة يشكل فيها رمز الوسط وليس الرمز اليساري».
فـي ذات اليوم رأتني ليفني ووبختني قائلة: «انت تشـبهني 
بالسـيدة مـن قصـة جـورج برنـارد شـو». وقصـدت القصـة 
المسـرحي الايرلندي الذي سأل السيدة اذا كانت توافق على ان 
تقضـي معه الليلة. فردت العرض باحتقـار. وماذا اذا دفعت لكِ 
مليون جنيه؟ سـأل. مليون؟ استوضحت السيدة. هذا سيكون 
موضوعـا آخر. مـاذا انـتِ، نحن نعرف، قال شـو. المسـألة هي 

مسألة الثمن فقط. 
بتعبيـر آخـر، ليفنـي قالـت لا، ولكنهـا قالـت ذلك بحسـن، 
بطريقـة تترك مجالا لمحاولة اخرى. وبالفعل فكرة التناوب غير 
المتسـاوي، عادت وطرحت الاسـبوع الماضي فـي اتصالات غير 
رسمية بين اشـخاص مثل جدعون ساعر من الليكود وتساحي 

هنغبـي مـن كاديمـا القلقـين، كل بطريقتـه، من الائتـلاف الذي 
ينجـرف اليه نتنياهـو.  ما تريده ليفني هو اعـادة جهاز قياس 
المسـافة المقطوعـة الـى حالـة الصفر. لكاديمـا يوجـد 28 نائبا. 
لليكود 27. معا 55. هذا سيكون الاساس الائتلافي التالي. اليهم 
تأتي علاوة - اما شاس والاصوليون أو ليبرمان او ربما العمل 

- ولكن الاساس سيكون الحزبين الكبيرين. 
هـذا لا يعنـي فقـط وعـدا بالتنـاوب، بـل اتفاقا علـى طريق 
سياسـي مشـترك يكون مقبولا من كاديما بقدر لا يقل عما يكون 
مقبولا من الليكود. حكومة التناوب السـابقة التي تشـكلت قبل 
25 سـنة، كانت حكومة شـلل. ليفني تريد حكومـة وحدة - في 

ظروف اصعب بكثير. 
نتنياهـو يرد هـذا المطالب بكلتـا يديه. فهو غير مسـتعد لان 
يعيـد العجلة الـى الوراء، ان يهجـر التفاهمات مـع اليمين ومع 
الاصوليـين. وهو يقترح على ليفنـي ان تضيف الـ 28 الخاصين 
بها الى الـ 61 الخاصين به، وان تكون «عمليا» السـترة الواقية 

لحكومة اليمين. 
فـي مثل هـذه الظـروف حتى التنـاوب لا يوفـر لليفني حلا: 
عندما سـتصل، اذا ما وصلت الى رئاسـة الوزراء، فانها ستجد 
حكومة ترفض اغلبيتها طريقها. وسرعان ما ستنحل الحكومة، 

هذه اذا نشأت على الاطلاق.
اللقاء بين نتنياهو وليفني الذي انعقد الاسـبوع الماضي كان 
اجتماعيـا. فهـو لم يقلـص الفارق جوهريـا. وفي هـذه الاثناء 
الجدول الزمني يعمل: نتنياهو ملزم بأن يعرض على الكنيست 
حكومتـه هذا الاسـبوع او أن يطلـب تمديدا مـن الرئيس. طلب 
التمديـد يعرضه لكل ما يخشـى منه: فقدان الزخـم والامكانية 
الطفيفة جدا في ان يجتاز ليبرمان الخطوط الى ليفني ويسمح 

لها بتشكيل حكومة من خلف ظهره. 
نتنياهو نفذ اختياره غداة الانتخابات. ليفني أيضا. معجزة 

فقط - او مصيبة - ستسمح لهما بان يندما. 
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ليفني السترة الواقية لحكومة اليمين

جدعون ليفي
■ مـن الذي قال اننـا لا نمتلـك مجتمعا مدنيا 
متنوعـا؟ ومـن الـذي تجـرأ علـى الادعـاء انه لا 
يوجـد هنـا احتجاج شـعبي جدير بهذا الاسـم؟ 
انظروا كيف ينادي شعب بأكمله، لا بل يصرخ ان 
اطلقوا سـراح غلعاد شـليط. من رياض الاطفال 
حتـى الجامعـات، بحـر مـن الاعـلام الموضوعة 
فـوق السـيارات واللافتات المعلقة على شـرفات 
المنازل والشـبكات التي تقوم بالحملات، عوديد 
بن عامـي يحصي الايام وكذلك جادي سـوكينك 
وضـع سـاعة خاصـة فـي برنامجه الجديـد، كم 
هذا مثيـر للانفعال ومن المطلوب من المشـاهدين 
بدورهـم ان يرسـلوا اس ام اس. حتى الات دفع 
رسـوم الوقوف فـي مطار بن غوريـون تظهر لك 
صـورة الجنـدي الاسـير وتقـول لـك ادفع سـتة 
عشر شيكلا لتحصل على اذن بالوقوف وخطوة 

احتجاجية ضد اسره ببطاقة واحدة.
خيمـات تضامـن ومسـيرات دعم وسـيارات 
تصفر ومواطنون ينادون معـا: «نريده في بيته 
ونريـده الآن». ومن هذا الذي لا يريد شـليط في 
بيته؟ ومن الذي يوحدنا معا اكثر من هذا التطلع 
وهـذه الامنيـة؟ زوجـة رئيـس الـوزراء ووزير 
البنـى التحتية ووزير الصناعـة ورئيس الدولة 
وكأن هـؤلاء لا يتحملـون المسـؤولية ويراقبون 
الامـور مـن الجانـب، كلهم معـا يجلسـون قبالة 
موقـدة القبيلة الا ان هذه الموقـدة مضللة والنار 

لا تشتعل فيها بصورة صارخة.
فاخـرة  ومشـاركة  المدللـين  احتجـاج  هـذا 
معتبـرة. هـي تشـبه الطلعات الجويـة المفتخرة 
علـى شـرف سـلفه فـي الـدور رون اراد الـذي 
«ولـد للحرية» هو الاخر، ومثـل مكافحة حوادث 

الطـرق والاعياد المختلفـة، كلهـا احتجاجات مع 
زي تنكري على شـرف عيد المسـاخر. هناك لافتة 
واحـدة فقـط كان مـن المفـروض ان يحملهـا كل 
المتضامنين الذين يتصنعون التماهي مع القضية 
الا ان هذه اللافتة غابت ولم تكن: «اطلقوا سراح 
الـف مخرب». ليـس قبالة منزل رئيـس الوزراء 
وانما قبالة سـجن هـداريم. كم هو عدد عشـرات 
آلافـا لمحتجين المتضامنـين المسـتعدين لرفع مثل 
هـذه اللافتة؟ تمامـا مثل قضايـا مصيرية اخرى 
كالسـلام مثـلا، نحـن جميعا مـع هـذه القضية. 
ولكن بأي ثمن؟ هذه قضية اخرى وهيا بنا نبتعد 
عنها ولا نخوض فيها. نكفي ان نقول ان اغلبيتنا 
مع حل الدولتـين؟ متى؟ لماذا ليس الان؟ ماذا عن 
المسـتوطنات؟ اتركوا صغائر الامور ولا تدعوها 

تفسد علينا وحدة الصف لا سمح الله .
الاسـرائيليون يريدون كعادتهم ان يسافروا 
مـن اجل عقد الاعمال التجاريـة والدفع بالنقاط. 
السـلام مقابـل السـلام. شـليط مقابـل شـليط. 
يريدون اكل الكعكة واطلاق سـراح شـليط ومع 
ذلـك تركهـا سـليمة كاملـة، وعدم اطلاق سـراح 
السـجناء الذيـن ان لـم يخرجـوا مـن السـجن 
لـن يحـدث شـيء مـع شـليط. وسـائل الاعـلام 
تعتـم علـى الامـور وتضلـل: «دم علـى اليدين». 
السياسـيون ينظرون: «اجلسوا ساكتين حتى لا 
يرتفع الثمن الملطوب»، والثمن لا يعلو ولا يهبط، 
ولـن يهبط ايضا ولكن كم هو عدد انصار شـليط 

عموما الذين يتحدثون عن هذا الثمن؟
المسألة الوحيدة التي كانت جديرة باحتجاج 
حقيقي، هي عدم اطلاق سراح السجناء بالامس 
او الآن فورا ولكن هذه اصبحت مسـألة خلافية، 
ولذلـك يتوجب علينـا ان نبعد ايادينـا عن النار 
حتـى لا نتضـرر. لا شـبكة ولا سـوكينك ولا بـن 
عامي ولا بطاقات وقوف السـيارات ولا حوانيت 

المجمـع التجاري، لـن يخرجوا جميعـا في حملة 
مطالبين باطلاق سراح السـجناء الفلسطينيين. 
لـو كان مصيـر شـليط يهمهـم حقـا، ليـس فقط 
كصرعـة تسـويقية وكخدعة وصرخـة اعلامية، 
لكانت هذه معركتهم الوحيدة. ولكن حينئذ كان 
مـن الممكـن لا سـمح اللـه ان يندلع جدل شـعبين 
والجـدالات الشـعبية لا تتلاءم مـع احتجاجات 
الاشـخاص الذيـن يحافظون علـى الخط القويم 
اولئـك  لـكل  فلتصغـوا  ويقدسـونه.  سياسـة 
المثرثريـن حول مصيـر الجندي: لن تسـمعوهم 
يقولون كلمة واضحة وشـفافة حول الثمن الذي 

يتوجب دفعه مقابل اطلاق سراحه.
هناك حاجة للقول من الآن بصورة قاطعة: ان 
كنتم تريدون شليط في البيت فلتطلقوا حناجركم 
صارخين، ليس من اجل اطلاق سراحه وانما من 
اجل سـراح السـجناء الفلسـطينيين ولتحتجوا 
علـى الوقـت الضائع الـذي تم اهدراه سـدى مع 
كل حمـلات الدعايـة والتسـكيت والتخويف من 
«الثمن» - حتى لا يتحول شليط لا سمح الله الى 
اراد اخر. لا تصدقـوا كل ما يقال وكأن الحرب قد 
ساعدت في اطلاق سـراحه وان الحملات تضره 
وان هنـاك «تقدمـا فـي الاتصـالات» هنـاك تقدم 
في الاتصـالات طوال الوقـت. فلتطالبـوا القادة 
الجبنـاء الذيـن قبضـوا اياديهـم بـان يتحملوا 
المسؤولية وان لا يكرروا ما فعلوه مع اراد سابقا. 
حينئذ فقط سـيكون بامكاننا ان نقول اننا نبدي 
الشراكة الشعبية والنشـاط الحقيقي والاهتمام 
الطبيعـي. فقط ان اطلقت مثل هذه الصرخة بدلا 
مـن الصرخة الخاويـة التي تتـردد الآن ، حينئذ 
سـنعلم بان اسـرائيل تريد فعلا عـودة الجندي 

رقم 1 الخاص بها الى بيته. 

هآرتس 2009/3/15

أمونة آلونالثمن الذي يتوجب دفعه
■ السـؤال الاساسـي، الاكثر حـدة، ليس 
كـم قاتل فلسـطيني جديرا بان يتحـرر مقابل 
جندي اسرائيلي مخطوف واحد. اكثر مركزية 
منـه، واكثـر حـدة حتى العظـم، هو السـؤال 
كيف يحتمل أن دولة اسـرائيل، مع كل جيشها 
والوسـائل  المتطـورة  اسـتخباراتها  المجيـد، 
البشـرية والليفنيـة الذكيـة الموضوعة تحت 
تصرفهـا غيـر قـادرة علـى أن تعثر علـى وان 
تحرر جنديا اسـرائيليا مخطوفا واحدا، ليس 
محتجـزا في بلاد بعيدة مـا، ولا من دولة ذات 
جيـش قـوي ومتطـور خاص بهـا، بـل اغلب 
الظن هنا في غزة، تماما تحت أنف اسـرائيل، 

من عصبة ارهابيين بائسة.
المشـكلة هـي أن الجواب على هذا السـؤال 
المقلـق معروف بقدر لا يحتمـل. يوجد بالطبع 
ايضـا التخوف المبرر من عملية انقاذ فاشـلة، 
وان كان اثنـاء السـنين الطويلـة منذ محاولة 
الجيـش  غيـر  فاكسـمان،  نحشـون  انقـاذ 
الـدروس  ضـوء  فـي  تكتيكاتـه  الاسـرائيلي 
المسـتخلصة. ولكـن الجـواب الاساسـي على 
السـؤال الاساسـي يقول بالطبع ان سـيطرة 
حماس على قطاع غزة لدرجة اختطاف غلعاد 
شـليط ولدرجة تحقيق القدرة على احتجازه 
في الاسر على مدى زمن طويل جدا، هو نتيجة 
مباشرة بل ومعروفة مسبقا لخروج اسرائيل 
من القطاع، قبل سـنة من الاختطاف، في اطار 

المحاولة البائسة «لفك الارتباط» عنه. 
لمـا كان هذا الجـواب غير مريح لهـم، يفعل 
الآن كل ذوي الشـأن بانسـجام كـي يصرفوا 
الانتباه العام نحو اتجاهات اخرى. الحكومة 
المنصرفـة، تلـك التـي يطالبهـا الجميـع الآن 

المشـبوهة  هـي  لغلعـاد،  العاجـل  بالتحريـر 
المركزيـة فـي خلـق الظـروف التـي أدت الـى 
اختطافه وحبسه الطويل. ولكن الآن يعرض 
عليهـا مؤيدوهـا التحلل من المسـؤولية، وان 
تحظـى بالعفـو العـام دون محاكمـة، على أن 
تعيـده فقـط الـى الديار ولـو بشـكل يعرض 

للخطر حياة مواطنين وجنود آخرين. 
لا يوجـد فـي كل دولـة اسـرائيل ولـو أم 
واحـدة، أب واحد، طفل واحد، قلوب لا تتفطر 
امـام اشـواق نوعـام وأفيفـا شـليط لابنهمـا 
الضائـع. لا يوجد واحد، بمن فيهـم اولئك في 
خيمـة المعارضـين لتحريـر المخربـين القتلـة، 
غير مسـتعد لان ينضـم في هـذه اللحظة الى 
المجتمعين في خيمة عائلة شـليط ليصرخ بكل 

قوته: «نريده في الديار، نريده الان». 

ولكـن منظـر سلسـلة السياسـيين الذيـن 
يسـارعون فـي الاونـة الاخيـرة لان تلتقـط 
لهـم الصـور مـع ابنـاء عائلـة غلعـاد بصفـة 
«متضامنـين» و «مشـجعين» مثيـر للحفيظـة 
لدرجـة التعـب. ايـن كان الرئيـس بيريـس، 
وزيـر الدفـاع بـاراك، وزيـر الدفـاع اولمـرت 
وكل باقـي المشـاركين في مسـيرة السـخافة، 
عندمـا كان ممكنـا منع الانتصـار المهين لخلية 
واحـدة مـن عـز الدين القسـام علـى الجيش 
الاسـرائيلي العظيـم؟. جميـل أنهـم يعانقون 
الابوين المعانيـين، ولكننا نعرف ما فعلوه في 
الصيف الاخير ايـاه؛ رأينا كيف حاولوا، ولم 
ينجحوا، لتعديـل الخطأ اياه بحـرب اخرى، 
بقصـف آخر، برصاص آخـر وبمصبوب آخر؛ 
ونحـن نرى كيـف يحاولـون الان، قبل لحظة 

مـن اعتزالهـم المفـروض للسـلطة، وتمهيـدا 
لمحاولاتهم العودة اليها في المسـتقبل الركوب 
على موجة الشـعبية الاعلامية والانزلاق الى 
خـارج نطاق الاتهام بفعل دراماتيكي، بطولي 
مزعوم، لاعادة جندي عزيز واحد الى الحياة.  
لم يتبقّ لنا سـوى الامل بـان يفحص احد ما، 
في مـكان مـا هنـاك فـي القيـادة المنصرفة او 
الوافـدة، هذا الموضوع الحسـاس بنظرة غير 
ممالئـة للشـعب، بـل بنظـرة زعاميـة. ليـس 
الهرب مـن الاخطـاء القديمة بـل الامتناع عن 
اخطـاء جديدة مـن شـأنها أن تلحـق معاناة 

وضياعا جديدين. 
ما الـذي تغير فجـأة الان، بعـد نحو ثلاث 
سـنوات كان غلعـاد شـليط فيها أسـيرا لدى 
حمـاس، غير وضـع ايهود اولمـرت وحكومته 
اعتبـارات  غيـر  مـاذا  الصلاحيـة؟  منتهيـة 
الصـورة الشـخصية لاولمرت تسـمح بصفقة 
تبادل الاسـرى بالـذات في الاسـبوع القريب 
القادم بعد أن كانت غير ممكنة اثناء السنوات 
الثلاث الطويلة والصعبة هذه؟ هل خفت حدة 
مواقف حماس، هل قلـت تهديداتها لاختطاف 
المزيـد من الجنـود من أجـل تحريـر المزيد من 
القتلـة؟ واذا لـم تكن طـرأت هـذه التغييرات 
فلمـاذا يمكـن لاولمرت فجـأة ان يفعـل، اليوم 
بالـذات، ما عجز عن فعلـه على مدى كل واحد 
مـن الايـام الطويلـة والرهيبـة التـي سـبقت 

اليوم؟
نريد غلعـاد في الديار، نريده اليوم، ولكن 
الواقع المعقد يسـتوجب التغلب على العاطفة 
وطرح الاسـئلة الصعبة ايضا. طرح الاسـئلة 
والتألم، طرح الاسئلة والصلاة، طرح الاسئلة 

وبذل كل ما هو ممكن. 
اسرائيل اليوم 2009/3/15

القصة اكثر تعقيدا: كيف نحرر شليط؟

اسرائيل تريد فعلا عودة شليط إلى بيتهلندفع الثمن قبل ان يتحول «شليط» إلى «آراد» آخر
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■ خلال مائدة مستديرة 
حول النص الرحلى المغربي، 

وتفاعلاته السردية والفكرية، 
عبر فضاءاته المتعددة، واقعية 

أو متخيلة، عربية وإسلامية، أو 
أجنبية، انعقدت بالدار البيضاء 

في اليوم ما قبل الأخير من 
فعاليات المعرض الدولي للكتاب 

بمشاركة كل من نوري الجراح 
(سورية) بتجربته الغنية في سياق مشروع ارتياد الآفاق (أبو ظبي)، 

عبدالرحيم مؤدن (كاتب وباحث في النص الرحلي) وشعيب حليفي 
(كاتب وباحث في السرد الرحلي). وقد نسق أشغال هذه الجلسة 

الطايع الحداوي.
في تدخل نوري الجراح تم التمهيد لأهمية النص الرحلي في اكتشاف 

الذات والآخر. وألح، في مداخلته على أهمية التجربة المغربية، في الدرس 
الرحلي، مصادر ودراسات أكاديمية مختلفة، من حيث المنهج والثيمات 

والخلاصات.
ومن أهم الإشارات، في سياق هذه المداخلة، ما تعلق بالدرس المشرقي 

الذي ما زال أسير الدراسة التقليدية من جهة، أو ما زال، من جهة ثانية، 
يراوح مكانه بعيدا عن الإنجاز العلمي المتنامي حول النص الرحلي.
النص الرحلي - يضيف نوري الجراح- مصدر من مصادر التاريخ 

الثقافي والاجتماعي، بل انه مصدر من مصادر الإبداع الفني والجمالي 
كما عكسته إنتاجات فكرية وجمالية متعددة.

في مداخلة د. عبد الرحيم مؤدن، وبعد تأكيده على التباس النص الرحلي 
أجناسيا قدم خطاطة أولية للنص الرحلي المغربي، حاول من خلالها 

تحقيب هذا المتن من خلال المحطات التالية:
أولا: الرحلة المغربية إلى حدود القرن19،مع استثناء ابن بطوطة (القرن 

الرابع عشر) الذي ظل بالنسبة للمتدخل، ساردا معاصرا بطرائقه 
السردية وتعجيبه ومعارفه.

ثانيا: الرحلة المغربية أثناء القرن 19 وهي متوزعة بين طريقي الأرض 
والسماء.

ثالثا: الرحلة المغربية الحديثة والمعاصرة.
وإذا كانت المحطة الأولى تتسم بصعوبة فك الارتباط بين النص الرحلي 
والنص التأليفي عامة، بناء ولغة وتقاليد نمطية في الافتتاح والخاتمة، 
فإن المحطة الثانية لم تخلق قطيعة نهائية مع المرحلة السابقة، ولكنها، 

في الوقت ذاته، تقدمت بمحكي السفر نحو أفق جديد تم التركيز فيه على 
تنويع أساليب الوصف والسرد، والتمهيد للغة وظيفية مع المحافظة على 

نمطية الافتتاح والخاتمة.
في المحطة الثالثة التي ما زالت مستمرة إلى الآن، نلمس بقايا وشم من 
الكتابة التأليفية إلى حدود الثلاثينيات من القرن الماضي، التي مهدت 

للمراحل اللاحقة حيث وجدنا في المراحل التالية، ولأسباب عديدة 
ارتبطت بطبيعة الاستعمار وتوسع المدن، والترغيب في السياحة 

والعلم عن طريق وسائل الإشهار المتعددة الإنتاج الرحلي التالي: الدليل 
السياحي؛ الرحلة العلمية، الرحلة السياحية (زيارة المعرض الدولي 

الأوروبي)؛ استمرار الرحلة الحجية المتخففة من رواسب الكتابية 
التأليفية السابقة على مستوى العناوين والصيغ السردية والطرائق 

الوصفية.
أما بالنسبة للرحلة المغربية المعاصرة فإنها تقدمت خطوات إلى الأمام، 

متفاعلة مع المذكرات واليوميات وانفتاحها على المتخيل والواقعي، 
من خلال تنويعات سردية عديدة، وطرائق وصفية مختلفة لفضاءات 

متعددة. (عبد القادر الصحراوي، عبد الكريم غلاب، محمد برادة..).
في ورقة د. شعيب حليفي ركز الباحث على طرح أسئلة إشكالية تتعلق، 
أساسا، بضرورة التعامل مع النص الرحلي، من حيث كونه نصا ثقافيا، 

بأفق جديد؛ وهذا يقتضي:
- عدم استسهال التعامل مع النص الرحلي بحكم طبيعته النصية 

المميزة.
- تعميق جوانبه السردية المتوازية والمتقاطعة مع سرود أخرى، فضلا 

عن جوانبه الثقافية.
- إعادة النظر في الحصيلة الأكاديمية والبحث عامة حول الرحلة 

المغربية، من خلال ما أنجز، ومن خلال الآفاق المفتوحة «بحثيا» التي 
يطرحها النص الرحلي.

كما تحدث شعيب حليفي عن مرحلتين من الدرس النقدي حول الرحلة 
المغربية ؛ مرحلة افتتحها محمد الفاسي واشتغل في أفقها عدد من 

الباحثين الجامعيين الى حدود الثمانينيات من القرن الماضي وهي بحوث 
أساسية اهتمت بالوصف والتصنيف .

المرحلة الثانية وهي التي ما زالت مستمرة وقد شهدت تطورا في التعامل 
مع الرحلة من منظورات مختلفة وبأدوات منهجية جديدة ؛ وقد ساهمت 

الندوات والتأليفات في بلورة خطاب جديد حول النص الرحلي.
ودعا شعيب حليفي إلى البحث عن أفق جديد ـ ثالث- ينخرط فيه 

الباحثون الجدد من مختلف الحقول المعرفية في بناء تأويل جديد لنص 
إشكالي ومراوغ .

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: دور المرأة البحرينية في رفد الثقافة
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ساهمت المرأة البحرينية في رفد الثقافة بعطاء خصب 

ومتنوع، وفي غاية التميز والإبداع. وقد تمثل عطاء 
المرأة البحرينية في إصدار العشرات من المؤلفات 
التي تناولت معظم حقول المعرفة، ما جعل المؤلف 
الدكتور منصور محمد سرحان يوثق ذلك النتاج 

الفكري المتنوع بدقة موضوعية. كما عمل المؤلف على 
توثيق جهودها المبكرة في كتابة البحوث الأكاديمية 

التي نالت بموجبها درجات الماجستير والدكتوراه من 
جامعات عربية وأجنبية، وغطى الكتاب مساهمات 

المرأة البحرينية في الكتابة في الصحافة المحلية 
والعربية بدءاً بأربعينات القرن العشرين حتى 

إصدار هذه الطبعة من كتابه هذا.

الكتاب: هجرة الكلمات
المؤلف: شوقي بزيع

الناشر: دار الآداب
كتب أنسي الحاج في تقديم هذا الكتاب: كتابة حميمية 
ينبع إيقاعها من إيقاع الفكر، ورغم تدفقه الحار، يرمي 

بدقة نقدية وتشخيصية تصيب هدفها كنسر خطاف، 
ولا يتسطح وراء غنائياته، إنما يجعل قارئه يقبض 

دوماً على مائدته قبضاً جسدياً. 

الكتاب: كتب وكتّاب- مقالات نقدية
المؤلف: ميشال جحا

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
يضم هذا الكتاب مراجعات لستة وثلاثين كتاباً من نثر 
وشعر، هي قراءة لنصوص غايتها إبراز قيمتها الفنية 

والأدبية وتصحيح ما يرد في بعضها من أخطاء.
 في صحافة الدول المتقدمة زاوية خاصة لمراجعة 

 Book) الكتب التي تصدر حديثاً تسمى بالإنكليزية
نقاد يتمتعون بموهبة وصدقية  Riview) يكتبها 

وخبرة وذوق يوجهون القراء نحو الكتب التي تصدر 
حديثاً مقومين إياها ومقدمينها لعلهم يشوقونهم 

لقراءتها. وهذا ما حاولت أن أفعله لدى مراجعتي 
هذه الكتب التي تتناول الشعر والروايات والقصص 

والمواضيع السياسية والقومية والاجتماعية 
والتاريخ والسيرة الذاتية والخواطر. لغة بعضها 

سهلة وواضحة، ولغة بعضها الآخر صعبة أو مبهمة.

الكتاب: المنامات في الموروث الحكائي العربي- دراسة 
في النص الثقافي والبنية السردية

المؤلف: دعد الناصر

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
دراسة وقفت على المنام بوصفه نصا، وهو نص رمزي 

عجائبي مشبع بالدلالات، إذ يحمل أبعاداً سياسية 
ويخضع لمؤثرات ثقافية وينهض بوظائف قصدية، 
الأمر الذي يقرر كون المنامات حاملة «نسق»... وإذ 

انها - المنامات - لا تنغلق على ذاتها، ولا تظهر 
أحادية الرؤية حين تنفتح على خطابات معرفية 

متعددة وتنسجم مع تشكلات نوعية سردية وشعرية 
متباينة، فهذا يقرر كونها «نصاً ثقافياً».
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مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «مهنتي كملك» أحاديث ملكية.
المؤلف: الملك الحسين بن طلال  .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« كتاب (مهنتي كملك) للملك الحسين بن طلال من 

تلك الكتب القليلة التي تحكي قصة ملك شجاع اعتلى 
عرش بلاده في خضم أحداث تاريخية جسيمة 

أثرت على مجرى الأمور في المنطقة، وتمخضت عن 
إرهاصات عظيمة ودلائل على الدور الفعّال الذي 

يلعبه الهاشميون في تطور القضية العربية وانحسار 
المد الصهيوني عن الامتداد الى شرقي الأردن حتى 

العراق .....».

   الكتاب: الدالاي لاما ـ الرجل، الراهب، والروحاني.
بقلم: ميانغ شايا .
سنة النشر :2008.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.
« هذا الكتاب سيرة ذاتية صدق عليها الدالاي لاما 
نفسه، حوار مع الدالاي لاما شخصياً، وهو القائد 

الذي يكاد الوصول إليه يكون مستحيلاً، استعراض 
للسياسات الآسيوية التي تشكل مدخلاً لفهم 

استراتيجية تفكير الدالاي لاما روحياً وسياسياً وهو 
الذي أمضى خمسين عاماً منفياً في الهند».

الكتاب :القصص القصيرة الكاملة لماركيز.
المؤلف :غابرييل غارسيا ماركيز.

الناشر: دار المدى - بيروت.
« هناك كان الضجيج مرة أخرى، ذلك الضجيج البارد، 

القاطع الرأسي الذي يعرفه جيداً، لكنه يأتيه الآن 
حاداً ومؤلماً فيشعر كما لو أنه صار من يوم لآخر، 

غير معتاد عليه. إنه يدور في جمجمته الفارغة 
أصم وواخزاً، خلية نحل انتصبت بين أربعة جدران 

جمجمته، وكان يتعاظم أكثر فأكثر في حركة حلزونية 
متتالية .....» .

الكتاب: «زمن الخيول البيضاء ـ الملهاة الفلسطينية «.
 المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.
  « رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيم نصرالله الى منطقة لم يسبق أن ذهبت إليها 

الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه 
الشمولية وهذا الاتساع، مقدماً بذلك رواية مضادة 
للرواية الصهيونية عن أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض! تبدأ احداث الرواية في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وصولاً لعام النكبة، محاورة المفاصل 

الكبرى لهذه الفترة الزمنية الصاخبة بالأحداث بالغة 
التعدد، والصراع المر بين الفلاحين الفلسطينيين من 

جهة وزعامات الريف والمدينة والأتراك والإنكليز 
والمهاجرين اليهود والقيادات العربية من جهة أخرى.          

الكتاب: «الذكاء الاجتماعي ـ علم النجاح الجديد».
المؤلف: كارل ألبريخت.

الناشر: مكتبة جرير.
« يشركنا كارل ألبريخت بكتابه هذا، في استكشاف 

حيوي وتنويري وجذاب لأهم عناصر الكفاءة 
البشرية. انه مليء بأمثلة من الواقع، وإطار عمل 

مميز، وأدوات ومهارات عملية، هذا الكتاب ضروري 
من أجل أن نسلك الطــريق السليم وسط عالم 

التواصل البشري، الذي يكون أحياناً غامضاً 
وأحياناً مبهجاً ودائماً ما يكون محفزاً، مع هذا الكتاب 

ستضحك وتفهم وتتأمل بل وستستمتع أيضاً».  
       

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: حياتي ـ سيرة  ذاتية 
المؤلف: احمد أمين 

الناشر: دار الشروق - 2008 
هذا الكتـاب يضم بين طياته سـيرة الدكتور احمد أمين 
احـد رواد الاسـتنارة في عصرنا الحديـث وقد قال طه 
حسـين عـن هـذا الكتـاب «اذا لم يكـن احمد امـين  مثلا 
رائعا للجد المنتج والنشـاط الخصـب والمثابرة التي لا 
تعرف كللا ولا ترددا، فلا ينبغي للمصريين ان ينتظروا 
مثـلا رائعا من اي مواطن آخر. وقال عنها احمد حسـن 
الزيـات انـه يجمع بين حسـن الفكرة وجمـال الصورة 

ويلائم بين رصانة المعنى ورصانة اللفظ.

الكتــاب: الولايــات المتحــدة بــين القــوة الصلبــة والقوة 
الناعمة 

المؤلف: رفيق عبد السلام 
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات ـ الدوحة 2008 

تهـدف هـذه الورقة البحثيـة الى تسـليط الضوء على 
واقع القوة الناعمة الامريكية وصلتها بظاهرة الهيمنة 
الواسـعة التـي كانـت ومـا زالت تتمتـع بهـا الولايات 
المتحـدة منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانية علـى اثر 
تراجـع القـوة الاوروبيـة التقليديـة التي كانـت تتأثر 
بحظوظ السـيطرة على مقدرات العالم.  كما تعمل هذه 
الورقة على رصد المتغيرات الحاصلة في المناخ الدولي 

العام عقب صعود المحافظين الجدد إلى سدة الحكم. 

الكتاب: ما فعله العيان بالميت 
المؤلف: بلال فضل 

الناشر: دار الشروق 2008 
 يضـم هـذا الكتاب مجموعـة  قصص  للكاتب السـاخر 
بلال فضـل وهو واحد من جيل الشـباب الذين قدمتهم 
واكتشفتهم الصحافة المستقلة. يقول المؤلف في مقدمته 
لمجموعتـه: طلبت مني دار الشـروق ان اكتب نبذة عن 
نفسي كما جرت العادة التي يزعم اهل الدار انها حسنة 
وازعم انها ليسـت كذلك. الكذب خيبـة هذا ليس موقفا 
مبدئيا ضد حق النبـذة في الوجود فالحقيقة انني بعد 
لأي رأيت نفسـي عاجزا بالجملة عـن كتابة تلك النبذة 
المتمنعة وانا الذي ما شكوت يوما من كتابة نبذ الغريب 

قبل نبذ القريب. 

الكتاب: لذات سرية – رواية 
 المؤلف: حمدي  الجزار

 الناشر: الدار ـ 2008 
 تلـك هـي الروايـة الثانيـــــة لمؤلفهــــا بعـد روايته 
الاولـى سـحر اسـود  لكنهـا فـي هـذه المـرة تتجــاوز 
الغرف المغلقـة التي دارت معظم وقائـع روايته الاولى 

داخلها. 
هذه المرة يتسع العالم ليتمكن من تناول المنطقة الاقدم 
فـي الجيزة التي تشـمل ميدانها ومحيطـه حيث يكون 
الـراوي هو البطل المحرك للاحـداث ويكون الحرافيش 
مـن اصدقائه هم أبطال العمل وتكون الطبقة الشـعبية 
المعدمـة هي وقـود الحكايـة التي تمتـد مـع البطل عبر 
تقنية الفلاش باك منذ سنوات الطفولة وحتى سنوات 

العمل الاولي.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

 الكتاب: محمد نجيب زعيم ثورة أم واجهة حركة؟
المؤلف: رفعت يونان

الناشر دار الشروق 2008
يتناول الكتاب دور اللواء محمد نجيب في ثورة 

الضباط الاحرار عام 1952. ويطرح الكتاب التساؤل 
التاريخي حول ما اذا كان الرجل ساترا استغلته 

ثورة يوليو حتى تمت تنحية اللواء نجيب عن الحكم 
في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954. 

ويتناول المؤلف موقف الصحف ووسائل الاعلام من 
اللواء نجيب قبل وبعد نهوضه بدوره في صفوف 

حركة الجيش كما يتناول الكتاب علاقة نجيب ببعض 
الكتل السياسية مثل الاخوان والشيوعيين بحزب 

الوفد.

 الكتاب: الرواية ذاكرة مفتوحة 
المؤلف: محمد برادة 

الناشر: دار افاق للنشر والتوزيع 2008 
 يتناول برادة النص التخييلي باعتباره يمنح 

امكانيات واسعة للحوار في سياقات اجتماعية 
مختلفة وفي ازمنة متعددة وهناك - حسب المؤلف 

ـ نصوص خالدة حملــت هذه الامكـانيات مثل 
الفرسان الثلاثة لالكــــسندر ديماس وكذلك 

محكــيات الف ليلة وليـــلة والبؤساء لفيكتور 
هيجو ومئة عام من العزلة لماركيز وثلاثية نجيب 

محفوظ.
 بهذا المعنى يناقش المؤلف عددا من الاعمال الكبرى 

مثل دون كيخوتة وغيرها.

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008. 
يتناول المؤلف هذه القضية الشائكة من خلال رؤية 
تتجاوز الفهم السلفي الذي يحكم معظم التوجهات 

الاسلامية المعاصرة، ويقول المؤلف ان رؤيته تستند 
الى القرآن الكريم دون الوقوف عند تفسيرات 

السابقين.
 ويرى المؤلف ان الشريعة ليست شيئا آخر غير العدل 

وكذلك الحرية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق 
اهداف الشريعة. 

كما يرى المؤلف ان المجتمع ليس مهيأ لتطبيق 
الشريعة في اطار الجمود الفكري الراهن.

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الاداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الى روافد داخلية 
واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر 

في عواصم عدة فانه يقدم خلاصة تجربته في الحقل 
الدبلوماسي لا سيما من خلال عرض نماذج من دول 

سبقتنا في مضمار التنمية السياسية والبشرية 
والاقتصادية.

ويدعو المؤلف الى ضرورة الاتجـــاه شرقا والا 
نكتفي بما انجزناه منذ بداية النهضة الحديثة.  
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■ في تقريظه لكتاب اليستر كوك الخبير البريطاني «مقاومة: 
جوهـر ثورة الاسـلاميين» كتب االباحث في الاسـلام ودراسـات 
المسـلمين المعـروف جـون اوزبوزيتـو قائـلا انـه في ضوء فشـل 
الحرب على الارهاب التي شنها الرئيس الامريكي السابق جورج 
بوش بـات البحث عن حلول لظاهرة الارهـاب الدولي امرا مهما، 
وكتـاب اليسـتر كـروك يدخـل ضمـن هذه الجهـود التـي تحاول 
البحـث عن حلول تسـتعيض عـن المواجهـة والخـراب خلاقا ام 
غيـر خلاق بأرضية مـن الحوار وما شـابه ذلك. ويدعـو الباحث 

الامريكي لقراءة الكتاب نظرا لأهميته.
 

الاحلال، الفرد والتطهير العرقي
يسـعى كروك الى قراءة في الارضية النظرية لجذور التطرف 
الدينـي وتمظهراتهـا فـي الفلسـفة والسياسـة الدينيتـين. وهـو 
ان حـدد اصـول الفصـام، الصـدام او المواجهـة فـي منظومـة كل 
حـركات الاصلاح الديني ذات الطابـع المتطرف، فما آمن به بوش 
لم يكن يختلف عن موقف البروتسـتانت مـن الكاثوليك ولم يكن 
بعيـدا عن المسـار الـذي اتخذته الفكـرة الدينية فـي امريكا التي 
ارتبطت بالقدرية والخيرية واشـكالية المخلص الامريكي الحامل 
علـى ظهره هم انقاذ الانسـانية مـن تيهانها وشـرودها واعادتها 
للصـراط المسـتقيم. فالتقابل في تحليل الضلال الانسـاني بين ما 
قدمه بوش كحل ينهي القاعدة وتنوعاتها الاسلامية، يتمظهر في 
مجمـل التـراث الديني. واشـكاليته، اي امكانية التصدي للشـر، 
سـواء كان هـذا تمثلـه القاعـدة، الكاثوليـك وحتى البابا نفسـه 
ضمـن ما حدث في المسـيحية كامنة فـي تنوع الرؤيـة واختلافها 
حول دور الانسـان في المجتمـع ودور المجتمع تجاه الفرد. يحيلنا 
اليسـتر كروك فـي قراءاته لمحاولة الحداثـة والتنوير الاوربييين 
لابعاد فكرة التسييس والمجتمعية عن الدين والتأكيد على اهمية 
الفرد واحلاله في مركز الكون، وتمكين قوى السوق من السيطرة 
علـى المصير لم تتم عبر تحـاور وتنازل بين قوى المجتمع بل كانت 
فـي نزوعها قاتلة وشرسـة، واسـتعانت في الاطار نفسـه بقدرة 
العلم وامكانية العقلانية التي تسـيدت الفكر الاوروبي في القرن 
التاسـع عشـر. واعتمدت فـي الوقت نفسـه على نظريـة الانتقاء 
الاجتماعـي ذات الطابع العنصري لتدميـر المجتمع واحلال الفرد 
في مركـزه. يحيلنا كـروك على افكار مدرسـة فرانكفـورت وعلى 
اليعاقبـة فـي نزوعهم الذي يذكرنـا بالفوضى الخلاقـة وكتابات 
ماكس ويبر خاصة مقاله عام 1905 وافكار داروين. ولأنه يتجنب 
السـرد التاريخي فـي محاولة لفهم الظاهرة الدينية في اشـكالها 
المتطرفـة، فهو ينقلنا الى الطريقة التي تم فيها تحقيق الانسـجام 
الاجتماعـي «التطهيـر العرقي» وتم هـذا عبر عدة آليـات منحتها 
فكـرة الدولـة القوميـة التي تناقـض وتهـدم التنـوع. فالظاهرة 
القوميـة قامت باسـم الطهـارة ونقاء الجنس القومـي بتدمير كل 
الثقافات «المحلية» او تنوع الاقليات من اجل بناء مجتمع الطهارة 
القومي العنصري المثالي. فباسـم النقاء العنصري تم اخراج امم 
وشـعوب من التاريخ. فحينما قالت غولدا مائير، رئيسة الوزراء 
الاسـرائيلية السـابقة انه لا يوجد شيء اسـمه «الفلسطينيون» 
كانـت تقـوم بالغائهـم وتخرجهـم مـن التاريـخ تماما كمـا الغت 
القومية التركيـة المتطرفة الاكراد وتجنبت الاعتراف بهم واكتفت 
بالاشـارة اليهم فـي الرواية الوطنية على انهم «سـكان الجبال». 
باسـم القوميـة تم تدميـر هويـات، تهجيـر، قمـع، وقتـل وابادة 
شـعوب. فباسـم تأكيد القوميات الاوروبيـة تم تهجير وقتل اكثر 
من خمسة ملايين مسلم في اوروبا، وسط وجنوب القارة. وباسم 
النقـاء التركي تمت ابادة الارمن وتهجيرهـم وقتلهم. وترافق مع 
عمليـة الالغاء والتهجيـر والقتل، هم آخر، وهـو إبعاد الدين عن 
حركة التاريخ والسياسة، ففي الحالة اليهودية تمت علمنة الدين 
اليهـودي. ومع هذا حـاول القوميون تزييف وخلـق هويات بناء 
وتأكيد بالاسـتعانة بالاركيولوجيا. ما يهم في تحليل الكاتب هنا 
واضاءته على تجليات الحداثة القاسية هو ان الالحاح الاوروبي 
الدائم على الدول العثمانية لاعادة صياغة نفسـها، اي الاصلاح، 
تم ضمـن هذه الجهـود وتدخل القوى الاوروبية فـي اقدار الدولة 
العثمانيـة، خاصـة الدخـول كعنصـر يحمـي الاقليـات ويـدول 
قضاياهـا هـو جزء مـن هذا النـزوع الوحشـي. وليـس غريبا ان 
يكون لورد سـتراتفورد هو من صاغ مشـروع الاصلاح العثماني 
عـام 1856. المهـم في هـذا التحليل هـو ان ما تم في داخـل الدولة 
العثمانيـة من مذابح وقتل لم يتم باسـم التنوع الذي كانت تمثله 
الفكـرة العثمانيـة، والخلافة التـي تمثل وجهة النظر الاسـلامية 
فـي العلاقة بـين الحاكم والمحكـوم. ليس غريبا ان تقـوم القومية 
التركيـة، او الطورانيين بحملة تطهير عرقي على الشـعوب التي 
كانـت داخلة في منظومة الخلافة وبناء هويـة وطنية، تزعم انها 
سـليلة حضارة عظيمة في آسـيا الوسـطى. باسـم هـذه القومية 
قامـت تركيـا الفتاة بالانقلاب علـى الخلافة العثمانيـة عام 1908 
وبـدأت حملـة ضد الارمـن والاكـراد. ليـس غريبا ان يكـون احد 
دعاة الصهيونية التصحيحية، فلاديمير جاكوبوتنسـكي ودعاة 
الحـل التطهيـري محـررا لإحـدى صحـف الطورانيين. لا يشـير 

الكاتـب الى سياسـة التتريك الا فـي اطارها العـام ولكنه لا ينقل 
اثرها علـى مواطني الخلافة العرب، الذين كانـوا يمثلون غالبية 
الدولـة. المهـم فـي هـذا السـياق ان الطورانيـين المصابـين بلوثة 
القوميـة بمعناهـا الاوروبـي قاموا بعمليـات الابادة ضـد الارمن 
والاكـراد ثم جـاء مصطفى كمـال اتاتـورك بإكمـال الحملة ولكن 
هـذه المرة ضـد الاسـلام، بداية بالغـاء الخلافة، ثـم الحرب على 
الهويـة العثمانيـة الاسـلامية، اللبـاس، اللغة، والمـكان الديني، 
المسـجد والمدرسـة والتكايا وما الى ذلك. ويشـير الكاتب هنا الى 
مجمـل مواقف اتاتورك من الاسـلام والتي كانت قاسـية، ويقول 
ان تطرف العلمانية التركية، قوبل بنوع من الاعجاب والمديح من 
قبـل الاوروبيين. كما ان اتاتورك الذي شـن الحرب على الاسـلام 
ورمـوزه، انتهى مثل الحداثة نفسـها وحيدا بعيـدا عن امته التي 
كان صانعها ليموت في قصر السلطان الذي حاول تغييب ذاكرته 
وذاكرة اجداده اي السـلطان « دولمة بهجة». توحش الطورانيين 
الذي عادة مـا يوصفون بالملحدين القوميين، وشراسـة اتاتورك 
الرفـض  بـذور  زرعـت  ومشاكسـته  بغـروره  المعـروف  «الاب» 

الاسلامي والثورة، اي المقاومة.

الخلافة والخطاب الاسلامي
 تجليات نهاية الخلافة الاسلامية واثرها على الوعي الاسلامي 
ستظل تلاحق كل كتابات جيل ما بعد الاصلاح الاسلامي، فالجيل 
الاول آمـن بالجامعـة الاسـلامية ودعـم افكارهـا علـى الرغم من 
السـوس الـذي كان ينخـر فـي جسـد الدولة، امـا الجيـل الثاني 
الـوارث لتراث المنار فهو الذي سـيقوم بتشـكيل ماهية الرد على 
الهزيمة وسقوط رمز وحدة الشريعة والمجتمع. هنا يقدمنا الكاتب 
الى مفهوم الاسـلامية وهـو ان لم يكن معنيا مـرة اخرى بتحليل 
معانيهـا المتعـددة الا انـه يقـرأ تجلياتهـا السـلفية والسياسـية 
والمتطرفة، فالاسـلامية ليسـت ظاهرة تشـير الى انمـوذج واحد 
فهنـاك اسـلاميات متعددة، لكن ما يعنيه هنا فـي هذا التحليل ان 
هذه الاسـلاميات تمثـل كل واحدة رد فعل على شراسـة النموذج 
الغربـي والعلماني. وهي كما نعرف تحمل فـي طياتها مرة تقاربا 
وتسـامحا مع الاخر وفي مرات اخرى لا ترى الا المواجهة سـبيلا، 
وعبر الحطام يبرز الامل. فان كان المسيحيون الاصوليون تعاملوا 
مع توطين اليهود في فلسـطين كجزء من تحفيز عمل الرب، فهناك 
اسلاميون لا يرون الا في تدمير النموذج الغربي، الفاسد والمنحل 
وتطهير العالم من شروره وسيلة للحل. على العموم يحلل كروك 
تمظهرات الخطاب الاسـلامي السني والشـيعي المقاوم للغرب او 
الحداثـة عبـر محاولـة فهمه عبر الاليـات ومنظومة الافـكار التي 
قامت عليهـا الحداثة الاوروبيـة اي باعتباره صـورة عن تجادل 
بـين الفكرين، ومقارنـة بين الاليات التفسـيرية التي اسـتخدمها 
ممثلـو الاصلاح والخروج. ويركز هنا على سـيد قطـب باعتباره 
مركـزا للفكر الذي اسـتخدم لمواجهة الغرب وتوغـل القوميين في 
البلـدان العربيـة والاسـلامية ويتعامل ومع فكـره باعتباره ردة 
فعـل على الغاء الخلافة في اسـطنبول. وهو ان ربط بين تأثيرات 
سيد قطب على ما يطلق عليه الفكر الشيعي الا انه يتجاوز تجادل 
الفكـر السياسـي السـني – السـني ويركـز عوضا عـن ذلك على 
قراءة اثار التجربة السنية السياسية من خلال تمظهرها القطبي 
لربطها بما حدث في التجربة الشيعية حيث اسهمت كتابات سيد 
قطـب باخراج الفكر الشـيعي مـن حالته المسـالمة وقدريته. وهنا 
مغامرة في التحليل لان سـيد قطب لـم يكن الوحيد الذي اثر على 
النخب الشـيعية الاسـلامية وان كان الاكثر حضورا في الكتابات 
هذه. والحقيقة ان الباحث في الفكر الاسـلامي الحديث لا يجد الا 
ان يتعامـل معه كخطـاب واحد عندمـا يتعلق الامر بنقـد تلكؤ ما 
يطلق عليه المؤسسة الرسمية الدينية واذعانها للسلطة وموقفها 
من الغرب، ايا كان حداثيا، دينيا، تغريبيا ام اسـتعماريا فخطاب 
المواجهة مع الغرب يحمل نفس الملامح التي تطبع كتابات المفكرين 
الشـيعة والسـنة مع ان الطرف الاول تأثر بالطرف الثاني. فسيد 
قطب وكتابات الشيخ محمد الغزالي وغيره من النخب الاخوانية 
تركوا اثارهم على كتابات الاسلاميين الشيعة. ومن هنا فالتقسيم 
بين خطاب اسـلامي سياسـي سـني واخر شـيعي يبدو متجاوزا 
للحالة الاسـلامية الحديثـة. ان قراءة كتاب الحكومة الاسـلامية 
لآيـة اللـه الخمينـي، وهو مجموعـة محاضراتـه التي بلـور فيها 
فكـرة ولاية الفقيه، تعطي انطباعا ان كاتبه «سـني» ان تجاوزنا 
الاشـارات المذهبية. فالاطار التحليلي نفسه وطريقة عرض حال 
الامة نفسها. صحيح ان كلا من كتابات الطرفين تمايزت فيما بعد، 
مع ذلك يمكن للباحث الزعم ان مجمل الخطاب الاسلامي المعاصر، 
السياسـي منه هو واحد وهو ما يظهره تحليل الكاتب في الفصل 
المخصص للحالة السياسية الشـيعية، محللا اثر تجادل الاسلام 
الحركي الاخواني مع النشـاط الشـيعي في العراق ودور النجف 
ممثلا بمحمـد باقر الصدر الـذي تظهر كتاباته هـذا التجادل. كما 
ان كتابـات علـي شـريعتي فـي مراحلهـا الاولى لم تكـن منفصلة 
عـن تأثيـرات الكتاب المصريين، فشـريعتي يذكر انـه تأثر بكتاب 
عبدالحميد جودة السـحار عن «ابو ذر الغفاري». هناك تمايزات 
في كتابات الاسـلاميين عامـة. فالخميني كانـت مرجعيته الاولى 
عرفانيـة من ملا صدرا، وشـريعتي نظرا لتعليمـه الحديث كانت 
مرجعيتـه الرمـوز الشـيعية ومحاولـة تثويرهـا بنـاء علـى فكر 
ما بعـد الاسـتعمار والعالم الثالثي نتيجة لدراسـته في فرنسـا. 

لكـن القـراءة الاسـلامية المعاصـرة مـن قبـل هـؤلاء 
تحمل ملامح تفسـيرية ومواقف من التراث وعلاقته 
بالحداثـة. تركـت الثـورة الاسـلامية الايرانية عام 
الـى  وادت  الاسـلامي  الوعـي  علـى  اثارهـا   1979
التـي  المواقـف  فـي  الان  تبـرز  مقاومـة  تمظهـرات 
يمثلها حزب اللـه اللبناني الذي جـاء ليمثل مجمل 
التغيرات والكفاحات الفكرية داخل الفكر الشـيعي 
ويمثـل المقاومـة. وهنـاك حماس التـي خرجت من 
عباءة الاخوان لكي تتبنى المقاومة. يدرس الكاتب 
خياري المقاومة لكل مـن الحركتين. ما يجمع حزب 
الله وحماس هو عقيدة المقاومة، وتحالف حماس 
مع ايران هو تحالف من اجل المقاومة. ويمكن فهم 
هـذا باعتباره الارضية المشـتركة بـين الحركتين. 
وتظـل الارضيـة صلبـة طالمـا ظلـت بعيـدة عـن 
الخلافـات «العقدية» التي ادت للخلاف السـني 
– الشـيعي. فالمقاومة كانت كافية لكي يتجاوز 
كل فريـق مواقفـه. فالوحدة عبـر المقاومة كانت 
كافيـة لانتصارهـا، مثـال حماس وحـزب الله، 
وتكييفهـا  الطائفيـة»  «ورقـة  اسـتخدام  لكـن 
سياسيا ادت لمذابح وتشريد تماما كما حدث مع 
بناء الدولة الطائفية. فسقوط النظام العراقي 
ممثـلا بصدام حسـين، ادى لـولادة منظومات 
تفسـيرية عـن التاريـخ والطائفـة والحرمان 
والحق والتهميش الذي عاشه الشيعة طوال 
القـرون الماضية، مع ان هذه الـرؤى تظل من 
اختـراع الاحـزاب السياسـية التـي جـاءت 
لتحكـم باسـم الشـيعة فـي العـراق اليـوم. 
اهميـة هـذا الكتاب انـه يقدم مجمـلا للرؤى 
والافـكار التي يقوم عليهـا النموذج الغربي 
ويموضـع الظاهـرة الاسـلامية فـي داخلها 
اي يحاول فهمها باعتبارها ردا على تغوله 
او محاولة للتكيـف معه. ففي هذه القراءة 
نلتقـي مـع معظـم الاسـماء والافـكار التي 
صنعـت ثقافة اوروبا، هوبـز وهابرماس، 
فوكو وادوارد سـعيد وميلتون ومدرسـة 

شيكاغو وغيرهم. 

بانتظار البرابرة
 وكمـا لاحظنـا منذ البدايـة فان التشـريد والاضطهـاد والقهر 
والظلـم هـي نتاج محـاولات الغرب تصديـر رؤيتـه القائمة على 
تحرير السـوق من سيطرة المجتمع والسياسـة عليه. فالعلمانية 
والتحديـث القسـريان كمـا في المثـال التركـي اصبحا رمـزا على 
ابشـع اشـكال الحداثـة العلمانيـة. وهـذا هـو الـدرس الاول او 
الملمـح الذي حاولـت الدراسـة الحاليـة تقديمه. ذلـك ان الكاتب 
اراد استكشـاف ارضيـات ومنظومات فكرية يرى انها تسـهم في 
تشـكيل فكـرة المقاومـة ان من داخل الفكرة نفسـها او كـرد عليها 
وهـي اضافـة للملمـح الاول. فالملمـح الثانـي يتحدث عـن تضاد 
رؤيـة الغـرب القائمة على اسـطورة السـوق الحـرة والخيارات 
الفرديـة التي تعمـل داخل المجتمع وهـذه الرؤية ليسـت مضادة 
فحسب بل تشكل تهديدا وجوديا على الاسلام. اما التيمة الثالثة 
فانـه في قلب هذه الـرؤى الغربية عن الحداثة وهندسـة المجتمع 
والتطهير العرقي اشـكال متنوعة من الفهم الديني المسيحي، مما 
يعني ان عمليات اعادة تشـكيل المجتمع بعيدا عن سلطة الدين لم 
تتخلص ابدا من سـطوته. ومن هنا نحـن امام نقاش رابع يتعلق 
برؤيـة الغرب والاسـلام وموقـف كل منهما من الانسـان ودوره. 
امـام الموضـوع الاهـم في النقـاش تحرر الاسـلاميين فـي مراحل 
تشـكيل ايديولوجيتهـم من قيـود التقاليد الفكريـة الغربية، مما 
ادى لنشـوء ظاهرة اسـلامية منفتحة ذات آليات متحركة بشكل 
تجعـل من الظاهرة الاسـلامية اقرب لمفهوم المجتمـع المفتوح فيما 
تنغلـق العقلية الغربية وتصبح اكثر التصاقا بشـخصية المجتمع 
المنغلق. ومن هنا فالفارق بين النموذجين الغربي والايديولوجية 
الاسـلامية هو طريقة فهم الانسـان ففـي الوقت الـذي يتميز فيه 
الغـرب برؤيتـه المثالية يلتزم الاسـلام الايديولوجـي بالواقعية 
وانفتاحه على امكانيات الانسـان، اي الحكم بالمعايير الانسانية 
وقدراتـه المحـددة. امـا الملمـح السـابع فـي هـذا السـياق فهو ان 
الاسـلامية هـي تطـور طبيعي لاحـداث يمكـن تفسـيرها وفهمها 
ضمن رؤية التاريخ. وضمن هذا السـياق فالاسلامية هي محاولة 
لتصحيـح الاعوجاج عبـر اجبار الغـرب على الاعتـراف بمبادئ 
اساسـية تسهم في هذا الحل. ومن هنا يجب التفريق بين المقاومة 
التـي تعني الانعتـاق والتحرر وتمثلها حماس وحـزب الله وبين 
الحركات التـي تدعو لحرق وتدمير النظام كله وبناء نظام جديد 
على اسـاس ايديولوجيتها. ومن هنا ففشـل الغـرب في التفريق 
بـين الاسـلام السياسـي الواقعـي الـذي يقبـل بتجليـات الواقع 
وتنزيلات الفكر عليه وبين تلك الجماعات القيامية المدفوعة بقوة 
غيبية عامل في تسـليح وتعزيز القوى القيامية على حساب قوى 
الانعتـاق والتحرر. ويـرى الكاتب انه وان تجـذر كل من المقاومة 
والـرد الغربي العنيف في الخطاب الديني الا ان الرد الغربي على 

المقاومة الاسـلامية يغلـق كل امل في بـدء حوار او بنـاء تواصل 
بـين المقاومـة والعنف المشـرعن الغربي. في الاطار التاسـع الذي 
حاولت الدراسـة تحليله قصة شـيطنة الاسـلاميين التي يسميها 
الاستشـراق الجديد وهي ليسـت نتاجا لسـوء فهم للاسـلاميين 
وفكرتهم ولكنها محاولة مدروسة وعملية ايديولوجية تهدف الى 
اضعـاف الليبرالية في مكان ولتوسـيع مجال رد امريكا الحاسـم 
وتدخلها في الشـرق الاوسط. والاسلاميون ضمن هذه السياسة 
مـا هم الا بيـادق لتأمين انتصـار امريكا علـى الليبراليـة وتعزيز 
السـيادة العالمية لها. في الفصل التاسـع يحلل الكاتب ابعاد هذه 
الشـيطنة من خلال حوار بسـيط «تحدثت مع حماس، ومع حزب 
الله، قالوا انهم يريدون الديمقراطية. وصدقتهم» في اشـارة الى 
ان الاسـلاميين لا يقولون شـيئا مفيـدا وليس لديهـم اطار فكري 
نافـع. يعتقد الكاتب انـه في القرون الثلاثـة الاخيرة ومع تجربة 
العقـد الاخيـر كانـت محاولـة ملاحقـة وتحقيـق هـذه الاهـداف 
فاشـلة مما زاد في الطين بلة على طبيعـة العلاقة بين عالم الغرب 
والاسـلام. وارث هذه المحاولات الفاشلة سيلاحق الامبراطورية 
وقـد يؤدي للاطاحة بها. وليس مصادفة  ان يسـتعيد الكاتب هنا 
بطـل جي ام كويتزي كاتب المحكمة فـي راوية «بانتظار البرابرة» 
وهو الكاتب الذي لم يكن معنيا بمصير الانسان ولكنه بعد تعرض 
جماعات البدائيين للتعذيب والقهر يتعاطف معهم، في اشارة الى 
ان النظام نفسه يحمل في طياته ملامح التفجر، التمرد والانهيار. 
المهم في كل النقاش هنا ان العلاقة المضطربة بين الشـرق والغرب 
وان قامت على تكرار الاخطاء الا ان المسـتقبل مرهون في النهاية 
بقرارات الرجال الذين يعيدون العقل السياسي لأرضيته الصلبة 
تمامـا كما فعل كاتب المحكمة العامل على حافة الامبراطورية قرب 
البرابـرة (قصيدة كفافـي «بانتظار البرابرة» هـي ختام الكتاب) 
ومـا فعله التكنوقراط في جنـوب افريقيا. والانتباه الى ما حصل 
داخل الفكرة الاسلامية نفسـها التي تحررت من الذرائعية. فهذه 
التحولات التي تحمل في داخلها بذور الحياة التي تجعلنا قادرين 
على التعرف اليها هي في النهاية مقياس او علامة على المسـتقبل 
علـى حـد تعبير ريمونـد ويليامـز. كتاب مهـم في طبيعـة الافكار 
الجديـدة التـي يطرحهـا، ويختلف عن كتب الاسـلام السياسـي 

الصادرة في الغرب.

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»

ـ عمل اليسـتر كروك مستشارا لخافيير سولانا، ممثل الاتحاد 
الاوروبـي فـي الشـرق الاوسـط 1997 ـ 2003. وكان لـه دور فـي 
العمـل على تخفيـف حدة التصعيد فـي المناطق الفلسـطينية في 
الفتـرة ما بـين 2000 – 2003. وكان عضوا في لجنة ميتشـل حول 

اسباب الانتفاضة – 2000. وهو مؤسس ومدير منبر النزاعات. 

اليستر كروك في «مقاومة: جوهر ثورة الاسلاميين»:

قراءة في ملامح انفتاح في الخطاب الاسلامي الجديد والانغلاق الغربي
عبد الرحيم مؤدن

الكتابة والسفر 
عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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حميد سعيد يعلن قلقه 
الشعري في المغرب

عبد الغني فوزي

حل الشاعر العراقي حميد سعيد، ببني ملال مساء السبت 
7 آذار (مارس) الجاري، بقاعة غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات، ضمن نشاط ثقافي من إعداد المديرية الجهوية 
للثقافة بتنسيق مع الوزارة المعنية. رحب في البدء عزيز 

ضويو بالشاعر العراقي حميد سعيد، مبرزا مكانته الشعرية 
والثقافية. ثم أعطى الكلمة للروائي عبد الكريم الجويطي 

مندوب وزارة الثقافة ببني ملال الذي رحب بدوره بالضيف 
،مسلطا الضوء على مكانة العراق في الثقافة العربية قديما 

وحديثا في استمرار حضاري قل نظيره. فهي أمة معطاء 
وستبقى كذلك على الرغم من المحن التي مرت، وتمر بها الآن. 
وأن يحضر الشاعرحميد سعيد الآن بيننا كقامة شعرية ففي 

ذلك الكثير من المعنى الرمزي.
   بعد ذلك تقدم الكاتب أحمد المديني بكلمة، أبرز فيها مكانة 

بني ملال الثقافية والتي كسرت ثنائية المركز والهامش. 
وعليه « فأنتم كما يقول المديني ضيوف عند حميد سعيد 
وليس العكس». في سياق كلمته قدم بعض ملامح مسار 

هذا الشاعر، مبرزا بعض خصاله النبيلة أثناء إقامته 

بالرباط في السبعينات من القرن الماضي.
  كانت اللحظة سانحة لاستحضار سؤال العراق كامتداد 

وتراجيديا في الشعر وبه. فقرأ الشاعر بصوته الذي لم 
يبدل على الرغم من المسافة وخدوشها قصائد عديدة، ولكن 

كان يرمي بها بهدوء في بركة حكمته في سياق من الحنين 
والتأمل إلى حد التلمظ ببعض الكلمات كبغداد والفرات. 

هكذا قرأ قصيدة حول مدينة الرباط، مستحضرا بعض 
فصول إقامته بهذه المدينة وعلاقته بهذا الفضاء العربي. 

كما صدح بقصيدة حول بغداد، راسما هندستها الآن على 
مرايا شعرية مما عمق سؤال الفقد المستدير. وفي إطار 

الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لهذه السنة قرأ 
الشاعر قصيدة بعنوان «المقدسية»، مبرزا بسلاح الشعر 

ملامح هذا المهد ووضعه الحالي. 
وقد دفعه تفاعله مع الموسيقى التي تخللت اللقاء، إلى قراءة 

نوتاته الشعرية على حد تعبيره. ما يثير في هذا اللقاء، هو 
قدرة الشعر مع حميد سعيد على ضم الجغرافيا ومسالك 
المكان بين خرابين للقصيدة. تستطيع هذه الأخيرة صيانة 

المكان كما الذاكرة ورفع التحدي المتمثل في الإقامة في 
الزمن وسيره المعطوب. ولا غرو في ذلك فالشاعر على صلة 

قوية بتشكيلات الكائن. من هذا المنطلق البسيط والصعب 
في آن، يتفاعل مع الأحداث بسرعة، فتكون القصيدة أداته 
في محاورة اليومي والعالم كأنه يخيط التفاصيل، ويبني 

كله شعرا.
الرهان الآخر، هو محاورة هذا الشاعر للتاريخ والسياسة 

على شكلها العربي.
في هذا الصدد، درج على معاناة شعبه ضمن الصراع 

بين الأمريكي الذي يسعى إلى اغتصاب ذاكرة ضاربة في 
الحضارات والسلالات وبين الاختلاف المذهبي الذي يساهم 

بدوره في تعميق سؤال التراجيديا العراقية.

صدور العدد السابع والعشرين 
من مجلة «آفاق» اليمنية

عدن ـ «القدس العربي»

صدر في المكلا العدد (السابع والعشرون / 2009 )، من 
مجلة (آفاق) الأدبية الثقافية التي يصدرها اتحاد الأدباء 

والكتاب اليمنيين في حضرموت، حافلاً بمواد أدبية ولغوية 
ونقدية وتاريخية وثقافية، لعدد من الأقلام الأكاديمية 

والنقدية، وقد توزع العدد على آفاق ثقافية ثرة: أفق 
البدايات، أفق الدراسات والمقالات، أفق الإبداع، أفق الحوار، 

الأفق العربي، أفق التجارب، أفق الكتب، أفق التأمل.
ففي أفق البدايات: درس في التاريخ، د.خالد علي مصطفى 

- على غيمة من هديل خرافي، د.سعيد الجريري.
وفي أفق الدراسات والمقالات: مفهوم وجهة النظر في 

السردية الحديثة، طه حسين الحضرمي- طبقات قصيدة، 
د. عبدالقادر باعيسى- هامش على موت المؤلف: العنّاب 
والعنم: من دم الذات إلى نقش النص، د. أحمد عبيدون- 

قراءة في قصة كملاديفي للقمان، د. عبده يحيى الذباني - 
لقمان والدهشة من الحداثة، د. قاسم المحبشي- تحقيقات 

لغوية: بادىء ذي بدء، د. عبدالله صالح بابعير- العربية 
في نحوها القرآني، د. ناصر سعيد العيشي- من أحكام 

العمارة في العصر الإسلامي، حسين أبو بكر العيدروس- 

معالم الفكر التربوي والفلسفي عند الإمام الشوكاني، 
علي عبدالعزيز باعشن.وفي أفق الإبداع: نقرأ لشعراء 

وقصاصين من أجيال مختلفة: جنيد محمد الجنيد - سالم 
عبدالله بن سلمان- سالم زين باحميد- عبدالحميد 

الحسامي - عبدالله باكرمان - سوسن العريقي - محمد 
المحفلي - عصام واصل - كمال محمود - صالح بحرق 

-  ياسر عبدالباقي - أحمد جعفر الحبشي - شريفة محمد 
الحداد - سجى الليل - سعاد عمر سوّاد. 

وبدأت المجلة نشر فصلٍ من رواية جديدة لصالح باعامر، 
وستتوالى فصولها في الأعداد القادمة. 

وفي أفق الحوار: أجرى صالح بحرق حواراً أدبياً مع القاص 
والروائي سالم العبد.

وفي الأفق العربي نقرأ لعدد من الشعراء والشاعرات: علي 
الحازمي (من السعودية) - أحمد الستراوي ( من البحرين 
)- فاطمة الزهراء بنيس (من المغرب)- سامي السنوسي 

(من تونس)- نمر سعدي (من فلسطين)- سناء الجريري 
(من الأردن)- هيثم كامل (من العراق)- خضر سلفيج (من 

سورية، مقيم في بلغاريا ).
وفي أفق التجارب: نشرت المجلة (محطات على الطريق – 1) 

وهي الجزء الأول من تجربة الأستاذ الباحث عبدالرحمن 
عبدالكريم الملاحي في حقل الأدب والثقافة والبحث في 

التاريخ والثقافة الشعبية. 
وفي أفق الكتب: قدم الأستاذ أحمد عوض باوزير الحلقة 

الأولى من عرضه كتابَ (مجلة الحكمة اليمانية وحركة 
الإصلاح في اليمن) للدكتورسيد مصطفى سالم.

وفي أفق التأمل: قدّم د.عبدالله الجعيدي قراءة في رؤى 
بعض النخبة: السيد أحمد محمد العطاس أول وزير وطني 

في السلطنة القعيطية.

■ قصـة أهـل الكهف قصـة عربيـة بامتيـاز. فهي لم تـرد إلا في 
القـرآن، وفـي المصـادر العربيـة الأخرى كتعليـق على مـا ورد في 
القـرآن وشـرح له. لكنهـا لم تكن قصة إسـلامية. إذ كانت، حسـب 
المصـادر العربيـة، فـي صلـب النقـاش بـين اليعاقبة والنسـاطرة 
مـن المسـيحيين العرب في الجزيرة قبل الإسـلام، وفـي فجره. كما 
كانت لها حصتها من الجدل بين الإسـلام، كدين جديد، والمسـيحية 
العربيـة. غير أن كونها أسـطورة عربيـة لا يعني أبـدا أنها تتناول 
مسـائل دينية تخـص الجزيـرة العربية فقـط، بل هي علـى علاقة 

بجوهر أديان المنطقة، وعلى الأخص ديانة الأهرام.
ديانة الأهرام؟!

نعـم، ديانـة الأهـرام. بـل وأهـرام الجيـزة الثلاثـة علـى وجه 
الخصـوص أيضـا. لكن قشـة صغيـرة فقط هـي التي خبـأت دوما 

العلاقة بين قصة أهل الكهف وبين أهرام الجيزة. 
إزاحة هذه القشـة سيجعل كل عين تفاجأ بأنها قادرة على رؤية 
الشـبه الصاعق بين القصة وديانة الأهرام. ونظن أنها قشة الحذر 
والخوف التي حجبت الصلة البينة بين ديانة الأهرام وأهل الكهف. 
فإذا ما أزحنا هذه القشـة فسـوف نجد أن هناك شـبها، بل وشـبها 
صاعقـا ربما بين الأهـرام وأهل الكهـف. أو قل سـنجد أن قصة أهل 

الكهف تكون مطروحة بالحجر على هضبة الجيزة!
ولنبـدأ بالمشـهد الـذي يعرضـه لنـا القرآن حـول أهـل الكهف: 

(سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم).
ثلاثة نائمين في كهفهم وكلب! أليس هذا شبيها بالأهرام الثلاثة 
وبأبي الهول رابضا أمامها؟ ألسـنا في أهرام الجيزة مع ثلاثة أهرام 
قربها كلب (يقال لنا أنه أسـد!)؟ ثمة على الأقل شـبه شكلي لا يمكن 
إنكاره! صحيح أن القرآن لا يحسم أنهم ثلاثة مع كلبهم، لكنه أيضا 

لا يحسم أنهم خمسة أو سبعة.
لكن لنمض قليلا مع الوصف القرآني كي تزداد قناعتنا بالشـبه 
الجدي بين ما يصفه القرآن وما هي عليه الأهرام وكلبها- أسـدها: 
(وتحسـبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، 

وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد).
كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد! 

أليـس هذا أفضـل وصف يمكن تقديمـه لوضع أبـي الهول الذي 
يبسط ذراعيه مثل كلب أهل الكهف قدام الأهرام؟  

إذا صـح مـا نقـول، ونحن نـرى أنه صحيـح، فقد حـل لغز أبي 
الهول تماما. فهو كلب لا أسـد من حيث المبدأ. وبذا تكون آية قرآنية 

قد قدمت لنا حلا للغز أبي الهول!

الوصيد
لكـن ما الذي تعنيـه كلمة (الوصيد) في الآيـة القرآنية: وكلبهم 

باسط ذراعيه بالوصيد؟
تختلـف المصادر العربيـة حول معنى كلمة (الوصيد). فحسـب 
لسـان العرب: (الوصيـد: فناء الـدار والبيـت... والوصيدة: بيت 
يتخـذ مـن الحجـارة للمـال {الـدواب} فـي الجبـال... والوصيدة 
أَنهـا مـن الحجـارة والحظيـرة مـن  إِلا  كالحظيـرةِ تتخـذ للمـال 

الغِصنَة).(3) ويضيف الزمخشري: 
(باسـط ذراعيـه بالوصيـد: بالفناء وقيـل: بالبـاب... وأوصد 
البـاب: أغلقـه. وأوصد القـدر: أطبقهـا. وأوصدوا واسـتوصدوا: 
اتخـذوا وصيـدة للغنم: حظيـرةً، وغنمهـم في الوصائـد). ويزيد 
الزبيـدي في تاج العـروس: (الوصيد والأَصيـد... الفناء... وقيل: 
الوَصِيـد: العتبـة للبـاب والوصيد بيـت كالحظيرة مـن الحجارة 
يتخـذ فـي الجبـال، للمـالِ أَي للغنـمِ وغيرِهـا، كالوصيـدة، يقال: 
غنمهـم فـي الوصائـد... والوصيـد أَيضـاً: الجبـل، أَورده المصنّف 
فـي البصائـر. والوصيـد: النبَات المتقـارِب الأُصـول... والوصيد: 

الحظِيرة من الغصنة).
عليه، فالمعاني الأساسية لكلمة (الوصيد) في الآية هي: الفناء، 
البـاب، العتبة، الجبـل، التحويطة من حجارة حـول الغنم. وكلها 
يمكـن أن تتوافـق مـع وضـه أبي الهـول وأهـرام الجيـزة. إذ يمكن 
اعتبـار أبـي الهـول باسـطا ذراعيه فـي فنـاء الأهـرام، أو في باب 
الأهـرام، أو على عتبتها، أو في هضبة الأهـرام (الجبل). لكن يبدو 
لنـا أن الأكثر انطباقـا على أبي الهول هو الحظيـرة التي تصنع من 
الحجـارة للـدواب في الجبـال. نحن نعلـم، بالطبع، أنـه لا يوصد 
للـكلاب التـي تحرس الماشـية، بـل للماشـية نفسـها. فالكلب يظل 
علـى بـاب الوصيد كي يحرسـها. عليـه، فربما كانت بقعـة الأهرام 
هـي الوصيد، في حين أن المكان الذي يربض فيه أبو الهول- الكلب 
هـو باب الوصيـد، أو فناء الوصيد. وهذا قد يعنـي أن الوصيد هنا 
هـو الجبـل أو الهضبة. غيـر أن هذا ليـس أكيدا، لسـبب واحد: هو 
أن أبـا الهـول، بالذات، يربـض داخل تحويطة حجريـة تحيط به، 
فـي موضعه الـذي يقع في وهدة مـن الأرض مقارنـة بالأهرام، كما 
يخبرنـا ابـن فضل العمـري: (أبو الهول؛ وهو اسـم لصنـم يقارب 
الهرم الكبير. وفي وَهدة منخفضة تقع دونه شـرقا بغرب). ويعيد 
السـيوطي في حسـن المحاضرة تكرار مـا يقوله ابـن فضل ويعدل 
فيـه قليلا: أمـا أبو الهول فهـو صنم بقـرب الهرم الكبيـر في وهدة 
منخفضـة. ويؤكـد هـذا الأمر باحـث حديث هـو الباحـث المصري 
الشـهير سـليم حسـن: (ويقع صنـم أبو الهول نفسـه عنـد الحافة 
الشـمالية الشـرقية فـي الجبانة فـي منخفض صخـري تخلف عن 
عمليـة قطـع الحجار لبنـاء هـرم خوفـو).. ويضيف أن حـول أبو 
الهول سـور بناه في مـا يفترض تحتمس الرابع. هذا السـور الذي 
يـدور حول أبي الهول في وهدته هو الوصيد. ولو صح ذلك، يكون 
السـور أقدم بكثيـر جدا من تحتمـس الرابع. ربمـا رممه تحتمس، 
لكـن هـذا الوصيـد، التحويطـة، موجـود فـي الميثولوجيـا قبل أن 
يوجـد على أرض الجيزة، كما تدلل الآيـة القرآنية. ووجوده هناك 
كان تنفيـذا لما تقوله الأسـطورة. أي أن الكلب، أو رابعهم، يجب أن 
يكـون داخل تحويطـة، أي داخل وصيد فـي المعابد الأوزيريسـية 
القديمـة، لسـبب نجهله. وكمـا رأينا مـن قبل، فـإن الوصيد يصنع 
للمال، أي للـدواب، في الجبال لحمايتها، لا للـكلاب. لكن أبا الهول 
بالـذات يكمن هنا داخل الوصيد، لا خارجـه، أي بالضبط كما جاء 
في الوصف القرآني. فهو يبسط ذراعية (بالوصيد)، أي داخله. إذ 

أن الباء هنا تعني (في). 
وبالمناسـبة فإن المصـادر العربيـة تختلف حول لـون كلب أهل 
الكهـف. لكن رأيا شـائعا قويـا يقـول أن لونه كان خلنجيـا. يقول  
الدميري في حياة الحيوان الكبرى عن الكلبي أنه: وفي رواية عنه 
أنه أحمر، واسـمه قطمير. وقال مقاتـل: كان أصفر. وقال القرطبي: 
صفرتـه تضرب إلـى الحمرة. وقـال الكلبـي: كان خلنجـي اللون. 
واللـون الخلنجـي حمرة تضـر للصفـرة، أو العكس. وهكـذا، فهو 
فـي مـا يبدو حمـرة تخالطها صفرة. وهـذا ما وصفه بـه المقريزي: 
فـي وجهه حمرة ودهان يلمع عليه رونق الطـراوة. ومازالت بقايا 

دهان محمر ترى خلف أذن أبو الهول حتى اليوم.
وكمـا لحظنا في المصـادر اللغويـة العربية فـإن (الوصيد)، أي 
التحويطـة، يقام في منطقة جبلية. والأهـرام تقع في هضبة تدعى 
هضبة الجيزة. أي أننا نتحدث عن منطقة جبلية مقارنة بما حولها. 
وتتكون الكهوف الطبيعية عادة في المناطق الجبلية. من أجل هذا لا 
بـد من افتراض أن كهف أهل الكهف كان في منطقة جبلية. وقد أدت 

اختبارات البروفيسور الفرنسـي جين كيرسل بالأجهزة الحديثة، 
إلى اكتشاف يقول أنه يوجد تحت الممر النازل الموصل إلى الحجرة 
التي تحت مستوى الأرض في الهرم الأكبر: (كتلة كبيرة من الحجر 

الجيري فككتها المياه الجوفية- أي، بكلمات أخرى، كهف عميق).
ثمـة، إذن، (كهف عميـق) تحت الهرم الأكبر. كهـف كما في قصة 
(أهـل الكهف) تمامـا. ونحن نفترض أن الكهـف يمتد تحت الهرمين 
الآخريـن. وهـذا الكهـف هـو المكان الـذي تنـزل إليـه أرواح الآلهة 
الموتـى، قبل بعثها المفتـرض. وجود هذا الكهف تحـت الهرم الأكبر 
دليـل علـى أن بالإمكان الاسـتناد إلـى القصة القرآنيـة لحل بعض 
ألغـاز عبادة الأهرام المصرية. لا يعني هذا أن القصة القرآنية كانت 
تتحـدث عن أهـرام الجيـزة بالضرورة، بـل يعني أن ثمة هندسـة 
مفترضـة للمعابد الأوزيرسـية في الأسـطورة، وان الأهرام أقيمت 
بنـاء على الأسـطورة. في هذه الهندسـة يجب أن يكـون هناك تلة 
مـا، وشـق يوصـل إلى بئـر، أو كهـف عميق مـا في جبـل أو هضبة 
جبلية. وفوق هذه الكهف يقام المعبد، أي الهرم في الواقع، كما أقيم 
(المسـجد) فوق فتية الكهف: (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 

عليهم مسجدا).

أبواب الشمال
طيب. لكن هذا لا يكفي وحده لتأسيس القضية. لا يكفي للإقناع.  
حسـن. نحن نملك المزيد. فلننظر إلى مـا تقوله لنا المصادر العربية 
عن باب الكهف. يعلمنا القرطبي في تفسـيره أن: (كهفهم مسـتقبل 
بنـات نعش... فكانت الشـمس تميل عنهم طالعـة وغاربة وجارية 
لا تبلغهم لتؤذيهم بحرهـا). ويضيف ابن حبيب في المحبر: (وكان 
باب الكهف بحـذاء بنات نعش). أي في مواجهة بنات نعش. وهذا 
يشـير إلى ارتباط ما للكهف وأهله ببنات نعش في شـمال السماء. 
والحـق أن مـا جاء به القرطبـي، وغيره أيضا، إنما هـو توضيح لما 
تكاد تقوله مباشرة سورة الكهف: (وترى الشمس إذا طلعت تزور 
عـن كهفهـم ذات اليمـين وذات الشـمال. وإذا غربـت تقرضهم ذات 
الشـمال، وهـم في فجوة منه). فالشـمس عند طلوعهـا في الصبح 
(تـزور عنهـم)، أي تتجنـب بـاب كهفهم، فـي حين أنهـا (تقرضهم) 
في المسـاء، أي تلمسـهم لمسـا ما أو تقتـرب منهم عنـد غيابها. ومن 
الواضـح أن الجهـة الوحيدة التـي يمكن لها أن تجعلهـم في مبعدة 
عن أشـعة الشـمس هي جهـة الشـمال، لا غير. وهذا يعنـي أن باب 

الكهف شمالي فعلا بتأييد من الآية القرآنية.
إذن، فأهل الكهف على علاقة بالسـماء الشمالية، وببنات نعش 

على وجه الخصوص. 
 ونحـن نعلـم بكل تأكيـد أن هندسـة الأهرام عمومـا على علاقة 
بالقطب الشـمالي، وببنات نعش على وجـه التحديد. فقد (مداخل 
هـذه الأهرامات تواجه القطب الشـمالي للسـماء كـي تتمكن روح 
المتوفى من الصعود إلى منطقة النجوم «الثوابت» التي تدور حول 
القطب والتي لا يمكن أن تسـقط تحت خط الأفق، وبالتالي لا يمكن 

أن يضطر إلى الهبوط في الأعماق المخيفة).
مداخـل الأهرام، أبوابها، تواجه القطب الشـمالي، وتتجه إليه. 
والقطب الشمالي موسوم ببنات نعش. أي أن أبواب الأهرام يتجه 
كهف أهل الكهف تماما. ويؤكد لنا روبرت بوفال أن الكوة الشمالية 
مـن حجرة الملـك في الهـرم الأكبر، كانـت تتجه وقت بنـاء الأهرام 
نحـو نجـم (الثعبان) في شـمال السـماء، الـذي كان نجـم القطب 
وقتها، حسـب رأيه. وروح الفرعون الميت- أوزيريس تذهب، بعد 

أن تقطع نهر المجرة إلى بنات نعش بالذات. 
إذن، فقـد بدأنا بثلاثة وكلب، ثم اكتشـفنا أن الأهـرام تقام على 
هضبـة صخرية فيها كهف، أو كهوف، لنصـل إلى ان أبواب الأهرام 

تتجه إلى الشمال مثلها مثل باب كهف أهل الكهف! 
مـن ناحية ثانية، ينقـل لنا الدميري في حيـاة الحيوان الكبرى 
رواية توحـي بإدراك ما لعلاقة بين أهل الكهـف ونجوم محددة في 

السماء. تقول الرواية أن الكلب كان في الواقع رجلا:
(قال فرقة: كان أحدهم، وكان قد قعد عند باب الغار، طليعة لهم 
فسـمي باسـم الحيوان الملازم لذلـك الموضع من الناس، كما سـمي 
النجـم التابـع للجوزاء كلبـاً {أي نجم الشـعرى الـذي يدعى كلب 
الجوزاء}، لأنه منها كالكلب من الإنسان. وهذا القول يضعفه بسط 

الذراعين، فإنه في العرف من صفة الكلب).
ما هو مهم هنا أن الكلب الذي يبسـط ذراعيه بالوصيد هو رجل 
فـي الأصل، وانه يحرسـهم ويقف فـي طليعتهم. هو ليـس كلبا في 
الحقيقـة إنما يأخذ صـورة الكلب. أو أنه رجل- كلب. وهذا يشـبه 
أنوبيـس ابـن نفتيس، الـذي صار فـي الواقع ابنـا لإيزيس، وأخذ 
صـورة كلب. وهو يقف عند باب الغـار، أي في طليعته، يقف مثلما 
يقـف نجم (كلب الجـوزاء)، الذي هو الشـعرى، فـي طليعة نجوم 
الجـوزاء. هذا التشـبيه الغريب لكلـب أهل الكهف بكلـب الجوزاء 
دليـل على أنه ظل فـي الوعي ما يربط أهل الكهف بنجوم السـماء، 
ويربط بشـكل خاص نجم الشـعرى- إيزيس، بكلـب أهل الكهف. 
وهـذا الوصف لكلب أهل الكهف يشـبه وصـف بلوتارخ لأنوبيس. 
فهـو يقـول عنـه: (أصبـح حارسـا لإيزيـس وتابعا لها تحت اسـم 

أنوبيس. ويقال أنه يحرس الآلهة كما يحرس الكلب الإنسان).
إنه حارس إيزيس بشكل خاص، إلا أنه حارس الآلهة- النجوم 

في الأهرام.  
وقد يسـأل سـائل: نحـن نتحدث عـن (بنات نعش) في شـمال 
السـماء فكيـف أصبحنا عند الجـوزاء في الجنوب؟ وقـد أوضحنا 
في فصول سـابقة أن المصريين كانوا يقسمون السماء إلى جنوبية 
وشـمالية، وأن الجنوبيـة تكرر الشـمالية. يقول لنـا البيروني في 
كتاب (تحقيـق ما للهند من مقولة) عن ديانـة الهنود: (ومعلوم أن 
القطب الشـمالى يوسـم عندنا ببنات نعش والجنوبي بسهيل. إلا 
أن في بعض من يشـبه العوام مـن أصحابنا من يزعم أن في ناحية 
الجنـوب من السـماء بنات نعش علـى هيئة الشـمالى، تدور حول 
ذلـك القطب). وهكـذا فهناك من كان يعتقد حتـى زمن البيروني ان 
هنـاك بنات نعـش في الجنوب تماثل بنات نعش الشـمالية. وحين 
يموت الشـخص تذهب روحـه إلى بنات نعش، لكنهـا حين تنبعث 
تهبـط إلى برج الجوزاء، أي تذهب إلى بنـات نعش الجنوبية، كما 

سماها البيروني.

انقلاب الفصول
ولأننـا نتحـدث عـن نجـوم فـي السـماء، مرتبطـة بتغيـرات 
الفصول، فإننا نجد ان حركة أهل الكهف في نومهم تشـبه أن تكون 
حركة فصليـة. يخبرنا ابن حبيب في المحبر أنهـم: (وكانت لهم في 
السـنة تقليبتان: واحدة في الشـتاء وواحدة في الصيف). ويؤكد 
القرطبي في تفسـيره هـذا بالكلمات ذاتها: (وكانت لهم في السـنة 
تقليبتـان: واحـدة فـي الشـتاء وواحدة فـي الصيـف. وكان باب 

الكهف بحذاء بنات نعش).
نحن نتحدث هنا، كما يبدو، عن الانقلابين: الصيفي والشتوي، 
لا عن حـركات أموات في كهـف فقط. فهناك تقليبتـان فقط، تقليبة 
الصيـف وتقليبـة الشـتاء. فـي الشـتاء، تذهـب الآلهـة، أو أرواح 
الفتيـة، إلى الشـمال، إلـى بنات نعش عند سـيث- المـوت. أما في 
الصيـف فتنحدر إلى الجنوب، إلى برج الجوزاء، الذي هو حورس 
كما يخبرنـا بلوتارخ. حورس نقيض سـيث. إنه ممثـل الانبعاث. 
ومـن أجل هذا فحجـرة الملك- العليـا في الهرم الأكبـر تملك كوتين 

واحـدة تتجـه نحو القطـب الشـمالي، وواحـدة تتجه نحـو برج 
الجـوزاء، ونحـو حـزام الجـوزاء بشـكل خـاص. كمـا ان لحجرة 
الملكة- الوسطى كوتين تتجهان نحو الشمال والجنوب، وإن كانت 
نهايتاهما مغلقتين. هذه الكوى ضرورية كي تتحرك أرواح الملوك- 
الآلهـة، أي أرواح فتيـة أهل الكهف، من الشـمال إلـى الجنوب، من 

الشتاء إلى الصيف، من الموت إلى الانبعاث.
وتعلمنـا المصـادر العربيـة الكلاسـيكية أن الجـدل الـذي دار 
بـين المسـلمين والمسـيحيين مـن جهـة، وبـين المسـيحيين اليعاقبة 
والنسـاطرة من جهة أخرى، كان حول عـدد أصحاب الكهف. يقول 

القزويني في آثار البد وأخبار العباد:
(وروي أن السـيد والعاقـب وأصحابهمـا من أهل نجـران كانوا 
عند النبي صلى الله عليه وسـلم فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال 
السـيد وكان يعقوبيـاً: كانـوا ثلاثة رابعهـم كلبهم. وقـال العاقب 
وكان نسـطورياً: كانوا خمسـة سادسـهم كلبهم. وقال المسـلمون: 

كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، فحقق الله قول المسلمين).
أما نجران فكانت مركز (كعبة نجران) في الجاهلية. وفيها كانت 
تتركـز عبـادة المقة-إيزيس قبل المسـيحية. وبذا فليـس غريبا أن 
يكون (السـيد والعاقب) النصرانيان على معرفة بأصحاب الكهف 
وقصتهـم، التي صـارت جزءا مـن النصرانية في ما يبـدو. وفي ما 
يخص عددهم، فإنه يبدو خلافا على عدد النجوم المقدسة. فهي إما 
ثلاثة وكلـب مثل عدد الأهرام وأبي الهـول ومثل عدد نجوم (حزام 
الجـوزاء) بالإضافـة إلى نجم يسـاوي أبـو الهول- ونحـن نظنه 
نيبـولا أوريون أسـفل حزام الجـوزاء، فهو يتخذ موقعه بالنسـبة 
للحـزام كما يتخذ أبو الهول موقعه بالنسـبة للأهـرام. أو أن الرقم 
خمسـة يعـود إلـى حاصل جمـع الإلهـين، الذكـر والأنثـى، اللذين 
ينحلان في الثالوث الشبيه باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 

يعني أننا أمام اثنين+ ثلاثة، أي خمسة. والكلب هو السادس.
وتدعي المصـادر العربية أن الله أكد الرقم سـبعة في مقابل رقم 
ثلاثة اليعقوبي ورقم خمسـة النسـطوري. يقـول المقريزي: (وقال 
المسـلمون: كانوا سـبعة وثامنهم كلبهم، فحقق الله قول المسلمين. 
وإنمـا عرفوا ذلـك بإخبار رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم عن 
لسـان جبريل عليه السـلام). وهذا ليس دقيقا. فالقـرآن لم يحدد 
عددهم وترك الرقم سرا: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون 
خمسـة سادسـهم كلبهم، ويقولون سـبعة وثامنهم كبلهم. قل ربي 
أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل). وسـوف نرى أن عدد السـنوات 
التـي قضاها أهل الكهف فـي الكهف، يؤكد قـول اليعاقبة، أي يؤكد 

أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم. 
وفي ما يخص هذه المسـألة، أي مسألة عدد السنين التي قضاها 
أهـل الكهف في كهفهم، فقد اقتـرب بعض المصادر العربية من تقديم 
حل مـرض لها. فالقرآن يقول حول مدى لبثهـم: (ولبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سـنة وازدادو تسـعا). وينقـل المقريزي عـن القاضي أبو 
الحسـن علي بن القاضـي المؤتمن ثقة الدولة أبي عمـرو عثمان بن 
يوسـف المخزومـي في كتاب (المنهـاج في علم الخراج ) حلا لمسـألة 
السـنوات التسـع هـذه: يقـول أنـه هو مـن توصـل إلى حـل هذه 

المسألة:
(فلمـا تقلدت لناصـر الدين أبـي أحمد طلحة الموفـق رحمة الله 
عليه أعمال الضياع بقزوين ونواحيها لسنة ست وسبعين ومائتين، 
وكان مقيمـاً بأذربيجان وخليفته بالجبل والقرى جرادة بن محمد 
وأحمد بن محمد كاتبه واحتجت إلى رفع جماعتي إليه - ترجمتها 
بجماعة سنة ست وسبعين ومائتين التي أدركت غلاتها وثمارها في 
سنة سبع وسـبعين ومائتين، ووجب إلغاء ذكر سنة ست وسبعين 
ومائتين. فلما وقفا على هذه الترجمة أنكراها، وسألاني عن السبب 
فيها، فشـرحته لهما، ووكدت ذلك بأن عرفتهما أني قد اسـتخرجت 
حساب السـنين الشمسية والسـنين القمرية من القرآن الكريم بعد 
مـا عرضته على أصحاب التفسـير، فذكـروا أنه لم يأت فيه شـيء 
مـن الأثر فكان ذلك أوكد في لطف اسـتخراجي :  وهو أن الله تعالى 
قال في سـورة الكهف :   » ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سـنين وازدادوا 
تسـعاً »  فلم أجد أحداً من المفسـرين عرف ما معنى قوله :  وازدادوا، 
وإنمـا خاطـب اللـه جل وعـز نبيـه بـكلام العـرب ومـا تعرفه من 
الحسـاب، فمعنى هذا أن الثلثماية كانت شمسـية بحسـاب العجم 
ومن لا يعرف السـنين القمريـة، فإذا أضيف إلـى الثلثماية القمرية 

زيادة التسع كانت سنين شمسية صحيحة، فاستحسناه).
إذن، فقد أضيفت إلى السنوات الثلاثمائة القمرية تسع سنوات 
أخرى: 300+9، لكي تصبح 300 سنة شمسية. فالسنوات الشمسية 
ال 300 تسـاوي 309 سـنوات قمريـة. وهـذا حـل معقـول جـدا في 
الحقيقة للجملة القرآنية الغامضة (وازدادوا تسـعا). فالفرق نابع 
من الاختلاف بين السـنة الشمسـية والقمرية. وليس غريبا أن من 
يدعي تقديم هذا الحل خبير بشـئون الخـراج، أي أنه يعرف الفرق 
بين السـنة الزراعية الشمسية وبين السـنة القمرية. لكننا لا ندري 
إن كان هـو بالفعـل مـن توصـل إلى هذا الحـل قبل غيـره. فالفكرة 
شـائعة في المصـادر العربية. ويجب تحـري إن كان هنـاك أحد قد 

سبق المخزومي إليها. يقول القرطبي:
(وحكـى النقاش مـا معنـاه أنهم لبثوا ثلاثمائة سـنة شمسـية 
بحسـاب الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسـع؛ 
إذ المفهـوم عنـده مـن السـنين القمريـة، وهـذه الزيادة هـي ما بين 
الحسـابين. ونحـوه ذكـر الغزنـوي. أي باختلاف سـني الشـمس 
والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سـنة سـنة فيكون 

فـي ثلثمائـة تسـع سـنين). ويقـول القزوينـي: (وكان ذلـك بعـد 
ثلاثمائة سـنة بحسـاب الروم، وزيادة تسع بحسـاب العرب، لأن 
حسـاب الروم شمسية وحساب العرب قمرية، يتفاوت في كل مائة 
سـنة ثلاث سـنين). بل إن الصفـوري في نزهة المجالـس ومنتخب 
النفائس، ينسب فكرة السنوات الشمسية والقمرية إلى الإمام علي 
بن أبي طالب: (قال على رضي الله عنه عن أهل الكتاب أن أصحاب 
الكهف لبثوا ثلثمائة سنة شمسـية والله تعالى ذكر ثلثمائة قمرية 
والتفاوت بين الشمسـية والقمرية في كل مائة ثلاث سـنين، فلذلك 

قال: وازدادوا تسعا).
لكن السـؤال هو: لماذا يكون أصحاب الكهف قـد مكثوا ثلائمائة 
سـنة شمسـية؟ وما معنى هـذا العدد؟ فنحـن نعلـم ان الأعداد في 
القصص الدينية الميثولوجية لا تأتي هكذا جزافا كما لو أنها أسعار 

فواكه.
نحن نعتقد ان عدد السنوات هنا علاقة بديانة الأهرام. لكن كي 
نوضـح الأمر، ربما كان علينـا أن نجري تعديلا على حل المخزومي، 
يقـوم علـى قلب فرضيتـه. إذ نـرى أن الآيـة القرآنيـة (ولبثوا في 
كهفهـم ثلاثمائة سـنة وازدادوا تسـعا)، قـد تعني أن هنـاك زيادة 
تسـع سـنوات فـي الثلاثمائـة سـنة. فقد زيدت تسـع سـنوات كي 
يصبح العدد ثلاثمائة سـنة قمرية. وليس هناك ما يمنع في تركيب 
الجملة من وضع هذا الفرض. عليه، فهي في الأصل، أي بالحسـاب 
الشمسي، مائتان وواحد وتسعون عاما. وإذا حولنا هذه السنوات 
الشمسـية إلى قمرية تصبح 300 مائة سنة. بالتالي فالرقم 300 فيه 
زيادة تسـع سـنوات. بناء عليه يكون أصحاب الكهف قد لبثوا في 
كهفهم مائتين وواحدا وتسـعين عاما شمسيا. ولو قسمنا هذا الرقم 
على أربعة (أي على: ثلاثة رابعهم كلبهم) لحصلنا على الرقم اثنين 

وسبعين وثلاثة أرباع الواحد. فماذا يعني هذا الرقم؟
الديانـة  الرقـم 72 هـو أشـد الأرقـام تقديسـا فـي  أن  الواقـع 
الأوزيريسـية. إنه رقم يتعلق بموت أوزيريس. فحسب ما يخبرنا 
بلوتـارخ، الذي هو أكمـل مصدر لدينا عن أسـطورة أوزيريس، أن 

سيث (تايفون) شقيق أوزيريس وعدوه دبر مؤامرة ضده:
(وقـد ارتكب تايفون مؤامرة خيانية ضده {ضد أوزيرس}، عبر 
مجموعة من المتآمرين مكونة من 72 فردا. وقد ساعده في ذلك ملكة 
إثيوبيـة تدعى آسـو، كانت موجـودة وقتها). قامـت المؤامرة على 
أسـاس صناعـة صنـدوق جميل فـي طـول أوزيريس، ثـم إقناعه، 
بالخديعـة، بالدخـول فيه، ليـرى إن كان يأتي على قـده، ليأخذه. 
وقـد خـدع فعلا ونام فـي الصندوق كـي يجربه، فأغلـق المتآمرون 

الغطاء عليه، ثم سمروه بالمسامير، وطرحوه في البحر. 
الرقـم 72، إذن، مربـوط بمـوت أوزيريس. والاثنان وسـبعون 
شـخصا المتآمرون يرمزون للأيام الاثنين والسـبعين التي يقضيها 
أوزيريس في العالم السفلي، قبل إعادة بعثة. وقد أعطي لكل واحد 
مـن الأربعة هـذا الرقم. وهكذا نام الجميـع، أو ماتوا: 72 في أربعة: 
أي 288 يومـا، ومع الكسـور تصبـح 291 يوما.  الفـارق الوحيد هو 
أن قصـة أصحاب الكهف تتحدث عن سـنوات لا عن أعوام. غير أن 
من يقرأ الجدال في المصادر العربية حول مسـألة عدد سـنوات أهل 
الكهف فسيكتشـف أن المسـألة مثيرة للبس. فقـد فهم بعضهم حين 
نزلت الآية أنها أيام، وليست سنوات. يقول القرطبي في تفسيره:

(وقـال بعضهـم: إنه لمـا قـال «وازدادوا تسـعا» لم يـدر الناس 
أهـي سـاعات، أم أيام، أم جمع، أم شـهور، أم أعـوام. واختلف بنو 
إسـرائيل بحسـب ذلك، فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسـع، 

فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام).
وهكـذا لم يحسـم القـرآن موضوع السـنوات، لكـن ظاهر الآية 
حسـب القرطبي يشـير إلـى أنها سـنوات. وهناك من قـال أن الآية 
نزلت في البدء من دون تحديد إن كانت ال 300 هي أيام أم سنوات. 
وعندما سـئل الرسول إن كانت سـنين أم أياما قال: سنين. من أجل 
هـذا جاءت علـى غير القياس. فالقياس سـنة وليس سـنين. يقول 

الدميري في حياة الحيوان الكبرى:
(واختلفوا في قوله عز وجل: «ثلاثمائة سـنين» فقرأ أهل الكوفة 
بغير تنوين، بمعنى فلبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة. وقال الضحاك 
ومقاتـل: نزلت «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة» فقالوا: أياماً أو أشـهراً 

أو سنين؟ فلذلك قال: سنين. ولم يقل سنة).(29)
لكـن هنـاك احتمالا آخـر وهو أن السـنوات هي مائتـان وواحد 
وتسـعون سـنة شمسـية، أي 300 قمريـة، وأن الزيـادة قـد تمـت 
بالتالي على ال 291، أي أن علينا أن ننقص منها تسـع سـنوات كي 

نصل إلى الرقم الأصلي: 
300 سنة هجرية= 291 سنة شمسية

في 291 هناك زيادة تسع سنوات
282 9+ 291-

ولـو وقسـمنا 282 علـى أربعة، لحصلنـا على الرقـم 70.5 وهذا 
هـو، تقريبا، عدد الأيـام التي تغيبها نجمة الشـعرى، قبل أن تعود 
للشـروق من جديد في بدء السـنة الشمسـية، فهي تغيب سـبعين 
يومـا. وقـد اعتبـر أن هذا الرقـم هو رقم غيـاب النجوم فـي العالم 
السـفلي، عمومـا. كما أن الرقم 70 هـو المدة التي تسـتغرقها عملية 
تحنيط الفرعون الميت اسـتعدادا لانتقاله إلى السماء وتحوله إلى 

روح. 

٭ شاعر وباحث فلسطيني، وهذا فصل من كتاب جديد له بعنوان 
«عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية» صدر عن دار افاق بالقاهرة 

أهل الكهف وأهرامات الجيزة الثلاثة: هل من علاقة؟

■ صباح اليوم الخميس، 5-3-2009، انطلق من منطقة النمساوي 
باتجاه منطقة العين القريبة، في مدينتي الناصرة، أنا في طريقي 

إلى مكان عملي في يافة الناصرة، لا بد من استقلال الباص إلى 
هناك، كم أحب أن أسير في شوارع مدينتي، لأؤجل استقلال 
الباص إلى المحطة القريبة من منطقة العين، من هناك ستكون 

انطلاقة، أحب التروي.
أتوقف قريبا جدا من عمود علقت عليه اوارق تنعي أناسا من 

مدينتي بعضهم اعرفه وآخر لا اعرفه، لا اعرف من أين يأتي هذا 
الإحساس بان رحيل كل شخص، لا سيما إذا كان من العاملين 

في المجال الثقافي، يعتبر خسارة شخصية بالنسبة لي، في 
الفترة الأخيرة توفي أكثر من فنان من مدينتي، كان آخر هؤلاء 

الراحلين المخرج التلفزيوني فكتور قمر، ورجل الموسيقى ارمني 
الأصل ميشيل ديرملكونيان، ورقة الدعوة للمشاركة في إحياء 

ذكرى ميشيل ديرملكونيان، أبو إبراهيم، بعد مضي أربعين يوما 
على رحيله، تظهر بارزة بين أوراق النعي. أربعون يوما مضت أيها 

الصديق الراحل؟ أربعون يوما سوف تتلوها أربعون أخرى، بت 
الآن بعد الرحيل في ذمة التاريخ، لم تعد السنين، توقف زمنك 

ليواصل الزمن العادي اليومي مسيرة كلنا يعرف أنها لا تتوقف 
وتمضي أبدا إلى الأمام.

قراءتي لورقة الدعوة للمشاركة في إحياء ذكراك بعد أربعين يوما 
على الرحيل، تعيدك إلى الذهن حيا نابضا بالضبط مثلما كنت في 

جميع اللقاءات ابتداء من ذاك اللقاء الأول في أواخر الستينيات، 
انتهاء باللقاء الأخير، حين أشار صديق لي إليك، وهو يلفت 

نظـــري إلى انك تقطع احد شوارع الناصرة، لحظتها ســـألته أين 
هـو، اقصد أنت، فجذبني من يدي ليحول دون لقاء كنت اشعر 
انه قد يكون الأخير بيننا، قائلا إن الأيام لا تنتهي وبإمكاني أن 

التقي بك، وهو ما كنت اشعر انه قد لا يتوفر، بل هذا ما أخبرت به 
صديقي.

علاقتي بك ابتدأت في أواخر الستينيات، يومها استمعت إلى 
اسمك يتردد على اعتبار انك ممن حاولوا التأسيس لحركة فنية 

موسيقية في مدينتي الناصرة، فكنت واحدا ممن بادروا لتأسيس 
جوقة الطليعة الموسيقية، يوم التقيت بك كنت أنت رجلا ناضجا، 

إذ انك من مواليد عام 1923، وكنت أنا ما أزال في ميعة الصبا، 
يومها طرقت باب حانوتك لتصليح الساعات الذي كان يقوم في 

مركز الناصرة، ففتحته لي، لأرى في واحدة من المرات القليلة كيف 
يمكن أن يتحول المكان الضيق إلى مكان رحب ولا حدود لاتساعه، 
طوال لحظات ذاك اللقاء، كنت أفكر فيك أنت ولم أفكر في مساحة 

الحانوت الضيقة جدا، كنت أفكر في رحابتك رغم أن مجلسنا 
بالكاد اتسع لاثنين، أنت وأنا زائرك الفتى طري العود.

في ذلك الحانوت كنت أرسل نظري إليك فأراك منهمكا في تصليح 
الساعات، تضع الناظور الصغير على عين وتغمض الأخرى لترى 
إلى دقائق ما تقوم بإصلاحه من الساعات، أما حين كنت أزورك 
وما أكثر ما ترددت على حانوتك في تلك الأيام، فقد كنا نتحدث 

عن الموسيقى وأهلها وعن كيفية تطويرها في مدينتنا، خلال 
تلكم الأحاديث كنت أفكر فيك، ما أروع أن تكون رائدا في مجالك. 

ما أروع أن تؤسس لطريق سيمضي عليه آخرون، ربما ينساك 
بعضهم، سوى أن القلة ستتذكرك وستعرف لك أياديك البيضاء 

وما قدمته.
محطات وفيرة أتوقف عندها خلال علاقتي بك، واحدة منها يوم 

وضعت لحنا جميلا لكلمات وضعها الصديق الشاعر حنا أبو حنا، 
هي «عدروب الفل مشاني حبيبي، أحلى مشوار، والبدر يهل عا دنيا 

غريبة، مليانة اسرار»، كان لحنك رائعا وتذكر أنني قلت لك هذا، 
إلا أن الأغنية كانت مكتوبة لفتاة وليس لشاب، وهو ما أساء إليها 
وقضى عليها أو كاد، حينما غناها شاب، العلاقة الشخصية بذلك 
الشاب فرضت هنا ذاتها، فراحت الأغنية إلى غير عنوانها، ما أدى 

إلى نهايتها قبل أن تولد. 
مثل هذا حصل معي في تلك الفترة يوم قام الفنان الموسيقي 

الصديق يوسف مطر- أبو كارم، طابت أيامه، بوضع لحن لأغنية 
كتبتها، ذكرت لك بعضا من كلماتها واذكر منها الآن:»راكب باص 

صغير صغير، بحدي عروستي الشلبية، يا شوفير ادعس بانزين، 
ادعس عالمية مية»، اللحن الذي وضعه يوسف، كان رائعا، سوى 

أن فرض الأمر الواقع لسبب لا علاقة له بالفن، بغرض تمكين مغنية 
شابة في حينها، من أداء هذه الأغنية الرجولية، قضى عليها، 
فتحولت العروس الحالمة في الأغنية إلى ابنة ترافقها والدتها 

لزيارة البحر لا أكثر، وتحولت الرجولة إلى أنوثة في غير مكانها، .. 
إنني أتساءل الآن ترى هل كان هذا وأمثاله، مما يتعلق بالعلاقات 
الشخصية وخلطها بالفن، سببا أو بعض سبب في تخلف الأغنية 
المحلية العربية أو عدم تقدمها؟ اعرف انه ما كان علينا أن نقبل بما 
ضغط علينا آخرون، وأننا شاركنا في تقبلنا لما لا ترضاه نفوسنا، 

في اتساع دائرة التخلف.
محطة ثانية أتوقف عندها، يوم أغلقت حانوتك الصغير في مركز 

مدينة الناصرة لإصلاح الساعات، ورحيلك المفاجئ بالنسبة لي 
على الأقل، لتقيم حيث أقام ابن لك في البلاد الأبعد عن بلادنا، 

هناك في استراليا، هذه المحطة كانت الأخيرة تقريبا، فانا لم اعد 
استمع إلى أخبارك إلا لماما، وكنا نحتاج أحيانا إلى سنوات حتى 

يلتقي احدنا بالآخر، كانت هذه اللقاءات اليتيمة، تتم حــــين 
زيارتك للناصرة، في هذا الشارع أو ذاك، وكان كل منا يصافح 

الآخر، يطمئن عليه عبر توجـــيه عدد من الأسئلة ويمضي في 
طريقه.

المحطة الأخيرة كانت عام 2001 يوم قامت مؤسسة توفيق زياد 
للإبداع والثقافة الوطنية بتكريمك ضمن برنامجها « للحياة معنى»، 

(أين اختفى هذا البرنامج حقا؟)، تكريمها هذا لك تم بالتعاون 
مع المركز الثقافي البلدي، غير انه كان تكريما ضيقا، وكان أجدر 

عديه ومنظميه أن يجعلوه أوسع من كونه لمجموعة معينة،  بمُـ
ليضحي بسعة البلدة التي أحببتها وكان عليها أن ترد إليك بعضا 

مما أغدقته عليها من محبة، هل اعتبر هذه مناسبة للاعتذار لك 
لأنني لم احضر هذا التكريم، بسبب تجاهل منظميه لي وبعضهم 

صديق شخصي؟ 
على أية حالة، سعدت لأنه وجد هناك في هذه المدينة الجاحدة من 

يكرمك في حياتك، وكنت أحب لو أنني كنت واحدا من المدعوين 
وحتى المساهمين في تقديم شهادة لك، أشير فيها إلى ما عرفته 

عنك وعن موسيقاك وتواضعك العاصف العنيف.
أما المحطة الأخيرة فقد كانت يوم جذبني ذاك الصديق لنواصل 

الطريق على أمل أن نراك مرة أخرى، سامح الله ذاك الصديق، فهو 
لم يعرف مدى ما ربط بيننا من أواصر مودة، رغم فارق السن، ولم 
يشعر بما شعرت به في ذلك اليوم، كم كنت أحب أن أتوقف قريبا 

منك، لأقدم إليك تحيتي الأخيرة.

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
ميشيل ديرملكونيان: مشهد أخير

ناجي ظاهر ٭

زكريا محمد ٭

فضاءات ثقافية
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

عادت ســلمى مصفي إلى بيروت بهدف الإستقرار بعد 
غربة باريســية طويلة وفي جعبتها ســي دي غنائي من 
كلماتها قدمته على طريقة الباسّــا نوفا. في هذا «السي 
دي» كتبت مشــاعر وطنيــة وحنيناً لأماكــن حميمة لها 
في المدينة التي نشــأت فيها وهي بيــروت. أطلقت على 
«السي دي» عنوان ســلمى NOVA وهو الإسم الذي 

ستعرف به فنياً في المستقبل.
 سي دي من عشر أغنيات يقدم للمتلقي موسيقى راقية 
وتعابيــر طبيعية ليس فيها الكثير من التعقيد. هي جرأة 
من فنانة إرتبط إســمها بزيــاد الرحباني طويلاً خاصة 

في سي دي مونودوز قبل سبع سنوات.
 مع سلمى كان هذا الحوار: هنا التفاصيل:

■ سلمى NOVA عنوان «السي دي». هل هو تماه 
مع مضمون «السي دي» الموسيقي؟

■ بحثنـا عن عنوان لـ»السـي دي» فكان سـلمى 
NOVA الأكثر تعبيراً، ويمكنه أن يستمر للمستقبل 

كأسـم فني. وقـد نكون مع سـلمى NOVA واحد أو 
إثنين كذلك.

■ الكثيرون تساءلوا من هي سلمى NOVA؟
■ ورداً علـى هذا السـؤال أقـول أنه الإسـم الذي 

سأُعرف به في كافة أعمالي الفنية من الآن وصاعداً.
■  بعد ســبع ســنوات من ســي دي مونودوز عدت 

للغناء لماذا كل هذا التأخير؟
■ عندمـا سـجلنا مونـودوز كان أطفالـي صغاراً 
وبإمكاني إصطحابهم من باريس حيث كنت أقيم إلى 
بيروت لتنفيذ العمل. لاحقـاً كبروا ولم يعد بالإمكان 
حرمانهـم من المدرسـة لأسـجل عمـلاً غنائيـاً. كما أن 
قـراري كان واضحـاً بضـرورة إنتظـار حتـى يتمكن 
أطفالي من الإستغناء عن خدماتي إلى حد ما للتفكير 

بجديد فني. 
قررنـا أنا وزوجـي العودة من باريس للإسـتقرار 
فـي بيـروت فـي سـنة 2006 وحـدث عـدوان تمـوز 
(يوليـو) فتأجلـت العـودة. وفـي هـذا الوقـت بدأت 
الكتابـة وتعرفـت إلى مجموعـة موسـيقيين، وتولى 
شـقيق زوجـي الإنتـاج الفني. بدأ المشـروع بسـيطاً 
جداً وراح يكبر. إنتهى التسـجيل بالكامل في باريس 
بإسـتثناء قطعـة صغيرة تمّ تسـجيلها في إسـتديو 

فوروود ميوزك.
■  نرى في خطوتك مجازفة فنية بعد تقديم سي دي 

كامل مع الفنان زياد الرحباني؟
■ هـذه حقيقـة واقعية. عملت مع زيـاد الرحباني 
لمدة 17 سنة تقريباً. تأثرت به بدون شك. وبدون شك 
أن المتلقي اللبناني يترصدني ليرى ماذا قدمت بعيداً 
عن زيـاد الرحبانـي. المجازفة تكمن في هـذا الجانب 
خاصة وأن جمهـور زياد موجود وكبير وإرتباطه به 
وثيق جداً. لكن المتلقي الأوروبي وبخاصة الفرنسي 
والذي لا يعرف كثيراً أسـلوب زيـاد الرحباني الفني 
نوفـا»  «الباسـا  أغنـي  أننـي  لديـه  المفاجـأة  كانـت 

بالعربية. 
■  هل كنت مستعدة لهذه المواجهة؟

■ في البحث بما كتبته لأغنيات «السي دي» أقول 
بأنـي عبرت عن مشـاعري وأحاسيسـي. إبتـداءً من 
Melancholia. كتبت  إلـى   J'ai deux amours

حالتي العاطفية نحو وطني كإنسانة تعيش خارجه 
وبخاصة بعد عدوان تموز (يوليو).

■  صلتــك الفنيــة الوثيقــة بزيــاد الرحبانــي هــل 
أثمرت على ســبيل المثال إســتمزاج رأيه بالأغنيات قبل 

صدورها؟
■ فـي البدايـات إلتقيتـه وأخبرتـه بأنـي بصـدد 
الإعداد لسـي دي. لم يطلب حينها الإسـتماع إلى أي 
مـن أغنيـات العمـل، وحاليـاً لسـت أدري إن كان قد 

إطلع عليه.
■ هل يعقل أن لا تهديه واحدة من النسخ الأولى؟

■ كان يفتـرض أن أقـوم بذلـك، لكن فـي الحقيقة 
أنني لـم ألتقيه منذ زمن بعيـد. بالتأكيد رأيه يهمني. 
كثيـر مـن الموسـيقيين أعطونـي رأيهـم بــ «السـي 
دي». بعضهـم وجـد الكلمات صعبـة. وبعضهم أحب 

مقطوعات ولم يحب الأخرى.
■  مــن بــين الأغنيات العشــر التي تضمنها «الســي 
 J'ai deux amours Paris et أغنيــة  كانــت  دي» 
عن  الطويلة  الغربــة  حصيلــة  هــي  هــل   .Beyrouth

بيروت؟
■ بإعتقادي أن هذه الكلمات بالعربية والفرنسية 
وهـذا اللحـن يمـس الكثيـر مـن اللبنانيـين الذيـن 
يعيشـون خـارج لبنان، ويشـعرون بأن قدمـاً لهم لا 
تزال في بيروت والأخرى في عاصمة غربية أو عربية 

 J'ai .مختلفة. هـي حالة الضياع الناتجة عـن الغربة
deux amours التـي غنتها جوزفين بيكر مختلفة 
جـداً عـن أغنيتـي. أغنيتـي مسـكونة بالمنطقـة التي 

نعرفها بـ «رأس بيروت». 
تحكي عن شـارع المكحول وروضة شاتيلا، وكافة 
الأمكنـة التـي نشـأت وترعرعـت فيهـا فـي سـنوات 
الحـرب الطويلـة حيـث كان التجـول خـارج المحيط 
مسـتحيلاً. لبيـروت مكانتها المهمة فـي وعي، وكذلك 
باريـس التـي عشـت فيهـا وتزوجـت منهـا وأنجبت 
أطفـالاً فرنسـيين لها مكانهـا في قلبي. صـرت موزعة 

إلى نصفين يصعب فكهما عن بعضهما.
■  وكيف قرر زوجك الفرنسي العيش في لبنان؟

■ يحـب بيـروت جـداً لكنهـا صـارت حاليـاً أكثر 
صعوبـة بالنسـبة له خاصـة بعد معايشـته لأحداث 

السابع من أيار (مايو) الماضي. 
ومع ذلك لـم يقرر الرحيل، لا يـزال صامداً رغم أن 
الكثير مـن اللبنانيين رحلوا. وهو صار مدركاً لبعض 

الحالات السياسية القائمة في بلدنا. 
وفـي كل الأحـوال هـو يعيـش أجـواءه الخاصـة 

كرسّام داخل محترفه.
■  ماذا عن ألحان «السي دي»؟

■ مـارك دانيال لحـنّ أغنيتـين، وباسـكال مرتان 
لحـنّ أغنيـة، والأغنيـات السـبع الأخرى مـن ألحان 
الباسـا نوفـا المعروفـة عالميـاً وتمّ إعـادة توزيعهـا 

بأسلوب معاصر وأكثر قرباً من مزاجنا الشرقي.
■  كيــف تشــجعت لكتابــة كلمــات الـ «ســي دي» 

وغنائها؟
■ هـي المرة الأولى فـي حياتي خاصة وأني لم أعد 
أجيـد كتابة العربيـة. لكني تعلمت مـن تجربة العمل 
مـع زياد الرحباني بإمكانية التعبير عن الأحاسـيس 

باللغة المحكية.
 وأتمنـى أن يتطـور التعبير الكتابي بالنسـبة لي. 
وربمـا أكتـب «السـي دي» الثالث بالفرنسـية بهدف 
أن يفهـم زوجي ما أريده من الغناء دون أن أترجم له 

النصوص.
■  كم شــعرت بتقبل المتلقي لوصفك الحميم لبعض 

مشاعرك الوطنية في هذا «السي دي»؟
■ بإعتقـادي أن الجمهـور قسـمان. منهم من تقبل 

المشـاعر التـي كتبتها ببسـاطة وطبيعيـة، ولم يركز 
على الكلمات بل على معاني النصوص وموسـيقاها. 
وفئـة أخرى ركزت سـماعها على النـص. وكأني بهم 
فصلوا بين الموسيقى والنص وتلقوا كل منها بمفرده. 
لا شـك بأن المختص في كتابة اللغة العربية والشـعر 
سيشـعر بـ «النقـزة» حيال ما كتبته. قبل التسـجيل 
أسمعت النصوص لضليعين بالعربية منهم من وافق 

ومنهم من رفض.
■  ماذا عن الإنتاج؟

■ توليتـه بنفسـي ولا طريق غير ذلـك. المنتجون 
الكبار يهتمون بالموسيقى الإستهلاكية فقط.

■  هــل ستســتعيدين بعــض أتعابــك فــي المــدى 
المنظور؟

■ لا أظنـه سـيحصل مـن بيـع «السـي دي». قـد 
تعوض الحفلات بعض الخسـائر. وأتمنى أن تسـمح 
الظروف بالتحضير لحفلات يلتقي فيها الموسيقيون 
الغربيـون الذين سـجلوا «السـي دي» فـي بيروت. 
كذلك لا شيء يمنع من التعرف والعمل مع الموسيقيين 

اللبنانيين لتقديم حفلات.

■  من يتولى التسويق؟
■ شـركة فـوروورد ميـوزك فـي أوروبا، وشـركة 

ميوزك ماستر في الدول العربية.
■ كيف سيكون التسويق من دون حملة إعلانية؟

■ بدأنا مع الفيديو كليب وهو عنصر مسـاعد على 
التسـويق. وقد صورنا الريمكس لأغنية «شو إنكتب 
عنك يا بيروت» الذي أخرجته شـركة «سي تي فيلم» 

في بيروت.
■  لمــاذا إختــرت أغنيتــين فقــط لتقديمهمــا بطريقة 

الريمكس؟
الإذاعـة  محطـات  عبـر  بثهمـا  مـن  لنتمكـن   ■

والتلفزيون.
■  أنــت تقدمين مزاجــك الفني وليس مــزاج غالبية 

السوق إلى متى أنت قادرة على الصمود؟
■ لسـت قادرة على تقديم مزاج السوق. أقدم فنياً 
ما أفكر به. وأتمنى أن يكون هذا «السـي دي» أكثر من 
بطاقـة زيارة ليفتـح الباب أمام «السـي دي» الثالث. 
ما يشـجعني هو حماس الموسيقيين الذين يوافقوني 

على مزاجي.

عادت لبيروت بعد غربة فرنسية لتغني حنينها للمدينة التي نشأت فيها

سلمى مصفي: كتبت حالتي العاطفية كانسانة تعيش خارج وطنها

سلمى مصفي  (القدس العربي) غلاف «السي دي»  (القدس العربي)

برج الحمل: 
إذا حاولــت إهمــال طلبــات رؤســائك، 
فيجب أن تأســف لذلك. احذر من الأوهام: 
ابقَ صامــداً فــي قراراتك ومخلصــاً لآراء 
مجموعتــك. لا تترك نفســك منســاقا وراء 
عاطفتــك و الا وقعــت فريســة للضغــوط 

النفسية والعصبية.

برج الثور: 
يحمل لك الحقل المالــي صفقات مثمرة، 
بشرط أن تكون طموحاً باعتدال. الظروف 
ســتمكّنك مــن أن تكــون تحــت الأضــواء. 
ســتمتلك اليــوم الكثيــر مــن الســحر لــذا 
ســتعرف جيــداً كيف تعمــل مــع المقربين 

إليك.

برج الجوزاء:
قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وســتكون متلهّفاً جــداً للمحبّة ولأن تحبّ. 
ابحــث عــن التشــارك، تعــاون، تفاعل مع 

الحبيب.

 برج السرطان:
 اعتمــد علــى حدســك اليــوم. إذا رأيت 
شـــــيئاً يبــدو أروع مــن أن يصــدّق، فذلك 

محتمل.
 النجوم تنيــر طريقك، وهــذا اليوم مهم 
اذا اردت اتخاذ بعض القرارات الصعبة او 

المهمة.

برج الاسد: 
هذا يوم مناســب للخطوات الحسّاسة: 
إذا كنــت تريــد أن تطلــب إحســاناً مهمــاً، 

فستجد الحجج المقنعة. 
ســتجد نشــاطات عديــدة ذات علاقــة 
بشــكل  مفضّلــة  وســتكون  بالتمويــلات 

خاص.

برج العذراء: 
تكــون انطوائيــاً بشــكل غريــب اليوم. 
سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، لكن لا بد 
أن تتحسّــن الأمور بشــكل تدريجي. لَسْتَ 
تماماً نفســك، لســت الشــخص الشــجاع 

العظيم الذي تعرفه، مما قَد يربكك اليوم.

برج الميزان: 
إشــراقها  مــن  قليــلاً  النجــوم  تُعيــرك 
ولمعانها، لَيس لأنّك تحتاجه. فأنت تُشــرقُ 
بدون توقّــف. هناك مكان لكُلّ شــيء؛ إنه 

إحساس جميل هذا اليوم.

برج العقرب:
 أنت في القمة ! أنــت الأوّل! أنت الفائز. 
أنت مُلهَمٌ ومُلهِمٌ في نفس الوقت، هذا اليوم 
يَعتمــد الناس علــى كُلّ كلمة مــن كلماتك، 
سترى العالم عند قدميك. إخلاصك يُشرقُ 

من خلال أيّ شيء تَعمَلُه.

برج القوس:
الأكثــر  الشــيء  تقــول  كأنــك  يبــدو   
لامعقولية في العالم، والعالم لا يزال راضياً 
ومبتسماً. تمتّع بكون الجميع يصدقك الآن. 

ولكن انتبه، فهذا الأمر مؤقت.

برج الجدي: 
انتباهــك  تعيــره  أن  يشــتهي  الجميــع 
ســواء العائلــة، أو الأصدقــاء أو أكثر من 
الأصدقــاء. لا تحتــاج لأن يعــرف الجميع 
مــا تفكر به، فلا تنفجــر عندما تخطر ببالك 

فكرة أو مشروع.

برج الدلو:
 إخلاصــك يُشــرقُ من خلال أيّ شــيء 
تَعمَلُه. وهذا ما يجــذب الناسَ إليك في كُلّ 
الحالات. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع 
و عميق. دع الأمور كما هي عليه حالياً حتى 

تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ.

برج الحوت:
 أنــت متواضــع اليــوم، مما ســيجعلك 
عرضــة لأنظــار مــن حولــك. تشــعر بأنك 
رقيــق الإحســاس، و كمكافــأة علــى هذه 
الحساسية الرفيعة ستنتزع اللطف من كل 

من هم حولك.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

قناة «دبي» الفضائية في حلة جديدة 

دبي - «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة: 

أعلنــت مؤسســة دبي للإعــلام، امــس عن إطــلاق قنــاة 
«دبــي» الفضائيــة التابعة لمؤسســة دبي للإعــــلام في حلة 
جديدة كليــاً، وذلك ابتداءً مــن يوم الأحــد 15 آذار (مارس) 
2009، لتطــل بذلــك على جمهور مشــاهديها بشــكل جديد، 
ومضمون أكثر ثراءً تلبية لاحتياجات المشــاهدين في جميع 

أنحاء العالم.
ومع الشكل والحلة الجديدة التي ستكتسيها قناة «دبي»، 
ستظهر القناة بشكل أكثر حيوية وديناميكية وأفكار جديدة 
ومســتحدثة لعــرض الفواصــل التفزيونية والتي ســتتميز 

بالشكل الأكثر شبابي .
هذا وقد تم كشــف النقاب عن الحلة الجديدة للقناة خلال 
ورشــة عمــل نظمتها مؤسســة دبــي للإعلام وشــارك فيها 
نخبــة من الصحافيــين والإعلاميين ومجموعــة من المذيعين 
ومقدمــي البرامج في تلفزيون «دبي». كما شــملت الورشــة 
جولة تعريفيــة رافق من خلالها عبداللطيف القرقاوي، مدير 
عــام القناة، المشــاركين في الورشــة لتعريفهــم على أحدث 

تجهيزات استوديوهات المؤسسة.
وأوضحت مؤسسة دبي للإعلام أن الحيوية والديناميكية 

التي ســتصاحب الحلة الجديدة للقناة ستشــمل أيضا باقة 
البرامج التي تعرض حالياً بحيث ســيتم بثها بشــكل جديد 
لتؤكــد قنــاة «دبــي» الفضائية بذلــك على حرصهــا الأكيد 
لتقديم ما يلبى احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين 
من خلال باقة متنوعة من البرامج العصرية والتي تراعي في 

الوقت نفسه العادات والتقاليد المحلية. 
و بهذة المناســبة قــال عبداللطيف القرقــاوي، مدير قناة 
تلفزيون «دبي»: «يأتي إطلاقنا لهذه الحلة الجديدة العصرية 
بناء على الدراســات والأبحاث الذي قام بها فريق عمل قناة 
«دبي» الفضائية وبناء على طلب من جماهير شاشتنا، وهذا 
الإنجــازلا يدل إلا على حرص المؤسســة التــي توليه للتطور 
والتحديــث بهــدف تعزيــز مكانتنــا كمنصة أعلاميــة رائدة 
تخــدم أكبر قطاع من المشــاهدين على المســتوى الإقليمي و 
العالمي، بالإضافة إلى التأكيد على استمرارنا بتقديم أفضل 

البرامج المتنوعة».
وأضــاف: «نحــن ملتزمــون بمواصلة الجهود والســعى 
لتوفير أفضــل تجربة تلفزيونية لمشــاهدينا، ونحرص على 
تلبيــة احتياجات الجمهــور عبر باقــة من البرامــج المتميزة 

والمبتكرة». 
هــذا، وســتتنوع باقــة البرامج التــي ســتصاحب الحلة 
الجديــدة لقنــاة «دبــي» الفضائيــة مــن البرامــج الإخبارية 

والاقتصادية بالإضافة إلى برامج الترفيه العائلية.

بعض من المذيعين ومقدمي البرامج في المحطة  (القدس العربي)
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استقالة مدير عام قناة «الدنيا» السورية:

ثمن مصالحة سياسية.. أم مجرد خلافات إدارية؟!
دمشق- «القدس العربي»

- من محمد منصور: 

أثـارت اسـتقالة الدكتور فـؤاد شـربجي المفاجئة من 
إدارة قنـاة «الدنيـا» التلفزيونيـة السـورية الخاصـة، 
اهتمـام الأوسـاط الإعلاميـة فـي سـورية، وقـد تناقلت 
المواقـع الالكترونيـة السـورية، خبـر الاسـتقالة بتركيز 
واضـح، وأفـردت له مسـاحات رئيسـة، جعلـت من هذا 

الخبر حدثاً إعلامياً يثير التكهنات، والاجتهادات! 
ولعل مرد ذلك إلى الحماس البالغ الذي كان يميز عمل 
الدكتـور فؤاد شـربجي في إدارة القناة، بل والتأسـيس 
لهـا، حيـث تسـلم مهامه كمديـر عـام فيها، منـذ الإعلان 
عـن تأسيسـها في أيلـول (سـبتمبر) مـن العـام 2006.. 
وقـد عمل على بلـورة سياسـتها الإعلاميـة التي تميزت 
بالخطـاب السياسـي الجـريء والحـاد، الـذي وصفـه 
بعـض الإعلاميين بـ(العدوانـي) وخصوصاً فيما يتعلق 
بالخلافـات التي كانـت قائمة بين النظام السـوري، وكل 
من مصر والسـعودية وجماعـة 14 آذار في لبنان، والتي 
بلغـت أشـدها أثنـاء العـدوان الإسـرائيلي الأخير على 
غـزة، حيث دأبـت قناة «الدنيـا» في تغطيتهـا للعدوان، 
علـى مهاجمـة النظامـين السـعودي والمصـري بحـدة، 
طالت شـخصياً قمـة الهرم السياسـي فـي كلا البلدين.. 
فتم وصف رجـال النظام المصري صراحـة بأنهم (أخوة 
ليفنـي) واعتبر النظام السـعودي، شـريكاً متواطئاً في 

العدوان! 
وبينما تتعدد الأقاويل التي فسـرت مغـادرة الدكتور 
فـؤاد شـربجي لإدارة القناة، والتي تنطلـق جميعها من 
حقيقـة صدامـه مـع مجلـس الإدارة الذي يضـم ممثلين 
عـن مالكـي القنـاة (وهم سـتة من كبـار رجـال الأعمال 
السـوريين) فـإن فحوى الصـدام يختلف، فمـن قائل إن 
السبب هو ذهابه بعيداً في التعبير عن الموقف السياسي 
تجـاه مصـر والسـعودية، والـذي جـاءت المصالحـات 

الأخيرة لتنهي مبرراته.. 
وبالتالـي فالمطلـوب اليـوم هـو قنـاة منوعـــات بلا 
أخبـار ولا مواقف سياسـية، ومن قائـــل إن الســــبب 
هـو الخلاف في طريقـة إدارة القناة ماليـاً، والبحث عن 

رعـاة إعلانيـين لتقـديم برامج جاذبـة للمشـاهد.. ومن 
قائل إن السـبب يعود لغياب خطة برامجية واضحة في 

القناة! 
«القـدس العربـي» اتصلـت بالدكتور فؤاد شـربجي، 
الـذي رفض التعليـق على موضوع اسـتقالته في الوقت 
الحالـي.. دون تأكيـد أي مـن فرضيـات الخـلاف هـذه.. 
وقـد علم أن فـراس دباس، شـقيق زوجة رجـل الأعمال 
السـوري محمد حمشو أحد مالكي القناة، هو من يشرف 
على تسيير القناة حالياً.. والمعروف أن فراس دباس هو 

مدير شـركة سـورية الدولية للإنتاج الفني، التي يملكها 
صهره حمشو والتي تنتج عدداً من المسلسلات الضخمة 
كل عـام، و(دبـاس) لا يحمل أي اختصـاص لا في المجال 

الإعلامي أو سواه! 
وكان الدكتور فؤاد شـربجي قـد أدلى بحوار مطول لـ 
«القـدس العربي» في وقت سـابق، رفض فيـه مقولة أن 
قنـاة «الدنيـا» مقربة من السـلطات السـورية، ورد على 
ذلك بالقول: «نحن بصراحة الحكومة لا تحبنا. لكن نحن 
أحرص على المشـاهد وعلى الإنسـان العربـي والقضايا 

القوميـة والحياتية واليومية التي تمسـه وتمس كرامته 
ومصيره ومسـتقبله من أي سـلطات، لأننـا نعرف مهنة 
الإعـلام وننتمي لهـذه المبادئ» كما نفـى أن تكون القناة 
(ملكية أكثر من الملك) في إدارة خلافات النظام السـوري 
السـابقة كمـا يراها كثيرون، وأشـار: «إننا فـي انتقادنا 
للسـعودية، نتعرض لمضايقات من الحكومة السـورية.. 
وفـي انتقادنا لمصر نتعرض لعتب شـديد من السـلطات 
السـورية.. ولكـن قررنـا أن ننحـاز للنـاس، ولقضايـا 

المواطن العربي الحياتية والوطنية».  

فتاوى عادل إمام في السياسة: أول القصيدة كفر 
ومحكمة أوكامبو: كلمة حق يراد بها باطل 

■ رأينا كيف يتطوع الفنانون والنجوم لتبني قضايا المهمشين والفقراء والأقليات، فهذا يتولى 
جمعية لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان، وذاك يكرس جزءا من وقته لجمع التبرعات 
لصالح مرضى التوحد، أو ضحايا الحروب الأهلية في مناطق النزاعات، أو مساعدة قرى 

إفريقية نائية للحصول على مياه صالحة للشرب، أو تعليم أطفال الشوارع وانتشالهم 
من التشرد. ومن لا يهتمون بقضايا البشر، قد يختارون الدفاع عن قضايا بيئية، مثل بناء 

محميات طبيعية لحيوانات مهددة بالانقراض، أو العمل على وقف ظاهرة التصحر، او حماية 
الغابات الاستوائية، أو التوعية بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري أو حتى بناء ملاجئ 
للقطط والكلاب الضالة. وغيرها كثير من قضايا حقوق بني الانسان والحيوان والشجر 

والحجر (كالمدافعين عن الاثار) والمناخ. 
لكن عادل إمام، مضحك الجماهير الملقب بالزعيم، لم يجد بين كل هذه القضايا ما يستحق 

الاهتمام، أو يستثير غرائزه السياسية سوى الهجوم على واحدة من آخر حركات المقاومة في 
العالم العربي المنكفئ على خيباته وهزائمه المتتالية.

عادل إمام هو صاحب المقولة التي اطلقها في إحدى مسرحياته أن «الفن لا يكال بالباذنجان». 
ومن حقنا الآن أن نرد إليه عبارته الساخرة مع تعديل بسيط فنقول له إن «السياسة أيضا لا 

تكال بالباذنجان». أقول هذا بسبب تلك المعارك الغريبة التي اندلعت في الوسط الفني العربي 
بسبب تصريحات عادل إمام (العبيطة) رغم استفزازيتها. فهذه التصريحات لم تصدر مثلا عن 

أمين عام الأمم المتحدة (اللي لا بيحل ولا بيربط) ولا عن قطب من أقطاب السياسة أو صناع 
القرار او حاكم عربي أو أجنبي، حتى تستحق كل هذه الردود. لقد صدرت عن فنان ليس له 

(في الطور ولا في الطحين)، حينما يتعلق الأمر بالسياسة. ولست هنا بصدد تكرار نفس 
العبارات الممجوجة عن قيمة عادل امام وقامته الفنية ومكانته في قلوب الجماهير العربية 

إلى آخر مفردات اللغة الخشبية المستهلكة، فنحن لا نتحدث هنا عنه بوصفه ممثلا كوميديا، 
لكن بوصفه مواطنا مصريا، من حقه التعبير عن آرائه مهما كانت غريبة أو اختلفنا معها. 

والرد على الرأي يكون على قدر صاحبه لا أكثر ولا أقل. حتى على الرغم من صعوبة الفصل 
بين الفنان والمواطن كما قد يزعم البعض. لكن لا يجب الخلط هنا بين الاثنين. ودليلي في ذلك 

أن تصريحات تصدر عن عادل إمام كان يمكن ان تكون ذات قيمة كبرى وتثير ردود أفعال 
عديدة لو أنها كانت مثلا عن أحوال الكوميديا المصرية حاليا، أو عن رأيه في نجوم الكوميديا 
الصاعدين الذين يهددون «عرش» الزعيم المزعوم. كانت تصريحاته عن شأن سياسي، وهو 

الذي لم يعرف عنه اهتماما يذكر بالسياسة في يوم من الأيام، ولم يكن مسيسا في أي اتجاه، 
سوى الاتجاه الرائج والذي عادة ما يكون في أحضان النظام. فلم نسمع ولا أعرف أحدا سمع 

أن عادل إمام مارس أي نشاط سياسي في أي فترة من حياته. هذا رجل كان دائما «قاعدا 
على حجر النظام» من السادات الى مبارك، ونستثني عبد الناصر لأنه لم يكن قد ظهر ولا سمع 
باسمه أحد آنذاك، علما بأنه عبر أكثر من مرة عن كرهه للأفكار اليسارية، كان آخرها بمناسبة 

صدور قانون جديد لضرائب العقارات، من شأنه أن يضير إمام وأمثاله من الموسرين- ولا 
نقول الأثرياء. يومها لم يجد إمام ما يقوله في برنامج « البيت بيتك» سوى « مش هو دا الكلام 

بتاع الاشتراكية اللي بيقولوا إن احنا خلصنا منه من زمان»، تصريحات كهذه تكشف عن 
ضحالة وجهل عظيم بالبديهيات. ففي اعتى النظم الرأسمالية في العالم ،في الولايات المتحدة 

عقر دار النظام الرأسمالي، تفرض ضرائب تصاعدية على العقارات تبعا لقيمتها السوقية. فمن 
الذي « ضحك» على عادل إمام وأفهمه ان ضرائب العقارات اختراع اشتراكي أو يساري؟ 

واذكر أن الرئيس أنور السادات كان من أشد المعجبين بعادل إمام ، إلى حد أنه طلب منه ذات 
يوم ان يقدم عرضا خاصا في قصر الرئاسة لمسرحيته «شاهد ما شافش حاجة» في أوج 

نجاحها. لكنه اعتذر خشية من أن ذلك قد يجعل منه أقرب الى مضحك الملك! أما في عهد مبارك 
فلم يخف عادل إمام يوما إعجابه بالرئيس والوريث، وهو الذي صرح مؤخرا لمجلة ألمانية قائلا 

«ياريت جمال مبارك ييجي رئيس، لأن مصر محتاجة لرجل قوي» (هل هذا يعني أن مبارك 
الأب ليس قويا بدرجة كافية في نظر عادل إمام)؟

أما إذا حاول المرء ان يتجشم عناء مناقشة بعضا مما قال به عادل إمام، فهو لا يصمد أمام 
تمحيص تلميذ ابتدائي. ردد إمام نفس أراجيف السلطة الفلسطينية ورئيسها عن «عبثية» 

صواريخ حماس. (نفس هذا الهراء سبق أن صرح به صحافي لبناني اسمه هشام ملحم لقناة 
أمريكية إبان حرب 2006 التي تجرعت فيها إسرائيل هزيمة نكراء بصواريخ حزب الله التي 

لاشك أنها تبدو « عبثية» جدا إذا ما قورنت بترسانة إسرائيل المدججة بكل أنواع الصواريخ 
الطويلة والقصيرة، وكل المقاسات). وهل كان سلاح الجزائريين ندا بأي درجة لترسانة سلاح 

المستعمر الفرنسي؟ فهل سمعتم ان أحدا طالب الجزائريين بالكف عن مقاومة المستعمر، أو 
من صاح فيهم غاضبا: والله حرام عليكم.. لقد سقط منكم مليون شهيد بسبب هذه المقاومة 

«العبثية». 
وهل عاب أحد على المصريين لجوءهم الى أكثر الأسلحة بدائية كالسكاكين والحلل النحاسية 

والعصي والنبابيت في تصديهم للعدوان الثلاثي 1956؟ هل خرج علينا أحد يتهمهم بالتهور 
لاستخدامهم اسلحة « عبثية»؟ وهل نسى المتنطعون التافهون الذين يشنون هجومهم 

المقزز على المقاومة أن الشعوب العربية كلها خرجت آنذاك في مظاهرات تأييد واضرابات 
ومقاطعات احتجاحا على العدوان وتأييدا لمصر وشعبها وزعيمها. وهل كان انتصار مصر 
السياسي في تلك الحرب سوى نتيجة لصمود المصريين ورفضهم الاستسلام رغم التفوق 

الكاسح لآلة الحرب الأنكلو فرنسو- إسرائيلية؟ وماذا كان لدى المصريين من أسلحة فتاكة 
حين تصدوا لقوات نابليون بونابرت في ثورة القاهرة الأولى والثانية؟ هل كان المجاهد الليبي 

عمر المختار يقود المقاومة ضد المستعمر الإيطالي بطائرات «F16» أو «تورنادو» او «بي52»، 
أم بالبنادق البدائية. متى كانت مقاومة المستعمر او المحتل في أي زمان ومكان مرهونة 

بنوعية السلاح ومدى قوته النارية او مداه او دقة التصويب؟ خلاصة هذه المحاججة العقيمة 
التافهة أن هؤلاء يعيبون على المقاومة ضعف سلاحها، وهو على وجه التحديد ما ينبغي ان 

يستدعي عكس ذلك تماما، أي أن المقاومة جديرة بالمديح والاجلال والإكبار والتشجيع والدعم 
والمساندة بسبب بسالتها وتصديها بأسلحة بدائية لآلة حرب غاشمة ذات قوة تدميرية هائلة.

إذا كان يمكن أن يعاب على الفقير طموحه بسبب فقره؟ هل يعاب على من يقاوم المستعمر 
ضعف سلاحه في مواجهة أسلحة العدو؟ وإلا ماذا تعني بالله عليكم الحكمة القرآنية «واعدوا 

لهم ما استطعتم من قوة»؟

لا هي بمحكمة.. ولا هي دولية 
■ أوشك مذيع نشرة «بي بي سي» ان يفقد أعصابه وقد استشاط غضبا من ردود ضيفه 

البريطاني المتخصص في الشؤون السودانية دافيد هويل، تعليقا على قرار محكمة الجزاء 
الدولية بتوجيه تهم لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الى الرئيس السوداني محمد 

عمر البشير.
لكن قبل أن أخوض في تفاصيل اللقاء المثير، أحب أن أؤكد بصريح العبارة وعلى الملأ موقفي 
الذي لا تخالجني ذرة شك بشأنه، وهو أنني لا أشعر بقيد أنملة من التعاطف مع أي رئيس أو 

زعيم عربي من الخليج النائم على نفطه (اللي بقى بتراب الفلوس) الى المحيط الطافح بجثث 
غرقى مراكب المهاجرين البائسين الهاربين من جحيم الفقروالقهر، وفي مقدمتهم الرئيس 

السوداني.
أما الضيف البريطاني فقد بدأ تعليقه واصفا جلسة المحكمة التي نقلتها «بي بي سي» 

وعشرات القنوات حول العالم على الهواء بأنها لم تكن سوى عرض من عروض المسرح 
السياسي (وأقول الدعائي، الفج، والمقزز). ثم إن هذه المحكمة- اضاف السيد هويل- ليست 
دولية بأي مقياس من المقاييس، فلا الصين ولا الهند ولا روسيا ممثلة فيها، وهؤلاء يشكلون 

قرابة ثلث سكان العالم إن لم يكن أكثر. فكيف تكون دولية؟ وكيف تكون دولية، والولايات 
المتحدة، القوة العظمى الأكبر والأقوى في العالم- لا تعترف لها بسلطة قضائية على مواطنيها 

او جنودها ومن ثم ترفض رفضا باتا مثول اى منهم أمامها. هي إذن محكمة أوروبية أولا 
وقبل كل شيء كما اشارالرجل، وأحكامها هي في الواقع «عدالة الرجل الأبيض» يوزعها على 

من يشاء من البشر ويغض الطرف عمن يروقون له. فالجرائم المتهم بها البشير- والكلام 
لايزال للخبير البريطاني- ترتكب يوميا في انحاء كثيرة من العالم، ومع ذلك اختارت المحكمة 

ان تركز كل جهودها على السودان حصريا. فلم نسمع لها صوتا مثلا حول الجرائم التي 
ارتكبت وترتكب في العراق أو افغانستان، او في أحداث غزة الأخيرة (وكان فيها من جرائم 

الحرب ما من شأنه ان يجلل رأس المحكمة الدولية بالعار والشنار). هذه الانتقائية التي 
تعرف في قول آخر بازدواجية المعايير، تجعل من المحكمة مهزلة دولية، وتهبط بمصداقيتها 

الى الحضيض. السيد أوكامبو الذي وهب نفسه تماما وكرس جل جهوده لجلب الرئيس 
السوداني امام العدالة (تماما كما وهب محمد البرادعي نفسه لقضية الملف النووي الايراني، 

ووهب عمرو موسى نفسه للملف اللبناني، وقد استفاق أخيرا للدفاع عن البشير بعد خراب 
مالطة) قال ذات مرة ردا على سؤال بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بأنه ما من طرف 

تقدم الى المحكمة بتهم محددة تستدعي التحقيق وجمع الأدلة. هل رأيتم صفاقة أشد وقاحة 
من ذلك؟ وماذا عن بضعة ملايين من القنابل العنقودية نشرتها اسرائيل في جنوب لبنان 

في حرب 2006، وهي احصائية قالت بها منظمات الأمم المتحدة التي تتبعه محكمة أوكامبو 
وشركاه. وماذا عن قصف مقار الأمم المتحدة أكثر من مرة في حرب اسرائيل على غزة، والتي 

جعلت مندوب الأونروا هناك يخرج صارخا امام الكاميرات مكذبا المزاعم الاسرائيلية بأن 
الملاجئ كانت مخابئ لمقاتلي حزب الله. ترى هل ينتظر أوكامبو أن تقصف إسرائيل مقر 

محكمته في لاهاي حتى يفكر في تقديمها للمحاكمة.؟
وأخيرا قال الرجل ان هذا الحكم لن يكون له اي تأثير يذكر على الأرض، ويكفي النظر الى القمة 
الافريقية الاخيرة والتأييد الذي حظي به البشير (طبعا فالطغاة يتعاطفون مع بعضهم البعض 
ويتداعون سريعا في الملمات إذا نزلت بأحدهم). الاهم من ذلك ان المحكمة ليست لديها آلية ولا 
قوة فعلية لتنفيذ احكامها، وما يعني ان الحكم لن يفعل سوى تعميق الصراع الدائر حاليا على 

ارض السودان، على حد قول السيد هويل. كل هذا يجعل المحكمة كلمة حق يراد بها باطل.
٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭ 

لقطة من فيلم «ضربة جزاء»  (القدس العربي)

وارضيات

فضائيات

عن فيلم «ضربة جزاء» 
للتونسي نوري بوزيد:

الجزيرة للأطفال تفوز 
بجائزة ذهبية في مهرجان 

القاهرة الدولي لسينما 
الأطفال

الدوحة - «القدس العربي» 

فازت قناة «الجزيرة» للأطفال بجائزة وزارة الثقافة 
الذهبية للأفلام العربية في مهرجان القاهرة الدولي 

لسينما الأطفال في دورته التاسعة عشرة، التي اختتمت 
أعمالها يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية، لتكون 

بذلك القناة العربية الوحيدة التي تنال شرف الفوز بهذه 
الجائزة الدولية.

فقد فاز الفيلم الروائي «ضربة جزاء» الذي أنتجته 
«الجزيرة» للأطفال عام 2008 وأخرجه المخرج التونسي 

المعروف نوري بوزيد. وقد ضمّت لجنة التحكيم نخبة 
من الخبراء والمختصين في شؤون الطفولة والإنتاج 
السمعي البصريّ. وقد تسلّمت الجائزة كريستيان 
سالم، مديرة الاتصال في قناة «الجزيرة» للأطفال 
خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي جرى مساء 

الجمعة في دار الأوبرا المصرية.
وتأتي هذه الجائزة تتويجًا إضافيًا للسياسة الإنتاجية 

التي تنتهجها قناة «الجزيرة» للأطفال في مجال إنتاج 
الأفلام الوثائقية والروائية بالتعاون مع مخرجين 

مرموقين عرب وأجانب مثل برهان علوية، محمد 
ملص، أسامة فوزي، والمخرج القطري حافظ علي 

الذي أخرج العام الماضي فيلم «قرنقعوه» الذي أنتجته 
«الجزيرة» للأطفال.. وأعربت كريستيان سالم عن 

سعادة «الجزيرة» للأطفال بهذه الجائزة الذهبية حيث 
قالت «إنها ستكون لنا حافزًا إضافيًا لتعزيز وتنويع 

إنتاجنا بهدف إثراء رصيد القناة من الأفلام التسجيلية 
والروائية التي تتناول شؤون الطفل والأسرة».

ويحكي فيلم ضربة جزاء قصة فتى تونسيّ اسمه 
«طارق» مغرم جدًا بكرة القدم ... غير أنّ والده منعه ذات 
ليلة من مشاهدة إحدى مباريات منتخب بلاده الوطني، 

فنام حزيناً إلى درجة أنّه لم يتفطّن إلى أنّه بلّل فراشه 
خلال النوم.

ويلتقي «طارق» في صباح اليوم التالي أحد أقاربه الذي 
يأخذه في جولة غريبة عبر شوارع وسواحل المدينة 

ليخفف عنه وطأة ما جرى له وينسيه خجل ما حصل له 
في الفراش الليلة الماضية.     

وتتشكّل لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة 
الدولي لسينما الأطفال من الشخصيات التالية:

الرئيس: السيد تشارلز أوين، مدير الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون في جمهورية جنوب إفريقيا.

أعضاء: السيدة لبنى عبد العزيز، ممثلة (مصر)
السيدة شيلي بينيت، ممثلة (الولايات المتحدة 

الأمريكية)
السيدة فريدة الوكيل، عضو مجلس إدارة شركة الرواد 

لتكنولوجيا التعليم (مصر)
السيد انزو أورتي، مدير أكاديمية الأطفال في روما 

(ايطاليا)
السيد بابلو ب. بجلانغ ـ أوا، مخرج وفنان مرئيات 

(الفلبين)
السيد كريستوف ميلانتشوك، ناشر وموزع برامج 

أطفال (بولندا) 
السيد كيمينغ هو، رئيس مؤسسة أفلام الأطفال 

(الصين)
السيد كارل يوهان مرنر، منتج (السويد)

السيد جينغر جيبونز، مخرج ومنتج في شركة أفلام 
جراند سلام للأطفال (انكلترا)

ويذكر أن مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال 

عرض خلال دورته الأخيرة في القاهرة 7 أفلام روائية 
متوسطة باسم دولة قطر من إنتاج «الجزيرة» للأطفال 

قامت بإخراجها نخبة من المخرجين العرب وهي: 
قرنقعوه، للمخرج القطري، حافظ علي علي (2008)

الهدية، للمخرج المغربي: محمد إسماعيل (2008)
إنساني...إنساني جدا، للمخرج المصري: أسامة فوزي 

 (2008)
محارم... محارم، للمخرج السوري: محمد ملص (2008)

حدوثه صغيرة، للمخرج الفلسطيني الكندي: إزيدور 
مسلّم (2008)

مازن والنملة، للمخرج اللبناني: برهان علوية (2008)
ضربة جزاء، للمخرج التونسي: نوري بوزيد

على صعيد آخر تشارك «الجزيرة» للأطفال في مهرجان 
«الجزيرة» للأفلام التسجيلية الذي يقام الشهر المقبل 

في الدوحة وذلك بثلاثة أفلام ضمن الفئات الطويلة 
والمتوسطة والقصيرة. كما ستقوم القناة بعرض 

مختلف الأفلام التي أنتجتها عن فلسطين خلال 
المهرجان.

ويذكر أن «الجزيرة» للأطفال قامت فور انتهاء العدوان 
الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بإرسال مخرجٍ عالميّ 
إلى غزة لإنتاج فيلم تسجيليّ يرصد ما تعرّض له سكان 

غزة من جرائم حرب سيّما من خلال تدمير المنشآت 
المدنية والتعليمية في القطاع. وينتظر أن يتمّ توزيع هذا 

الفيلم على صعيد عالمي فور الانتهاء من تركيبه الصيف 
المقبل.

جوائز فازت بها «الجزيرة» للأطفال

فازت قناة «الجزيرة» للأطفال منذ بداية بثّها عام 2005 
بتسع جوائز في مهرجانات عربية، منها:

■ «مهرجان «الجزيرة» الدولي للإنتاج التلفزيوني»، 
الجائزة الذهبية للأفلام التسجيلية للفيلم الوثائقي 

«باكستان 7.6»، في نيسان (أبريل) 2006.
■ جائزة الطفل والأسرة عن أفضل إخراج عن فئة 

الأفلام القصيرة في مهرجان «الجزيرة» الدولي الرابع 
للأفلام التسجيلية في نيسان (أبريل) 2008 لفيلم 
«أقلام بلا رصاص» الذي أنتجته قناة «الجزيرة» 

للأطفال.
■ ذهبية أفضل فيلم في مهرجان القاهرة للإعلام 

العربي في دورته الرابعة عشرة وجائزة مالية قدرها 
أربعون ألف جنيه مصري عن فيلم «حدوثه صغيرة» 

للمخرج إزيدور مسلم.
■ ذهبيتان لأفضل ممثلين من الأطفال وجائزة مالية 
قدرها عشرة آلاف جنيه مصري في مهرجان القاهرة 

للإعلام العربي في دورته الرابعة عشرة لكل من 
الشخصيتين الرئيسيتين في فيلم»حدوثه صغيرة».

قناة «الجزيرة» للأطفال هي قناة عربية تربوية ترفيهية 
موجهة إلى الأطفال بين سن 7 و15 عاماً وإلى الأسرة 

عموماً. تخاطب «الجزيرة» للأطفال جمهوراً واسعاً من 
المشاهدين في العالم العربي وأوروبا وفي العالم عبر 

الشاشة التلفزيونية وعلى الإنترنت.
تنتج «الجزيرة» للأطفال حوالي 50٪ من البرامج التي 
تبثها على مدى 20 ساعة يومياً، وتنتقي بقية برامجها 

بعنايةٍ فائقة في السوق العالمية للإنتاج والتوزيع.
الجزيرة للأطفال هي فضاء رحب لترسيخ الهوية 

العربية والإسلامية، وللتخاطب والتحاور ومعرفة الآخر 
والتعلم والاكتشاف والترفيه.

تقدم القناة برامج متنوعة تضم المجلات التربوية 
والألعاب الترفيهية والرسوم المتحركة العالمية، كما أنها 

تقدم برامج حوارية مع الأطفال فريدة من نوعها في 
العالم العربي.

تعمل «الجزيرة» للأطفال بكل طموح كي تصبح قناة 
المرجعية للأطفال العرب وللأسرة العربية سواء من 

خلال ما تقدمه على الشاشة، أو عبر التفاعل مع موقعها 
الإلكتروني jcctv.net وهو موقع تربوي ترفيهي 

متعدد الوسائط وسهل الزيارة.
بدأت قناة «الجزيرة» للأطفال بثها يوم 9 أيلول 

(سبتمبر) 2005 مفتوحةً على الهواء على الأقمار 
الصناعية، عربسات ونايلسات وهوتبرد ويغطي بثها 

التلفزيوني العالم العربي وأوروبا كما أنها تُوزّع من 
طرف العديد من شركات الكيبل في أوروبا.

فيلم اماراتي ضمن المناهج 
الدراسية الامريكية 

ابوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

لاول مرة يتم ادخال فيلم تثقيفي اماراتي ضمن مناهج 
المؤسسات التعليمية الامريكية والعالمية، لتعريف طلبة 

المدارس والجامعات في الولايات المتحدة الامريكية 
والعديد من الدول بالقيم الاماراتية العربية .

و اعلنت مجموعة «فيلمز ميديا جروب» الأمريكية، 
المتخصصة بتزويد المؤسسات التعليمية في الولايات 

المتحدة وخارجها بأشرطة الفيديو والوسائط المتعددة 
عالية الجودة، انها قامت مؤخرا، باختيار فيلم «الطاقة 
الخلاقة.. الإمارات على لسان أبنائها» الذي تم إنتاجه 

بإشراف إدارة الإعلام الخارجي بالمجلس الوطني 
للإعلام.

 وقالت المجموعة انها قامت بتوزيع بتوزيع هذا الفيلم 
التسجيلي ضمن مقررات دراسات العلوم الاجتماعية 

والإنسانية. 
واكد صقر غباش، وزير العمل ورئيس المجلس الوطني 

للإعلام، بدولة الامارات على أهمية الدور الذي تقوم 
به الأفلام التثقيفية في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن 

المجتمع الإماراتي وفي تعريف الشعوب بدولة الإمارات،
 وأضاف قائلا «نحن نرحب بهذا الإنجاز المهم، ونأمل 
أن نرى مزيدا من الإقبال من قبل المؤسسات التعليمية 

على استخدام مثل هذه الأفلام عن دولة الإمارات ضمن 
برامجها.» 

وأعرب غباش عن سعادته لتمكين الطلبة في الولايات 
المتحدة والعالم من الحصول على مواد إعلامية عالية 

الجودة عن الإمارات، وقال «إننا نتوقع أن يستمر هذا 
التوجه وأن تتزايد أهمية الدور الذي يلعبه التوزيع 

الإلكتروني لمثل هذه المواد الإعلامية التثقيفية في تطوير 
الإعلام، حيث يعمل المجلس الوطني للإعلام على تطوير 

سياساته الخاصة بهذا الشأن لتلبية هذه الحاجة»، 
مشيرا إلى أن فيلما ثانيا عن الإمارات قيد الإنتاج تحت 

عنوان «مدينة أفضل.. حياة أفضل: بناء الإمارات». 
وبذلك سيكون هذا الفيلم في متناول طلبة المدارس 

الثانوية في الولايات المتحدة والعالم وهي المرة الاولي 
التي يتم فيها عرض فيلم اماراتي تعليمي وتثقيفي 

لملايين الطلاب الامريكيين واقرانهم في دول العالم. 
ويتضمن الفيلم عدة شخصيات إماراتية تقوم كل منها 

برواية قصة نشوئها وترعرعها في كنف دولة الإمارات 
التي تمتلك واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في 

العالم، وقد لاقى الفيلم شعبية واسعة كنافذة تطل 
بالمشاهد على الحياة في الإمارات حيث عرض في الكثير 

من المناسبات كما تم توزيعه على أقراص مضغوطة. 
ويعرف عن مجموعة «فيلمز ميديا جروب» التي تتولى 

توزيع الفيلم أنها تعنى بتوفير المواد الأكاديمية من 
الافلام الوثائقية والتسجيلية للمؤسسات التعليمية 
المتميزة التي تسعى إلى إثراء معرفة الطلبة وتوسيع 

آفاقهم الفكرية، وتشتهر أفلامها الخاصة بالعلوم 
الإنسانية والاجتماعية بأنها المصدر الوحيد الذي يوفر 

جملة واسعة ومنوعة من البرامج التعليمية. 
كما سيتم توزيع فيلم «الطاقة الخلاقة.. الإمارات على 

لسان أبنائها» أيضاً من قبل فرع المجموعة في كامبريدج 
ببريطانيا الذي يقوم بتوفير المصادر الإعلامية المميزة، 
ولاسيما الأفلام التي تقدم المعلومات الدقيقة والعملية 

وتعتبر مصدرا موثوقا يساعد الطلبة على اغتنام الفرص 
واتخاذ الخيارات المناسبة لاستغلال إمكانياتهم في 

الدراسة والعمل والحياة. 
ويأتي هذا الفيلم ضمن استراتيجية المجلس الوطني 

للإعلام في تقديم الدعم لمنتجي الأفلام ومساعدتهم على 
تطوير محتوى إعلامي جديد عن دولة الإمارات دون 

التدخل في عملية التحرير وضمان أن تحقق هذه الأفلام 
أعلى مستويات الدقة وتقديم معلومات موضوعية عن 

الدولة وتطورها وجهودها للحفاظ علي الهوية الثقافية 
والوطنية . 

ويقول الدكتور بيتر فاين، منتج الفيلمين: «يقدم فيلم 
’مدينة أفضل، حياة أفضل: بناء الإمارات‘ نظرة جديدة 

على القضايا نفسها التي تطرقنا لها في العام 2004. 
لقد سارت الأمور بسرعة مذهلة للغاية، فخلال تصوير 

فيلم «الطاقة الخلاقة.. الإمارات على لسان أبنائها»، 
كنا نبحث عن الأدلة التي تثبت جدية الإمارات في إيجاد 

حلول لاحتياجاتها من الطاقة على المدى البعيد، ولكن لم 
يكن يتوفر لدينا سوى القليل منها. 

واضاف قائلا: «أما الآن فهناك شركة مصدر وغيرها من 
مبادرات الطاقة المستدامة ومؤتمر القمة العالمية لطاقة 
المستقبل، وقد أصبحت الإمارات مركزا لتطوير حلول 

الطاقة المستدامة».
وقال: «يطلعنا الفيلم الجديد على ما استجد من تطورات 

على هذا الصعيد، وهو يتناول فكرة «مدينة أفضل.. 
حياة أفضل» التي يقوم عليها معرض إكسبو شنغهاي 

الدولي 2010 والذي تشارك فيه دولة الامارات بجناح 
هو الاضخم علي الاطلاق في تاريخ مشاركتها الخارجية 

في معارض الاكسبو».
 وتوقع أن يجد الفيلم صدى لدى المشاهدين في أنحاء 
العالم بقوله: «ونحن على ثقة بأنه سيكون هناك إقبال 

على استخدامه من قبل المؤسسات التعليمية». 
 ويتيح هذا الفيلم المنتج على اقراص مدمجة (دي في 
دي)، بالعربية والانكليزية التعرف علي مدي التقدم 
العمراني والاقتصادي والسياحي الذي بلغته دولة 

الامارات في زمن قياسي، ويروي الفيلم بالصوت 
والصورة شهادات حية وواقعية علي السنة ابناء 
الامارات ملحمة البناء والتحول من امارات فقيرة 

صحراوية الي دولة اتحادية ناهضة تسترعي انتباه 
كافة دول العالم.

فؤاد شربتجي   (القدس العربي)

عن فيلم «ضربة جزاء
فضاءات فنية
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العراق يطرح عطاء لبناء منشأة 
لإنتاج النفط بحقل غير مستغل 

■ بغـداد ـ رويتـرز: طرح العراق عطاء على شـركات النفط العالمية لبناء 
منشـأة إنتاج تبلـغ طاقتها 50 ألف برميـل يوميا بحقل نفط غير مسـتغل في 

جنوب البلاد تقدر احتياطياته بنحو خمسة مليارات برميل.
ودعـا بيـان نشـر بموقع شـركة نفـط ميسـان علـى الانترنت إلـى تقديم 
العطاءات لبناء المنشـأة وتركيب وحدات لفصل المياه وإزالة الأملاح لمعالجة 

الخام. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 25 آذار/مارس.
والحلفايـة حقل نفط «فائـق الضخامة» تقـدر احتياطياته بنحو خمسـة 
مليارات برميل. وهو أحد الحقول التي عرضت على شـركات النفط الأجنبية 

ضمن جولة عطاءات ثانية أعلنها العراق في العام الماضي.
كانت وزارة النفط العراقية وشـركة ميسـوبوتاميا بتروليوم البريطانية 
وقعتا مشـروعا مشـتركا في فبراير شباط ومن المقرر أن يبدأ أعمال الحفر في 

حقول بزركان وفكة والحلفاية.
وبحسـب وزارة النفـط تقدر الطاقة الإنتاجية لحقـل الحلفاية المهم بنحو 

250 ألف برميل يوميا.
وتسـعى حكومـة رئيس الـوزراء نـوري المالكي إلـى توقيع عقـود خدمة 
طويلـة الأجـل في مشـاريع تطوير حقول النفـط والغاز الرئيسـية مع كبرى 

شركات النفط الأجنبية.
وهي تأمل مع انحسار العنف في معظم أنحاء العراق أن ينحي المستثمرون 
الأجانـب مخاوفهم الأمنية جانبا ويتدفقون على البلـد الذي يملك ثالث أكبر 

احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.
ويبلـغ إنتـاج النفـط العراقـي الآن 2.4 مليـون برميـل يوميـا أي دون 
مستويات ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لكن الحكومة تطمح إلى 
زيادتـه لأكثر من مثليه وذلك لجنـي الأموال اللازمة لاعادة البناء عقب عقود 

من الحرب والعقوبات.
والعطاء الجديد لحقل الحلفاية الذي يتضمن بناء منشـآت لمعالجة الخام 
قبـل ضخه عن طريـق الأنابيب هو جزء مـن خطة عراقية لتسـريع خطوات 
تعزيز الإنتاج. ودشـن العراق مشروعا نفطيا يوم الأربعاء الماضي مع شركة 
النفط الوطنية الصينية لحقل في محافظة واسط بجنوب شرق البلاد مفعلا 
بذلك أول اتفاق نفط رئيسـيا مع شـركة أجنبية منذ الاطاحة بصدام حسـين 

عام 2003. 

وزير الكهرباء العراقي في عمان
 لبحث عقود مع شركات اجنبية

■ عمـان ـ ا ف ب: بحث وزيـر الكهرباء العراقي كـريم وحيد في عمان مع 
ممثلين عن شـركات اميركية وروسية والمانية تنفيذ التزاماتهم ببناء واعادة 
تأهيـل محطات كهربائية فـي العراق، على ما افاد السـفير العراقي في عمان 

الاحد.
وقال سـعد جاسـم الحيانـي لوكالـة فرانس بـرس ان «الوزيـر بحث مع 
ممثلـين عن شـركات جنـرال الكتريك الامريكيـة وسـيمنس الالمانية واحدى 
الشـركات الروسـية تنفيذ التزاماتهم في العراق بعد توقيع عقود ضخمة مع 

هذه الشركات».
وقـال الحياني ان «عمل هذه الشـركات دخل حيز التنفيذ، مشـيرا الى ان 
«العراق يريد ان يتواصل العمل في جميع مشـاريع الكهرباء من اجل ايصال 

التيار الكهربائي الى جميع المواطنين في العراق».
واعلنت جنـراك الكتريك في 16 كانون الاول/ديسـمبر الماضي انها وقعت 
مـع الحكومة العراقيـة عقدا بقيمـة ثلاثة مليـارات دولار لتزويـد توربينات 
تعمل بالغاز قادرة على توليد 7000 ميغاواط من الكهرباء اي اكثر من قدرات 

العراق حاليا.
اما شركة سيمنس الالمانية فقد ابرمت اخيرا عقدا لتزويد العراق 16 وحدة 
لانتـاج الطاقـة الكهربائية بطاقـة اجماليـة مقدارها 3200 ميغـاواط وبمبلغ 

ملياري دولار.
واوضح الحياني ان «الشركة الروسية ستباشر باكمال محطتي اليوسفية 

(جنوب بغداد) والهارثة (في البصرة) الكهربائيتين». 
وكان وزيـر الكهرباء العراقـي اعلن في 23 كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
ان ازمة نقص الكهرباء في البلاد ستنتهي في 2011 وسيحصل المواطن عليها 

لمدة 24 ساعة دون انقطاع.
وينتـج العراق اقل من سـتة الاف ميغـاواط من الطاقـة الكهربائية لطلب 

يزيد عن 10 الاف. 

شركتان سعوديتان تتطلعان
لاستثمارات زراعية في الخارج 

■ الريـاض ـ رويتـرز: تعتـزم شـركتان سـعوديتان مدرجتـان في 
البورصة الاسـتثمار في الزراعة أو في مشـاريع زراعية بالخارج وذلك 

في إطار خطة ترعاها الدولة لضمان استقرار إمدادات المواد الغذائية.
وتحث السـعودية الشـركات على الاستثمار في مشـروعات زراعية 
بالخـارج بعد أن قـررت العـام الماضي خفـض انتاجها مـن القمح 12.5 
بالمئة سـنويا لتتخلى بذلك عن برنامج عمـره 30 عاما لزراعة حاجاتها 
من القمح وهو الامر الذي حقق لها الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف موارد 
الميـاه الشـحيحة بالمملكـة. ودفع القـرار الكثير من الشـركات الزراعية 
المحليـة التي كانت تزرع القمح للاسـتهلاك المحلي إلى البحث عن بدائل 

لتعويض الانخفاض المتوقع في عائداتها.
وقالت شركة تبوك للتنمية الزراعية في تقريرها السنوي الذي نشر 
في مطلع الأسـبوع انها «تبحث عن اقتراحات بمشـروعات مشتركة من 
شـركات بالخارج وتدرس اعادة تخصيص بعض انشطتها لدول تقدم 

حوافز تفضيلية للاستثمار». 
ولم يتسـن الاتصال بسـعد محمد السـواط العضو المنتدب للشـركة 

للحصول على تعقيب.
وأظهـرت بيانـات التقرير أن الشـركة انتجـت نحو 51 الـف طن من 
القمـح وقرابـة 63 الـف طـن مـن علف الماشـية ونحـو 38 الـف طن من 

المحاصيل الزراعية الاخرى مثل البطاطس والبصل والفاكهة.
مـن ناحية أخـرى قالت شـركة الجوف للزراعـة إن مجلـس ادارتها 
أوصـى بالاسـتثمار فـي مشـروعات زراعيـة أو مشـروعات للتصنيـع 

الزراعي بالخارج.
وأوضح التقرير السنوي للشركة أنها انتجت 119 الف طن من القمح 
ونحـو 32 الـف طـن من علـف الماشـية وقرابـة 50 الف طن مـن الفاكهة 

والخضروات في عام 2008.
ولم يتسن على الفور الاتصال بعبد العزيز الشعيبي العضو المنتدب 

لشركة الجوف للحصول على تعليق. 

الأردن: صعود الاحتياطي 8.3 مليار دولار
ونمو دخل السياحة 20٪ 2.3 مليار دولار

■ عمـان ـ يـو بـي أي: وصل رصيـد الاحتياطـي الأجنبي فـي البنك 
المركـزي الأردني إلى رقم قياسـي جديـد بعد بلوغـه 8.301 مليار دولار 
حتـى 25 شـباط /فبرايـر الماضي، بزيادة نسـبتها 7.2٪ عن مسـتواه 

المسجل نهاية العام الماضي.
وأوردت النشـرة الشـهرية الصـادرة عـن البنك المركـزي يوم الأحد 
أن الارتفـاع جـاء بعد أن صعـدت الاحتياطيات الأجنبيـة خلال كانون 
الثاني/يناير الماضي بمقدار 324 مليون دولار وبنسبة 4.2٪، ثم زادت 
خلال الأيام الخمسـة والعشـرين الأولى من الشـهر الثانـي بمقدار 232 

مليون دولار.
وبذلـك تكون الاحتياطيات قد ارتفعت بمقـدار 556 مليون دولار منذ 

نهاية العام الماضي.
من جهة ثانية أفادت بيانات البنك المركزي أن حجم الدخل السياحي 
بلـغ نهاية العام الماضـي 2008 ملياري دينار (2.8 مليـار دولار أميركي) 
مقارنـة مـع 1.6 مليار دينـار (2.3 مليار دولار) للعام 2007أي أن نسـبة 

النمو بلغت ٪19.7. 
وشكل الدخل المتأتي من السياحة ما قيمته 15.4٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي المقدر للعام الماضي .
وحسـب البيانـات ارتفعت أعـداد القادمين للمملكة خـلال عام 2008 
إلـى نحـو 9.5 مليون قـادم من مختلف الجنسـيات مـن المناطق المحلية 
والإقليمية والدولية مقابـل نحو 8.9 مليون خلال فترة المقارنة بارتفاع 

بلغت نسبته ٪6 .

■ أبـو ظبي ـ يـو بي أي:  قـال رئيس 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة وحاكم 
إمارة أبوظبي الشـيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـان إن هنـاك سـوء فهـم ومبالغة في 
تقديـر انعكاسـات الأزمة الماليـة العالمية 
علـى الاقتصـاد المحلـي، معرباً عـن ثقته 
بقـدرة المؤسسـات الوطنيـة الإماراتيـة 

على التعامل مع الأزمة.
وأكد الشـيخ خليفة في مقابلة شـاملة 
أجرتها معه صحيفة (الرؤية الاقتصادية) 
الإماراتيـة وتنشـرها فـي عددهـا الأول 
الذي يصدر اليوم الإثنين «أن مؤسساتنا 
الوطنية سـتتمكن من مواجهة أية أعباء 
مؤقتـة ناجمة عن الأزمـة المالية العالمية، 
بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسـبتها، 
تتمتـع  اللذيـن  والمصداقيـة  والاحتـرام 
بهمـا فـي مختلـف الأسـواق التـي تعمل 
بها، وكذلك بفضل حـرص الحكومة على 
تقديم العون لتلك المؤسسات في مواجهة 
أي أعباء مؤقتة ناجمـة عن الأزمة المالية 

العالمية».
ونفـى مـا يتـردد مـن شـائعات حول 

عمـق الأزمـة التـي تواجهها إمـارة دبي، 
وما يروّج عن أن حكومة أبوظبي تسـعى 
إلى تملّك الكثير من الشـركات الحكومية 
في دبي، قائلاً إن هناك تفسيرات خاطئة 
حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات 

الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح «نحن أعضاء في كيان واحد، 
وأجزاء في جسـد واحد قوي ومتماسك. 
وبالنسـبة إلى الإجـراءات التـي تتخذ، 
سـواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد 
كل إمارة لمعالجـة الأزمة، فإنها إجراءات 
معلنة وواضحـة، ولا حاجـة إلى إطلاق 
ان  وأضـاف  شـأنها».  فـي  التوقعـات 
«أي إجـراء اقتصـادي سـليم، لا بـد أن 
يتّسـم بقدر عال مـن الشـفافية، وهذا ما 
نحرص عليه في التعامـل مع آثار الأزمة 

الحالية».
وقال الشـيخ خليفة إن دولة الإمارات 
تتصرف بمسؤولية تجاه المجتمع الدولي 
والجهود المبذولة لمواجهة الآثار السلبية 
وبالقـدر  العالميـة،  الاقتصاديـة  للأزمـة 
الـذي يتناسـب مـع إمكاناتها كبلـد نامٍ، 

مشـيرا الى انه على الرغم من كون بلاده 
تعتبـر من ضحايـا الأزمة ومـن الدافعين 
لضريبتهـا، إلاّ أنهـا عملـت مـع المجتمـع 
الدولي من أجل مساعدة الدول المتضررة 

من الأزمة.
ضمـن  شـاركت  بـلاده  ان  وأوضـح 
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 
في بلـورة موقف جماعي مـن الأزمة وتم 
تفويض السـعودية للتعبير عنه في قمة 
العشـرين التـي عقدت في واشـنطن في 

كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.
واعتبر الشيخ خليفة أن الأزمة المالية 
العالميـة كشـفت عـن عيـوب هيكليـة في 
النظام المالـي العالمي، وهو ما يتطلب من 
القـوى الاقتصادية الرئيسـة فـي العالم 
سـرعة تداركهـا والعمل علـى إصلاحها، 
حتـى يتمكّـن العالـم مـن رسـم الطريق 
واحتـواء  الأزمـة  لمعاجـة  الصحيحـة 

تداعياتها.
وأكد أن «المركز الـذي تحتله الإمارات 
العالميـة،  الاقتصاديـة  الخريطـة  علـى 
لـم يكـن طارئـاً ولا مؤقتـاً أو وليد ظرف 

اقتصـادي معـين، بـل هـو ثمـرة لعمـل 
الاتحـادي  المسـتويين  علـى  متواصـل 
والمحلـي». وأشـار إلـى أن طفرة أسـعار 
النفط في العام 2008، وإنْ كانت قصيرة 
نسبياً، إلاّ أن زيادة الموارد الناجمة عنها 
انعكست على مستوى الإنفاق الحكومي 
والأجـور وارتفعـت الميزانيـة الاتحادية 
ارتفاعـاً ملحوظاً، وتحقق التـوازن فيها 
على الرغـم من ارتفاع حجم المصروفات، 
إضافـة إلـى أن هذه المـوارد أسـهمت في 
زيـادة الاسـتثمارات التـي تشـكل رديفاً 

وتنويعاً لمصادر الدخل.
ودعا الشـيخ خليفـة إلى إيجـاد آلية 
للرقابـة على سـوق النفـط العالمي تمنع 
عمليـات المضاربـة الضـارة التـي تقـوم 
بهـا أطـراف من خـارج المعادلـة النفطية 
ويهمها الربح السـريع بغـض النظر عمّا 
يلحق بالمنتجين والمستهلكين من أضرار، 
مشـيراً إلى ضرورة وضع معايير بشـأن 
الضرائـب المفروضـة علـى النفـط التـي 
باتت عبئاً أكبر من عبء السـعر الأصلي 

للنفط.

الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات: قادرون على التعامل 
مع الأزمة المالية وهناك مبالغة في تقدير انعكاساتها علينا

فيينا - من سايمون ويب 

وأليكس لولر:

أوبـك  منظمـة  نفـط  وزراء  اتفـق 
يـوم الأحد علـى ابقاء أهـداف الإنتاج 
تعهـدوا  لكنهـم  تغييـر  دون  الحاليـة 
بتشـديد الالتـزام بتلك القيـود وقالوا 
إنهم سـيجتمعون مجـددا بنهاية أيار/

مايـو. وقالت منظمة البلـدان المصدرة 
عقـب  بيـان  فـي  (أوبـك)  للبتـرول 
الاجتماع الذي دام نحو خمس ساعات 
القلـق علـى  القـرار يجسـد حالـة  إن 
الاقتصـاد العالمـي واعتقادا بـأن قيود 
الإنتـاج بـدأت تحجـب بعـض فائض 

المعروض عن أسواق النفط.
التـي  المنظمـة  وزراء  قـال  ولطالمـا 
تضـم 12 عضـوا إن تركيزهـم ينصـب 
على تحسـين الالتزام بأهـداف خفض 
الإنتـاج 4.2 مليون برميل يوميا المتفق 

عليها منذ ايلول/سبتمبر.
ويقدر مسـتوى التـزام أوبك بنحو 
80 في المئة ومن شـأن الالتـزام الكامل 
أن يحجب مـا يصل إلى مليـون برميل 

يوميا أخرى.
والبتـرول  الطاقـة  وزيـر  وأبلـغ 
الفنزويلي رفاييل راميريز الصحافيين 
خفـض  اقتـراح  المنطقـي  غيـر  «مـن 
(الإنتاج) إذا كانت الاتفاقات السـابقة 

لم تنفذ بالكامل».
وفي وقت سـابق كانـت فنزويلا في 
مقدمة الدول الداعية إلى اتخاذ اجراء 

قوي لدعم الأسعار.
كانـت  امـس  اجتمـاع  قبيـل  لكـن 
الجزائـر هـي العضـو الوحيـد الـذي 
تحدث صراحـة لصالح اجـراء خفض 
جديـد عندمـا قالـت إن سـوق النفـط 
تأخذ في حسـاباتها خفضـا لا يقل عن 
500 ألـف برميـل يوميـا وإن الأسـعار 
سـتتراجع في حالـة عدم فـرض قيود 

جديدة على المعروض.
وبالنسـبة للدول المسـتهلكة يعتبر 
انخفـاض سـعر النفط بمنزلـة تحفيز 

اقتصادي ضخم.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  كان 
أوبامـا أجـرى اتصالا هاتفيـا بالعاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه الأسـبوع 
الماضـي. والولايـات المتحـدة أكبر بلد 
مستهلك للطاقة في العالم. ولم يكشف 
البيـت الأبيـض عـن تفاصيـل الحوار 
الـذي دار بـين الزعيمـين لكـن محللين 

قالوا إن التوقيت ذو دلالة.
وتوقعـوا ألا ترغب السـعودية أكبر 
منتجـي أوبك في أن تبـدو كمن يزعزع 
اسـتقرار الاقتصـاد قبيل اجتمـاع قمة 
مجموعـة العشـرين الذي تسـتضيفه 
لندن في نيسـان/ابريل لمحاولة ايجاد 

حلول للأزمة المالية العالمية.
كانـت وكالـة الطاقـة الدوليـة التي 
تقـدم المشـورة إلى الـدول المسـتهلكة 
قالـت فـي تقريـر لها يـوم الجمعـة إن 
القيـود الحاليـة علـى معـروض أوبك 
تكفي بالفعـل لخفض مخزونات النفط 
لدى الـدول المتقدمـة حتى مـع توقعها 

تراجـع الطلب فـي 2009 مليون برميل 
يوميا قياسا إلى العام الماضي.

وقال ديفيد فايف مدير قسم صناعة 
فـي  الوكالـة  لـدى  النفـط  وأسـواق 
تصريحات لرويترز «أعتقد بوجه عام 
أنـه قرار معقول ويمكـن لوكالة الطاقة 
الدوليـة أن ترحـب به نظـرا للضغوط 
التي يواجههـا الاقتصـاد العالمي. آخر 
شـيء نحتاجـه في الأجـل القصير هو 

صعود مفاجيء في أسعار النفط».
وسـاعدت تخفيضـات إنتـاج أوبك 
علـى  الماضـي  يلول/سـبتمبر  منـذ 
انتشال الأسـعار من مستوى منخفض 
الأول/ كانـون  فـي  دولار   32.40 عنـد 

ديسمبر.
لكن الاسـعار لاتـزال منخفضة أكثر 
مـن 100 دولار عـن ذروتهـا القياسـية 
قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلتها 
العـام الماضـي. ولا تسـتطيع المنظمـة 
نسيان انهيار الأسـعار الذي حدث في 
أواخر التسعينات عندما تراجع النفط 

صوب عشرة دولارات للبرميل.
ورغـم أن انخفـاض أسـعار النفـط 
فـي الأجـل القصيـر يمكـن أن يخفـف 
أثـر مـا وصفه بيـان أوبك بأنه «أسـوأ 
ركود اقتصـادي عالمي في عقود» تقول 
المنظمة إنه ينطوي فـي الأجل الطويل 
فـي  الاسـتثمار  تحجيـم  خطـر  علـى 
زيادة الإنتاج وهو ما سـيدفع الأسعار 

للارتفاع مجددا.
وكرر وزير البترول السـعودي علي 
النعيمـي تصريحـات للملـك عبـد الله 

مـن العـام الماضـي مفادهـا أن السـعر 
المعقـول للنفـط يبلـغ نحـو 75 دولارا. 
وقـال النعيمـي «كمـا قلنا من قبـل. إذا 
أردت من المنتجـين الحديين أن ينتجوا 
.. أولئـك الذيـن يغلقـون آبارهـم الآن 
.. فإنهـم يحتاجـون نحـو 70 إلـى 75 

دولارا. الكل سيكون سعيدا».
أمـا الخطـر الآخر فيمـا يخص أوبك 

فهو أن المخزونات سـترتفع بشكل حاد 
مـع انكماش الطلب تمشـيا مـع تراجع 
عـن  فضـلا  الاسـتهلاك  فـي  موسـمي 

تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وكاجـراء احترازي دعـت أوبك إلى 
عقـد اجتمـاع جديـد فـي 28 ايار/مايو 

بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا.
وتوقـع محللون أن يكـون رد الفعل 

الفوري للسـعر عندما تسـتأنف سوق 
ليـس  لكـن  سـلبيا  معاملاتهـا  النفـط 

بالضرورة للأجل الطويل.
وأبلغ فيـل فلين مـن الارون تريدنغ 
في شيكاغو رويترز «سيفضي هذا إلى 
تراجع الأسـعار لكنني أعتقد أن تحفيز 
الاقتصـاد سيسـاعد في زيـادة الطلب 

على النفط في مرحلة لاحقة». 

أوبك تبقي على سقف الانتاج  وتطالب بتشديد الالتزام بالخفض السابق

■ الرياض ـ يو بـي اي: توقع تقرير خليجي أن يبلغ 
العجـز فـي الحسـابات الجاريـة فـي البلـدان المصدرة 
للنفـط فـي دول مجلس التعـاون الخليجـي حوالي 30 
مليار دولار في 2009 بعدما بلغ فائض الحسـابات العام 

الماضي 400 مليار دولار. 
وأكـد التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالتعاون مـع عدد من 
المراكـز الاقتصادية المتخصص ونشـرته وكالـة الأنباء 
السـعودية الرسـمية يـوم الأحـد أن تداعيـات وآثـار 
الأزمـة المالية العالميـة وجدت طريقهـا للتأثير على دول 
مجلـس التعـاون الخليجي عبـر خمس قنوات رئيسـة 
تتمثل في انخفاض أسـعار النفط الخـام وتقلص تدفق 
رؤوس الأمـوال الخارجيـة وتراجـع الطلب علـى مواد 
البنـاء والصناعـة وهو مـا سـيخلق تحديـات حقيقية 
لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 
2009. كما توقـع التقرير انخفاض إيرادات دول الخليج 
من صادرات النفط والغاز بنسـبة 60 في المئة خلال عام 
2009 لتصل 200 مليار دولار إذا سـجل متوسـط أسعار 
النفط العام الجاري مبلغ أربعين دولارا للبرميل متوقعاً 

أن تتراجع معدلات التضخم.
وقال التقرير انه ومع اسـتمرار تفاقم آثار وتداعيات 
الأزمـة الماليـة والركود الاقتصـادي العالميـين يتوقع أن 
تحقق البلـدان المصدرة للنفط بما فيهـا الدول الأعضاء 
فـي مجلـس التعاون الخليجـي نموا بمعـدل 3.6٪ في 
عـام 2009 مقابل 5.6٪ حققتها في عام 2008 معتبرا أن 
مواصلة الإنفاق الاسـتثماري في هذه الدول تساهم في 
تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها.

وكشـف التقريـر أن هنالـك العديـد مـن التداعيـات 
الناجمـة عـن الأزمة الماليـة بدأت تظهر خلال الشـهرين 
الماضيـين أبرزهـا الانخفاضات الحادة في أسـواق المال 
الخليجية وإعلان عدد من المؤسسـات المالية الخليجية 
عن تكبد خسـائر فادحة وانخفاض أسـعار الموجودات 
والعقارات يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشـهدها 

أسواق المال والائتمان العالمية.
وأوضـح أن اقتصاديـات دول المجلـس تعانـي مـن 
تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي 
العالمـي على أسـعار النفط .. مبـرزا إلى أن الاسـتجابة 
السياسـية للسـلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة 

واسـتمرار الإنفاق الحكومي الاسـتثماري سـاهمت في 
تعزيـز مناعـة اقتصـادات المنطقـة لآثـار الأزمـة المالية 

والاقتصادية العالمية.
إلا أن التقريـر أكـد أن دول مجلس التعاون الخليجي 
فـي وضـع اقتصـادي ومالي جيديـن يؤهلهمـا لمواصلة 
النمـو والتطـور الاقتصـادي فـي الأجـل المتوسـط ولو 

بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام.
ويتوقـع أن يعتدل النشـاط الاقتصـادي خلال العام 
القادم 2010 ويسجل نسبة نمو تقدر ما بين 3 إلى 4 ٪. 
وأوضح التقريـر أن تداعيات الأزمـة المالية والركود 
الاقتصادي العالميين انعكستا على الصناعات الخليجية 
أدتا إلى تأجيل عدد من المشاريع الأساسية في صناعات 
البتـرول والغـاز والبتروكيماويـات والألمنيـوم بحيث 
بـدأت أثارهمـا واضحة ومؤثـرة على القطـاع المصرفي 
التدفقـات  تنخفـض  أن  التقريـر  وتوقـع  الخليجـي. 
الاسـتثمارية العالمية المصدرة مـن دول مجلس التعاون 
الخليجي بشـكل كبيـر خلال عام 2009، كمـا توقع أيضا 
تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من 

الثلث وحتى عام 2012.

توقع حدوث عجز بقيمة 30 مليار دولار
بموازين الحسابات الجارية لدول الخليج

مرشح للرئاسة الإيرانية
ينتقد البرامج الاقتصادية لنجاد

■ طهران ـ د ب أ: انتقد مير حسين موسوي مرشح انتخابات الرئاسة الايرانية 
ورئيـس الـوزراء الأسـبق البرامـج الاقتصادية التـي ينتهجها الرئيـس محمود 
أحمدي نجاد وأنحى عليه باللائمة لعدم أخذه في الاعتبار الأوقات الصعبة عندما 

كانت أسعار النفط مرتفعة. 
وقال موسـوي يوم السـبت فـي أول خطاب يلقيه خلال حملتـه الانتخابية في 
مسجد بضاحية بجنوب طهران «عندما كان لدينا دخل كبير من العملات الأجنبية 

(من خلال تصدير النفط ) لم نخطط شيئا لمرحلة الركود الحالية». 
وتمتعت إيـران بازدهار اقتصادي بعد أن وصلت أسـعار النفـط العام الماضي 
إلـى 147.20 دولار للبرميل غير أن أسـعار النفط تراجعـت منذ ذلك الحين وفقدت 

أكثر من الثلثين. 
وقال موسوي أن أحمدي نجاد فشل، حتى خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، في 
تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والوفاء بوعوده بزيادة مستويات المعيشة للطبقات 

الوسطى والدنيا والذين كانوا من مؤيديه الرئيسيين في انتخابات عام 2005. 
وارتفـع التضخـم رسـميا إلـى 30 ٪ - وفـاق ذلك الرقم حسـب بيانـات غير 
رسمية ولاسيما في قطاع العقارات - مما أدى إلى عدم اقتصار الاضرار على ذوي 

الدخل المنخفض. 
ويعتبر موسوي (68 عاما) والذي أعلن ترشحه لمنصب الرئاسة من التكنوقراط 

المعتدلين فضلا عن أنه خبير اقتصادي. 
وعلـى عكـس المرشـحين الآخرين مهـدي خروبـي ومحمـد خاتمـي، يعتقد أن 
موسـوي سـيركز أكثر علـى الاقتصـاد الذي يتصـدر حاليـا اهتمامـات الناخبين 

الإيرانيين مقارنة بباقي القضايا الداخلية والسياسة الخارجية للبلاد. 
وأوضح موسوي، أمام المئات من مؤيديه الذين استقبلوه بالهتاف «مير حسين 
البطـل مسـاند الفقراء» أن «أحدا لم يسـتمع لخبـراء الاقتصاد والسياسـة الذين 

حذروا من أن هناك صعودا وهبوطا في السياسة». 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
مصـدر للطاقة النظيفـة المملوكة لحكومة 
أبوظبي يوم الأحد إنها ستباشر سياسة 
اسـتثمارية حذرة هذا العام نظرا للأزمة 

المالية وستركز على مشاريعها الحالية.
كانـت مصـدر المعروفـة أيضـا باسـم 
«شـركة أبوظبـي لطاقة المسـتقبل» قالت 
العام الماضي إنها تعتـزم إنفاق 15 مليار 
دولار فـي المرحلـة الأولـى مـن مبـادرة 
تتضمن مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح وتوليد الكهرباء من الهيدروجين 

في الإمارات العربية المتحدة والخارج.
وتباشـر الشـركة أيضـا بنـاء مدينـة 
وسـتضم  أبوظبـي  فـي  كربـون  بـدون 
أكبـر محطـة لتوليد الكهرباء مـن الطاقة 
الشمسـية فـي المنطقة باسـتخدام ألواح 

شمسية من إنتاج شركة فرست سولار.
الرئيـس  الجابـر  سـلطان  وأبلـغ 
التنفيذي للشركة الصحافيين «2009 سنة 
تنفيـذ بالنسـبة لنا. سـنبحث عن فرص 
في أنحـاء العالم لكننا نتوخى الحذر في 
العثور على فرص الاسـتثمار. السياسة 
الحالية هي الترقـب والانتظار ... لمعرفة 
كيف سيكون التباطوء الاقتصادي. على 

الأقـل بالنسـبة للأشـهر السـتة القادمة 
سنركز على تنفيذ المشاريع الحالية». 

وقال الجابـر إن مصدر لا تزال تدرس 
مـا إذا كانـت سـتأخذ حصة في مشـروع 
البريطانيـة  البحريـة  الريـاح  مزرعـة 

المعروفة باسم «لندن اراي».
وكانت مصدر قالت في تشرين الأول/
أكتوبـر إنها سـتأخذ حصـة 20 بالمئة في 
المشـروع مـع احتفـاظ إي.أون الألمانيـة 
بنسـبة 30 بالمئـة وذلـك ضمـن المرحلـة 
الأولى من شـراكة أوسع نطاقا في مجال 

الطاقة المتجددة بين مصدر وإي.أون. 
وقال إن المشـروع «يحتـاج الكثير من 
التحليـل ومازلنـا نراجعـه. هناك بعض 
الاسـترليني  الجنيـه  وحتـى  المسـائل 
بنهايـة  الإمـارات  إن  وقـال  ضعيـف».  
نيسـان/ ابريـل عرضها لاسـتضافة مقر 
الوكالـة الدوليـة للطاقة المتجـددة التي 

تشكلت حديثا.
شـركة  أبوظبـي  حكومـة  وأسسـت 
مصـدر لتطوير مصادر للطاقـة المتجددة 
 100 بنسـبة  مملوكـة  وهـي  والنظيفـة. 
بالمئة لحكومـة أبوظبي من خلال شـركة 

مبادلة للتنمية.

حكومة الكويت تضمن ٪50
من تمويل البنوك للقطاعات الاقتصادية 

■ الكويـت ـ يـو بي اي: قررت الحكومـة الكويتية ضمان 50٪ مـن تمويل البنوك 
الخاصـة للقطاعـات الاقتصاديـة بمبلغ يصل الـى أربعة مليـارات دينـار (13.5 مليار 
دولار).  ونسـبت وكالـة الأنبـاء الكويتية الرسـمية (كونـا) يوم السـبت الى محافظ 
بنك الكويت المركزي الشـيخ سـالم عبد العزيز الصباح قوله ان مشروع قانون تعزيز 
الاسـتقرار المالـي فـي الكويت تضمـن مرتكزا أساسـيا يتعلـق بقيام البنـوك بتمويل 
قطاعات النشـاط الاقتصادي المحلي المنتجة على أسـاس ضمان الدولة لنسـبة ٪50 
من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات 

وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأشار المحافظ الى ان هذه القطاعات هي: الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات 
المهـن  وأصحـاب  والخدمـات  والبتروكيميائيـات  والنفـط  العقاريـة  والإنشـاءات 
والحرفيـين وغيرهم والذي يتم اسـتخدامه محليا وبحد أقصى أربعـة مليارات دينار 

لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010 .
وقـال ان هذا الأمر «هو من الإجـراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة 
انكمـاش من خـلال حث البنوك على الاسـتمرار في تقـديم التمويل الـلازم للقطاعات 
الاقتصاديـة المنتجة خلال عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسـات 
الأزمة المالية العالمية نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية 

وتضعف لديها حوافز الإقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها».
وأضـاف «لذلـك رأينا ان تحفيز البنـوك على تمويل القطاعـات الاقتصادية المحلية 
المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشـاريع قيـد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل 
بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشـركات الكبيرة والشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة الحجم والمؤسسـات وغيرهم من العملاء الذين يستخدمون هذا التمويل 

في نشاط اقتصادي منتج».

مصدر الإماراتية للطاقة تتبع
سياسة حذرة بشأن الاستثمارات

■ دبـي ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع أجرته رويترز يوم 
الاحـد أن مـن المرجـح أن تنخفـض أسـعار المسـاكن فـي 
دبي بنسـبة 37.5 بالمئة في المتوسـط هذا العام وان تفقد 
وحـدات عقارية قيد الانشـاء نصـف قيمتها فيمـا تعاني 

الامارة الخليجية من تباطؤ اقتصادي.
واسـتبعد الاسـتطلاع الـذي شـمل متوسـط توقعات 
عشـرة محللـين فـي بنـوك وشـركات اسـتثمار ومعاهد 
أبحاث أن تنتعش أسعار العقارات السكنية في دبي التي 
تضـم أطول برج في العالم ومنحـدر تزلج (مغلق حاليا) 

قبل 2011.
وقـال المحللـون إنه مـن المحتمـل أن تبدأ الاسـعار في 
التحسـن بعـد 2010 اذ ذكر سـبعة من تسـعة مـن بينهم 
ان تكاليف العقارات سـتصل الى أدنى مسـتوياتها العام 
المقبـل أو بعـده. وتوقعـوا أن تتراجـع الايجـارات بنحو 

الثلث هذا العام.
وقـال سـاجير بابـو محلل الاسـهم فـي بنـك أبوظبي 
الوطنـي الذي شـارك في الاسـتطلاع الذي اجـري بين 2 
و12 اذار/مـارس «لا نتوقع أي انتعـاش في الامد القريب 
في سـوق العقارات السـكنية بدبي».  وأردف «الضوابط 
المشـددة علـى التسـهيلات الائتمانيـة وتراجـع أسـعار 

العقارات ستواصل ابقاء المشترين بعيدا عن السوق». 
وكان المحللـون أكثـر تشـاؤما بصـورة ملحوظـة عن 
كانـون الاول/ ديسـمبر عندما أشـار متوسـط التوقعات 
إلـى تراجـع الاسـعار بنسـبة 15 بالمئة فـي 2009. وتوقع 
أربعة محللين في اسـتطلاع اذار انهيار الاسـعار بنسـبة 

50 بالمئة أو أكثر.
وتعاني اسـعار قطـاع العقارات في دبـي ضغوطا منذ 
أواخـر العام الماضـي عندما أنهـت الازمة الماليـة العالمية 
منطقـة  فـي  اقتصاديـة  طفـرة  النفـط  أسـعار  وتراجـع 
الخليـج. ومنـذ ذلـك ألحـين ألغيت مشـروعات للتوسـع 

بمئات المليارات من الدولارات في دولة الامارات العربية 
المتحدة واسـتغنت شـركات فـي دبي عـن الاف الموظفين 

ورفضت البنوك منح المزيد من القروض العقارية.
وتوقـع المحللـون أن تواجه المشـروعات العقارية قيد 
الانشاء انهيارا في الاسعار حيث توقع ستة في المتوسط 
ان تنخفض الاسـعار بنسـبة 50 بالمئة هذا العام وعشرة 

بالمئة في 2010.
وقال بعض السماسرة إن الوحدات الفاخرة في نخلة 
الجميرة - وهي جزيرة صناعية على شكل نخلة - هوت 

بنسبة 40 بالمئة على الاقل منذ الخريف.
وأظهر الاستطلاع أن أسعار المساكن المكتملة البناء قد 
تنخفـض 30 بالمئة في عام 2009 قبل أن ترتفع 10.5 بالمئة 

في العامين المقبلين.
ورغم الانخفاض الحاد الذي شـهدته الاسعار في دبي 
مـازال المحللون يعتبرون الاسـعار مرتفعة إذا ما قيسـت 

بالعوامل الأساسية.
وقال روي تشـيري نائـب رئيس وحـدة الابحاث في 
شـعاع كابيتـال «مـع وجـود نحـو 80 الـف وحـدة تحت 
الانشـاء خلال العامين المقبلين والنمو السـلبي للسـكان 
وعـدم قـدرة البنـوك على الاقـراض فمن غيـر المرجح أن 
تتكـرر الـذروة التـي شـهدتها الاسـعار فـي 2008 لفترة 

طويلة». 
وكانت اسـعار العقـارات بدبي شـهدت ارتفاعا هائلا 
بعـد ان فتحت الامارة قطـاع العقارات امام المسـتثمرين 
الاجانـب في عام 2002 ومنحتهم حقوق الملكية في الكثير 

من مشروعات التنمية العقارية.
وتشـير تقديـرات بنك مورغان سـتانلي إلـى أنه منذ 
بدايـة 2007 إلى منتصـف 2008 قفزت الأسـعار بنحو 80 

بالمئة.
وتوقـع أربعة محللين أن تنخفض الايجارات بما يصل 

إلى 40 بالمئة في المتوسط قبل نهاية العام.
وأشـار محللـون إلى أنـه يجب علـى دبـي أن توضح 
حقـوق التوظيف والاقامة لملاك العقـارات الاجانب حتى 
تتمكن من إستعادة الثقة قبل استئناف عمليات الشراء. 

استطلاع: اسعار عقارات دبي قد تنخفض 38٪ في 2009 

السعودية: 70 إلى 75 دولارا للبرميل سعر معقول للنفط
■ فيينا - رويترز: قــال علي النعيمي وزير البترول 
الســعودي يوم الاحــد إن ما بــين 70 و75 دولارا يعتبر 
ســعرا معقولا لبرميل النفط مرددا تصريحات سابقة 
للمملكــة. وأضاف أن طاقــة انتاج النفــط الاحتياطية 
لدى بلاده ســتبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا مع بدء 
الانتاج من مشــروعات جديدة ونضــوب حقول أقدم 

وبعد خفض الانتاج بسبب تراجع الطلب على الخام.
وكان النعيمــي يتحــدث فــي بدايــة اجتمــاع وزراء 
منظمة أوبك في فيينا لاعادة تقييم سياسة الانتاج في 
ضوء ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع أســعار النفط 
لنحو 46 دولارا للبرميل. وقال النعيمي إن مســتويات 
الاســعار منخفضة لدرجــة لا تكفل تدفــق الانتاج من 
مشــروعات جديدة. هذا ما قلناه من قبل. إذا ما اردت 
مــن المنتجــين الهامشــيين ان ينتجوا.. كافــة المنتجين 
الفقراء الذيــن يغلقون ابارهم الآن..يحتاجون لشــيء 

بين 70 و75 دولارا. سيكون الجميع سعداء».
وتتبــع الســعودية سياســة للابقــاء علــى طاقــة 

احتياطيــة تتــراوح بــين 1.5 مليــون ومليونــي برميل 
يوميــا لكن الهامــش ارتفع مع خفــض المملكة - وهي 
أكبر مصدر للنفط في العالم - الانتاج إلى نحو ثمانية 

ملايين برميل يوميا مع تراجع الطلب.
وقــال النعيمي إن اجمالي طاقة الانتاج الســعودية 
تصــل حاليا 11.3 مليون برميل يوميــا ومن المتوقع أن 
ترتفع إلى 12.5 مليون في حزيران/يونيو مع بدء انتاج 

الحقول الجديدة وتضاؤل انتاج الحقول الاقدم.
واردف انه بالنســبة للسعودية فان كلفة الاحتفاظ 
بالطاقة الاحتياطية «عالية جدا لكنها تســتحق. العالم 
يقدر ذلك». وأضاف أن مشــروعي حقل الشيبة وحقل 
نعيــم لزيــادة الامدادات مــن الخام العربــي الممتاز قد 
اكتملا لكنه أضاف أنه لا يوجد زبائن لزيادة الامدادات 

في الوقت الحالي.
والمشــروع المقبل ســيكون حقل خريص المتوقع أن 
ينتــج الخام العربي الخفيف اعتبــارا من يونيو. وتبلغ 

طاقة حقل خريص 1.2 مليون برميل يوميا. 

ميد: تجميد مشروعات بناء 
بالامارات بنحو 335 مليار دولار

■  دبي ـ رويترز: قالت مجلة (ميدل ايســت 
ايكونوميــك دايجســت/ميد) إن مشــروعات 
بنــاء تبلــغ قيمتها نحــو 335 مليــار دولار في 
الامارات قد جمــدت بعد أن أثرت الازمة المالية 

العالمية سلبا على قطاع البناء المزدهر.
وقالــت المجلة على موقعها على الانترنت إن 
القيمة الاجمالية للمشروعات قيد الانشاء في 
الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة 

العربية انخفضت إلى 254 مليار دولار.
وقالت شــركة جونز لانغ لاســال الاسبوع 
نصــف  مــن  أكثــر  تجميــد  تم  إنــه  الماضــي 
المشروعات العقارية السكنية والتجارية المقرر 
اكمالهــا في دبي فــي الفترة بــين عامي 2009 

و2012. 
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15 اقتصاد ومال 

ان  يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
يشارك نحو 15 الف شخص من مهندسين 
ومسـؤولين  ووزراء  بيئـة  وخبـراء 
محليـين اعتبـارا مـن اليـوم الاثنـين في 
اسـطنبول في اطار منتدى عالمي للسعي 
الـى ايجـاد حلول لازمـة الميـاه الناجمة 
اولا عـن ارتفـاع هائـل للطلـب على هذه 
المادة الحيويـة. فبعد منتديـات مراكش 
يفتتـح  ومكسـيكو  وكيوتـو  ولاهـاي 
المنتـدى الخامـس العالمـي للميـاه الذي 
ينعقـد كل ثـلاث سـنوات، علـى خلفيـة 
وضـع مقلق بسـبب تزايـد الضغط على 
الميـاه مـع النمـو الديموغرافـي وتطـور 
الانماط الاستهلاكية الغذائية والحاجات 

المتنامية للطاقة.
انعكاسـات  تسـهم  ان  ويتوقـع 
الاحتبـاس الحـراري ايضا في اشـتداد 
هـذه الظاهـرة خصوصـا وان عشـرات 
ملايين الاشـخاص قد يضطرون للنزوح 

لاسباب تتعلق بالمياه.
وقـد اطلقـت الامم المتحدة فـي تقرير 
نشـر قبل بضعة ايام تحذيرا لا لبس فيه 
بشـأن «ازمات المياه» المهددة بـ»التفاقم 
صـورة  الوثيقـة  واعطـت  والتراكـم». 
اجماليـة عـن مـوارد الميـاه العذبـة كما 
عرضـت توقعـات مثيـرة للقلـق منـددة 
بـ»نقص الاسـتثمار» و»سـوء الادارة» 

و»عدم اهتمام سياسي مزمن».
علمـا بـان التعـداد السـكاني العالمي 
الذي يبلغ حاليا 6.5 مليار انسان، يتوقع 
ان يتجـاوز التسـعة مليارات فـي العام 
2050. وتبعـا لهذه الوتيـرة فانه يتوقع 
ان يزداد الطلب علـى المياه 64 مليار متر 
مكعـب سـنويا بحسـب الامم المتحـدة. 
وهذا الوضع سـيؤدي حتما الى اشتداد 
المنافسـة بين مختلف ميادين اسـتخدام 
الميـاه، وتأتـي الزراعة فـي الطليعة الى 
حد كبيـر (70 ٪) ثم الصناعة (20 ٪) 

فالحاجات المنزلية (10 ٪).
ويـرى لويك فوشـون رئيس المجلس 
العالمـي للميـاه ومنظـم الحـدث ان زمن 
الحصول على «المياه بسـهولة» قد ولى. 
واوضـح «منـذ 50 عامـا تركز سياسـات 
الميـاه فـي العالم اجمع دومـا على توفير 
مزيـد مـن الميـاه. فعلينـا الدخـول فـي 

سياسات ضبط الطلب».
ولفـت الى «وجـود تباينات اصبحت 
يـوم غيـر مقبولة» مذكـرا بان متوسـط 
استهلاك الفرد في بعض المدن الأمريكية 
يصـل حتى الف ليتر في اليوم من المياه، 
مقابـل بضعة عشـرات الليترات في عدد 
من البلـدان الافريقية. وثمة رقم يلخص 
هذه التباينات الواضحة وهو ان 80 ٪ 
من الامـراض في البلـدان الناميـة، مثل 

الاسـهال والكوليـرا وغيرهـا، مرتبطـة 
ان  هـذه  والحالـة  ويفتـرض  بالميـاه. 
تشـغل مسـألة التطهير حيزا مركزيا في 
المناقشـات، علمـا بـان 85 ٪ مـن المياه 
الوسـخة الناجمة عن الانشطة البشرية 

يجري صرفها في الطبيعة بدون تكرير.

وحتـى وان لـم يكـن هـدف المنتـدى 
الخـروج بتعهـدات سياسـية ملزمة قال 
دبلوماسـي اوروبـي «اننـا لا نذهب الى 
اسـطنبول لتبنـي نصوص بـل لتبادل» 
الاراء، مضيفـا «ان دبلوماسـية الميـاه» 
ينبغـي ان يكون لها مكانهـا. وقد اعلنت 

فرنسا لتوها انها ستصادق على اتفاقية 
الامم المتحدة حول مجاري المياه العابرة 
للحـدود، وهي نـص تم تبنيه فـي 1997 
لكـن لم يدخـل بعد حيـز التنفيـذ. وبعد 
ان ظلـت مهملة لفتـرة طويلـة تثير هذه 

الوثيقة منذ سنتين اهتماما متجددا.

منتدى عالمي في اسطنبول يسعى لايجاد حلول لازمة المياه

اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين: تأكيد عام 
على الاستعداد لاستخدام كل الاسلحة  لمكافحة الازمة 

روزاريو ايزابا (المكسيك) 

- من ميكا روزنبرغ:

المسـن  المكسـيكي  المـزارع  اتخـذ  حياتـه  طـوال 
جونزالو كارديناس شـجيرات كثيفة برية تنمو في 
جنوب المكسيك لتكون سـياجا منيعا حول اشجاره 

التي تثمر فاكهة مدارية.
والان اتضح انه يمكن استخدام هذه الشجيرات 
في انتاج وقـود للطائرات النفاثة وتطالب الحكومة 
المكسـيك المزارعـين بزراعتهـا علـى مسـاحة حقول 

كاملة لتحويلها لوقود حيوي.
التـي تنمـو  الياتروفـا السـامة  انهـا شـجيرات 
فـي المناطق الشـديدة الجفـاف والتي تنعقـد عليها 
الآمال كبديل للطاقة في المسـتقبل من خلال الزيوت 
المسـتخرجة منهـا والتي يمكـن تحويلها الـى وقود 
الديـزل. ولا تحتاج شـجيرات الياتروفا التي يطلق 
عليه محليا اسـم «بينـون» اي عنايـة خاصة لتنمو 
وتعتبـر حبوبها الغنيـة بالزيوت مـادة مربحة لان 

النبات السام لا ينافس المحاصيل الغذائية.

ويقـول كاردينـاس (78 عاما) من قريـة روزاريو 
ايزابـا بجنوب المكسـيك «تحيـط شـجيرات بينون 
بمزرعتـي دائما فقـط لانها تسـهم في ابعـاد الناس 
عن ارضي».  والموطن الاصلي لشـجيرات الياتروفا 
في المكسيك وامريكا الوسطي ومن المحتمل ان يكون 
بحارة برتغاليون نقلوها إلى الهند ومصر في اوائل 
القرن السـادس عشـر اقتناعا بان لها اسـتخدامات 
طبية. وفي الوقت الحالي تسـتزرع الشجيرات على 
مسـاحات واسـعة في الهند لتتحول لمصـدر للطاقة 
النظيفة تستخدم في تشـغيل القطارات والحافلات 
وتسـبب تلوثا أقل من النفط الخام. وتأمل المكسـيك 

ان تحذو نفس الحذو.
وفـي كانون الثاني/ يناير وقع الرئيسـي فيليبي 
كالديـرون اتفاقا مـع رئيس كولومبيـا لبناء مصنع 
تجريبي لوقود الديـزل الحيوي يتكلف 14.5 مليون 
بيـزو (936 الـف دولار) بطاقـة 12 الـف لتـر (3170 

جالونا) من الوقود الحيوي يوميا.
وفي العام الماضي اقرت المكسيك قانونا للتشجيع 
علـى تطويـر الوقـود الحيـوي بمـا لا يهـدد الامـن 
الغذائي ومنذ ذلك الحين حددت وزارة الزارعة نحو 

6.4 مليـون فدان يمكن اسـتزراع الشـجيرات عليها 
وتحقيق نتائج طيبة.

ويقـول كاردينـاس وهـو جالس وسـط اشـجار 
فاكهـة نـادرة «لـو املـك مسـاحة أكبـر مـن الارض 

لزرعتها لانهم يقولون انه عمل مربح». 
وقـد يرتفع حجـم الطلب علـى الوقـود الصديق 
للبيئـة بعدما وعد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
باستثمار 150 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة 

المتجددة على مدار عشرة اعوام.
وفـي ينايـر قامـت شـركة طيـران كونتيننتـال 
ايرلاينز برحلة تجريبية لمدة سـاعتين بطائرة ركاب 
بوينـغ 737 مسـتخدمة وقـود ديـزل حيـوي يعتمد 
على مزيج من الياتروفا والطحالب اقتداء بشـركات 

طيران يابانية ونيوزيلندية.
وقال ستيف لوت المتحدث باسم الرابطة الدولية 
للنقـل الجوي (إياتـا) «عمل مزيج الوقـود الحيوي 
بكفـاءة اكبـر وحرقـت اجمـالا كميـة وقـود أقل مما 

يحرقها محرك تقليدي (يعمل بوقود الطائرات)». 
وأضاف لوت ان صناعة الطيران سـوف تستهلك 
67 مليـار غالون من الوقود هذا العام او سـتة بالمئة 

مـن الاسـتهلاك العالمـي للوقود وهـو امـر يثير قلق 
انصـار البيئـة فضـلا عـن تاثيـره علـى ميزانيـات 
شـركات الطيـران بصفة خاصـة إثر ارتفاع أسـعار 

الغاز في العام الماضي.
وتريد اياتا ان يمثل الوقود المتجدد نسـبة عشرة 
بالمئـة من اسـتهلاك شـركات الطيـران الاعضاء بها 
بحلـول عـام 2017. وسـيكون التحـدي رفـع انتاج 

الوقود النظيف بمعدل كاف لتلبية الطلب المتزايد.
وتجري المكسيك تجارب لتحديد انواع شجيرات 
الياتروفـا التي تنتـج اكبر كميات مـن الزيوت باقل 
عناية ممكنة. وتجري مراقبة الانواع في مركز بحثي 
حكومـي في روزاريو ايزابا قرب حدود المكسـيك مع 
غواتيمـالا. وحـين يتـم العثـور علـى السـلالة التي 
تحقق اقصى فائدة سـتوزع الحبـوب على المزارعين 
المهتمين الذين تروقهم حقيقة ان الشـجيرات تحتاج 

قدرا قليلا من العناية.
ويقـول رافائيل دي ليـون (39 عاما) الذي تحيط 
بارضه شجيرات الياتروفا التي قد يتجاوز ارتفاعها 
طـول قامته «تبذر الحبوب فتنمـو. ليس مثل الذرة. 

اذا كانت ستجلب مالا.. فسنزرعها». 

شجيرات الياتروفا تعزز مساعي المكسيك لانتاج وقود حيوي 

لندن - وكالات الانباء 

- «القدس العربي»:

اتفق مسؤولو المالية في كبرى دول 
العالـم الذيـن اجتمعـوا يوم السـبت 
فـي منطقـة ريفيـة جنـوب لنـدن على 
لهـم  المتاحـة  الاسـلحة  كل  اسـتخدام 
لمكافحة الازمة، ما ينفي ظاهريا وجود 
خلافـات لاحت بـين الولايـات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي بشأن حجم برامج 

تحفيز الاقتصاد.
وتضمـن البيـان الختامـي لاجتماع 
وزراء المالية وحكام المصارف المركزية 
لـدول مجموعة العشـرين قائمة كاملة 
مـن التدابيـر، علـى صعيـد الميزانيـة 
يمكـن  والضوابـط،  والماليـة  والنقـد 

لحكومـات العالـم اتخاذهـا للتخفيف 
من تبعات ازمة تسـببت باول انكماش 
في اجمالي الناتج الداخلي العالمي منذ 

الحرب العالمية الثانية.
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
اليسـتر دارلينـغ «اعتقـد ان كل ذلـك 
يشـير الى توجه واضح جـدا في وقت 
نقترب مـن (قمة) لندن فـي الثاني من 
نيسـان/ابريل» والتي سيشـارك فيها 
مجموعـة  وحكومـات  دول  رؤسـاء 
البلـدان الصناعية والناشـئة الكبرى 
العشـرين. واضـاف مبديـا ارتياحـه 
«اتفقنا على عدد كبير من نقاط التقدم، 
مع تسـجيل توافق واسع حول الطابع 
الملـح للمشـكلات وحـول ما يجـدر بنا 

القيام به لمعالجتها».
وتمكن الاوروبيون الحريصون على 

تسـوية العجز في ميزانياتهـم العامة 
مـن تجنـب الالتـزام بخطـط انعـاش 
اقتصـادي جديدة، وهـم يعتبرون ان 
انظمة الرعايـة الاجتماعية لديهم اكثر 
تطـورا منها فـي الولايـات المتحدة، ما 
يجعـل المقارنـات صعبـة بـين ضفتـي 

الاطلسي.
وان كان البيـان يقـر بـان «زيـادة 
الميزانيـة تؤمـن دعمـا حيويـا للنمـو 
والتوظيف» الا ان مجموعة العشـرين 
لا ترتبط بـاي تعهد «بالقيـام بمجهود 
التشـديد  مـع  النمـو»،  لترميـم  كاف 
بصورة خاصة على «تطبيق اجراءات 

سبق واعلن عنها بدون تأخير».
ولا يتضمـن البيان ايضـا اي التزام 
عام بشـأن تعزيز الرقابـة على القطاع 
«بالتصـدي  وعـد  مجـرد  بـل  المالـي، 

رام الله - من علي صوافطة: 

حصــل صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني علــى الموافقــة 
الرسمية للبدء بانشاء أول ضاحية سكنية (الريحان) شمال 
غربــي رام اللــه بعد مصادقــة الجهات الرســمية على المخطط 

الهيكلي للمشروع.
الاســتثمار  صنــدوق  رئيــس  مصطفــى  محمــد  وقــال 
الفلســطيني يوم الاحــد «حصلنا على الموافقة الرســمية على 
الهيكل التنظيمي لانشــاء ضاحية الريحان الســكنية وسيبدأ 
العمل خلال أيام في البنية التحتية لادخال هذا المشــروع إلى 

حيز التنفيذ». 
وتوضح نشــرة مفصلة عن مشــروع ضاحية الريحان انها 
استثمار مشــترك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (الذراع 
الاستثماري للسلطة الفلسطينية) وعدد من الشركاء المحليين 
والاقليميــين على أرض تبعد خمس دقائق عــن مدينة رام الله 

تبلغ مساحتها 250 دونما (حوالي 62 فدانا).
وأشــارت النشرة إلى أن المشروع ســيضم ما يقارب 1600 
وحدة سكنية بمساحات تتفاوت بين 125 و200 متر بارتفاعات 

مختلفة بين طابقين وسبعة طوابق.
وقــال صندوق الاســتثمار فــي نشــرته إنه ســيتم توفير 
قــروض الرهــن العقــاري للمشــترين فــي ضاحيــة الريحان 
بشــروط ميســرة عن طريــق شــركة الامــل للرهــن العقاري 
والاقراض الميسر التي سيقوم صندوق باطلاقها مع مشاريع 

السكن الملائم (الضواحي السكنية).
وأوضح الصندوق أنه ســيتم إنشاء شــركة الامل بتمويل 
يصــل إلــى 500 مليــون دولار امريكــي. وقــد تم التوقيع على 

مذكرة تفاهم لانشائها في نيسان/ابريل الماضي.
وأضــاف «ستســاهم مؤسســة أوبــك الامريكيــة بمئتــي 
وخمســين مليــون دولار لتمويــل الشــركة (الامــل) صندوق 
الاســتثمار ومؤسســة التمويــل الدوليــة خمســة وســبعين 
مليون دولار وبنك فلســطين ســيقوم بتوفير خمسة وسبعين 
مليون دولار في حين ستوفر شــركة فلسطين للرهن العقاري 
خمسة عشر مليون دولار وستوفر مؤسسة دي.إف.آي.سي 

البريطانية عشرين مليون دولار لدعم المشروع». 
وقال مصطفى خلال الاحتفال باطلاق مشروع (اساسات) 
الخاص بترويج الصناعات الانشائية ومواد البناء الفلسطينية 
«مشــروع ضاحية الريحان مقدمة لانشاء مشاريع مماثلة في 
نابلــس وجنين وقلقيليــة من خلال البرنامج الوطني للســكن 

الملائم الذي سيتضمن انشاء ثلاثين الف وحدة سكنية». 
وأضــاف «العــام الحالي سيشــهد نمــوا في قطــاع البناء 
بالاضافة إلى الضواحي السكنية هناك مشروع الارسال سنتر 
في رام الله وهو مشــروع مشــترك ما بين صندوق الاستثمار 
وشــركة الارض القابضة الســعودية بكلفة اســتثمارية تقدر 

باربعمئة مليون دولار». 
ويهدف مشروع (اساســات) الذي اعلن عن انطلاقه امس 
للتأكيد علــى جودة الصناعات الوطنية في قطاع الانشــاءات 
التــي يســتهلك الســوق المحلي ثلاثين فــي المئة مــن انتاجها. 
وقالت نشــرة وزعت خلال الاحتفال «يبلغ حجم ســوق مواد 
البنــاء والمــواد الانشــائية فــي الســوق الفلســطينية حوالي 
ثمانمئة وخمســة ملايين دولار بحســب بيانات عام 2007 يتم 
تصدير ما قيمته 317 مليون دولار من مجمل الانتاج المحلي في 

اغلبها من منتجات الحجارة والرخام». 
وتضيف النشــرة «تشــكل مواد البناء ما قيمته 250 مليون 
دولار مــن مجمل انتــاج مواد البناء الفلســطيني في الســوق 
المحلي. تستحوذ مواد البناء على حوالي 60 في المئة من مجمل 

تكاليف العملية الانشائية». 
ويشــمل قطاع مــواد البناء كل ما يتعلــق بمكونات العملية 
الانشــائية والمتمثلــة في عــدة صناعات منها الاســمنتية مثل 
الطــوب والباطــون الجاهز (الخرســانة الجاهــزة) والحديد 
والتمديــدات  والأنابيــب  والدهانــات  والزجــاج  والالمنيــوم 

الصحية والسخانات الشمسية.
وتعتمد السلطة الفلســطينية نظام السوق الحر مما يجعل 
مبدأ المنافســة من حيث الجودة أو الســعر محددا لاســتهلاك 
هذه المواد لذلك يسعى القائمون على هذا المشروع من شركات 
القطاع الخاص إلى تغيير الصورة النمطية عن الصناعة المحلية 

لزيادة حصتها في السوق المحلي. 

الترخيص لصندوق فلسطيني 
لبناء ضاحية سكنية برام الله 

■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: أظهـرت 
تقاريـر قضائيـة ان الرئيـس السـابق 
مـادوف  برنـارد  ناسـداك  لبورصـة 
الموقوف بتهمـة الاحتيال أنفق أكثر من 
350 ألـف دولار فـي شـهر واحـد، فيما 
يسعى محققون فيدراليون لوضع اليد 

على أمواله والتحقيق مع مقربين منه.
وذكـرت صحيفة (نيويـورك تايمز) 
أن الوثائـق التي رفعها محامو مادوف 
خـلال جلسـة محاكمته يـوم الخميس 
الكثيـر عـن أسـلوب  الماضـي كشـفت 
حياتـه المترف، عندما تبـين أن مادوف 
ألـف  أنفقـا نحـو 350  وزوجتـه روث 
دولار في شهر واحد للتأمين على قارب 

العائلة وصيانته وتخزينه.
الزوجـين  ثـروة  الوثائـق  وقـدرت 
بنحـو 823 مليون دولار فـي نهاية عام 
2008، تشمل منزلا في مانهاتن ومنازل 
فـي بالـم بيتـش وفرنسـا وهامبتـون 
ويخوتـا وأعمـالاً فنيـة ومجوهـرات، 
ونشـاطات تجارية تقدر قيمتها بـ700 

مليون دولار.
وقد دفع الثنائي 2860 دولاراً شهرياً 

لخادمتهما فـي مانهاتن، و5250 دولاراً 
في الشـهر لقبطـان اليخت. وسـجلت 
غالبيـة العقارات باسـم روث مادوف، 
مليـون   19 الإجماليـة  قيمتهـا  وتبلـغ 
دولار، فيمـا تعـود ملكيـة اليخوت في 
فرنسـا ولونـغ آيلنـد وفلوريـدا الـى 
شـركة «يخـت بـول» المسـجلة باسـم 

روث ايضا. 
وكانـت روث أقـرت بأنهـا أقرضـت 
ولديهـا مبالـغ تراوح بـين 4 ملايين و7 
ملايين دولار سـمحت لهما بالاستثمار 

في عقارات في نيويورك ونانتوكيت.
وأرجحت صحيفة (نيويورك ديلي) 
أن يسـتهدف التحقيـق روث مـادوف 
ونقلـت  زوجهـا.  وشـقيق  وولديهـا 
الصحيفـة عـن مسـاعد المدعـي العـام 
المكلـف النظـر فـي القضية مـارك ليت 
قولـه أن التحقيـق مسـتمر للبحث عن 
الموارد والأصول والعثـور على أي من 

الشركاء المحتملين في هذه القضية.
المتهـم  سـنة)   70) مـادوف  وأعيـد 
بعمليـات احتيال بلغت قيمتها أكثر من 
50 مليـار دولار، إلى السـجن الخميس 

الماضـي بعدمـا أقـرّ بذنبـه فـي التهـم 
الجنائيـة الــ11 الموجّهـة إليـه، علـى 
أن يصـدر الحكـم فـي القضيـة فـي 16 

حزيران/يونيو المقبل.
وتصـل عقوبة التهـم الموجهـة إليه 

إلى 150 سنة من السجن.
ووقع أكثر مـن 4 آلاف عميل ضحية 
عمليـة الاحتيال الضخمـة التي أدارها 
مادوف.  لكن الرئيس السابق لبورصة 
«ناسـداك» قـال إنه لـم يسـتثمر يوماً 
الأمـوال الخاصـة لزبائنـه، بـل أودع 
الأموال في مصرف تشـايس مانهاتن، 
مضيفـاً «عندمـا يطلـب مني المـال كنت 

أدفعه من حساب تشايس».
وكان مـادوف اعتقل فـي 12 كانون 
منزلـه  فـي  الماضـي  ديسـمبر  الأول/ 
فـي منهاتـن علـى يـد عمـلاء فدراليين 
اتهمـوه بتنظيـم أكبـر عمليـة احتيال 
في تاريخ وول سـتريت، وصل نطاقها 
وصناديـق  أجنبيـة  مصـارف  الـى 
ط وجمعيـات خيريـة ومشـاهير  تحـوّ
ومتقاعدين عاديين وضعوا مدخراتهم 

في شركته الاستثمارية.

المحتال الامريكي وزوجته أسرفا بالانفاق 

مساع لتجميد أموال مادوف وتوسيع التحقيق

المياه في العالم حقائق وارقام 
■ في ما يلي ارقام اساســية متعلقة بالمياه في العالم. - 79 ٪ من مياه الامطار تســقط في المحيطات، و2 ٪ في البحيرات و19 

٪ فقط على اليابسة.
- المياه المالحة تمثل 97.5 ٪ من مياه الكوكب الارضي. ومعظم الـ2.5 ٪ الباقية من المياه العذبة موجود في الكتل الجليدية.

- الزراعة تشكل الى حد بعيد القطاع الاول لاستخدام المياه مع 70 ٪ من الاستهلاك الاجمالي. وقد ترتفع هذه الحصة الى 90 
٪ ان لم يجر تحسين كبير في انظمة الري.

- ويمثل استخدام الصناعات 20 ٪ من الاستهلاك الاجمالي للمياه، مقابل 10 ٪ فقط للاستخدامات المنزلية.
- مع تعداد ســكاني عالمي يزداد بنحو 80 مليون شــخص سنويا، يتوقع ان يرتفع الطلب على المياه العذبة 64 مليار متر مكعب 

سنويا بحلول 2050.
- 90  ٪ من الثلاثة مليارات نسمة المتوقع ان يضافوا الى التعداد السكاني العالمي بحلول 2050 سيتواجدون في بلدان نامية 

حيث لا يحظى السكان يوم بشكل صحيح على المياه الصالحة للشرب ونظام للصرف الصحي.
- عمليات السحب من حقول المياه الجوفية تضاعفت خمس مرات في القرن العشرين.

- في عام 2030 لن يحظى على الارجح خمسة مليارات شخص بنظام صرف صحي لائق.
- 3 ملايين شخص يموتون في وقت مبكر كل سنة جراء امراض مرتبطة بالمياه في البلدان النامية.

- في العام 2030 سيعيش 47  ٪ من السكان في العالم في مناطق خاضعة لضغوط مائية كبيرة.
- في افريقيا قد يتعرض ما بين 75 و250 مليون شخص لضغوط متزايدة في مجال المياه بفعل التغير المناخي.

سـتريت  (وول  صحيفـة  ذكـرت    - ب  ف  ا   - واشـنطن   ■
جورنـال) يـوم الاحـد ان مجموعة التامـين الاميركيـة المتعثرة 
«ايـه آي جـي» سـتدفع هـذه السـنة 450 مليـون دولار علاوات 
للمسـؤولين عـن انشـطتها الماليـة، رغم ان هـؤلاء كانـوا وراء 

خسائرها التاريخية البالغة 99.3 مليار دولار العام الماضي.
واسترسلت الصحيفة في نشر المعلومات التي كانت اوردتها 

وسائل اعلام اخرى.
وهـذه العلاوات مخصصة للمسـؤولين في فـرع «ايه آي جي 
فايننشال بروداكتس» اللندني، الذين تسببوا بتدهور ثم تاميم 
الشـركة العالمية الاولى فـي مجال التامين، عندمـا وقعوا عقودا 
تحمي المسـتثمرين من خطر عدم تسـديد الاستثمارات المشكوك 
فيها. وكتـب وزير الخزانة الاميركي تيموثـي غايتنر الى رئيس 
المجموعة ادوارد ليدي الذي عينته الحكومة في ايلول/سـبتمبر 
بعـد شـبه افلاسـها ليعبـر لـه عـن امتعاضه مـن هـذا الوضع، 
بحسـب الصحيفة. ووصف المستشـار الاقتصادي الرئيسي في 
البيت الابيض لورانس سـامرز سـلوك «ايه آي جي» في حديث 
مع شـبكة «ايه بي سـي» التلفزيونية بانه «فضيحة». وقال «ان 

الكثيـر من الامور الفظيعة حصلت خلال الاشـهر الـ18 الماضية، 
لكن ما حصل لدى ايه آي جي هو الفضيحة الاكبر».

من جهته، قال ليدي مع اعترافه بان دفع هذه العلاوات «غير 
مستسـاغ وتصعب التوصية به»، انه لا يمكنه سوى المضي قدما 
لاسباب قانونية. وأوضح محامو المجموعة انها مجبرة على ذلك 
بموجـب العقـود الموقعة مـع الموظفـين الإداريـين.  ويغطي قرار 
المكافآت حوالي 400 موظف وسـيحصل سـبعة موظفين إداريين 

في قسم المنتجات المالية وحدهم على ثلاثة ملايين دولار. 
وقال مسـؤول فـي الإدارة الامريكية طلب عدم كشـف هويته 
ان الإدارة غاضبـة جـداً من قضيـة المكافآت اذ «مـن غير المقبول 
لشـركات وول سـتريت التـي تتلقـى مسـاعدة مـن الحكومة أن 
تمنح مكافـآت بملايين الـدولارات بينما المواطنـون الأميركيون 

يتحملون عبء هذه الأزمة الاقتصادية». 
ومـن المقرر أن تحصـل المجموعة علـى دعم مالـي إضافي من 
الحكومـة الأميركيـة بقيمة 30 مليـار دولار، وكانت حصلت على 
150 مليـار دولار كمسـاعدات ماليـة حكوميـة وهـو أكبـر مبلـغ 

تحصل عليه شركة مالية في وول ستريت. 

ايه آي جي الامريكية المتعثرة للتأمين ستدفع 
450 مليون دولار علاوات لمسؤوليها الماليين

لمشـكلات النظام المالي حيث يبدو ذلك 
ضروريا». واقرت مجموعة العشـرين 
الاصـول  لمعالجـة  مشـتركا  اطـارا 
المشـكوك في تحصيلهـا» والتي يطلق 

عليا اسم (الدين المسمومة) .
وبعدمـا خفضت المصـارف المركزية 
الى حـد بعيد اسـعار فائدتهـا لتقارب 
الصفر في الولايات المتحدة او اليابان، 
نـص البيـان علـى تنفيـذ «مجموعـة 
بالكامـل»  النقديـة  السياسـة  ادوات 
بما في ذلـك «التدابير غيـر التقليدية» 
ما يعني زيادة كميـة الاموال المتداولة 
في السـوق او ما يطلـق علبه مصطلح 

(التسهيل الكمي) كما في بريطانيا.
ولم تحجـب الازمـة مشـكلة الدول 
الاكثـر فقرا اذ نص البيـان على زيادة 
«كبيـرة جـدا» لمـوارد صنـدوق النقـد 

الدولي.
وعلى صعيد ضبط الشركات المالية، 
فقد باتت صناديـق المضاربة ووكالات 
التقييـم الائتماني قيـد المراقبة ما يثير 
ارتياح المانيا وفرنسا التي شنت حملة 
الاوروبيـة  الضريبيـة  الجنـات  علـى 
ومنهـا سويسـرا، الـى حد ارغـم هذه 
الدول على اعلان تليين قوانينها حول 

السرية المصرفية.
وبدا ان مجموعة العشرين حرصت 
هـذا  فـي  صـف  وحـدة  اظهـار  علـى 
الاجتماع سـعيا منها لترميم ثقة الرأي 
العـام في العالـم، ما سيشـكل مفتاحا 

لانعاش الاقتصاد. 
وابدى وزيـر الخزانة الاميركي تيم 
غايتنر ارتيـاح بلاده فقـال «اننا نرى 
ان العالـم يتحـرك معا بسـرعة وعلى 
التاريـخ  فـي  مسـبوقين  غيـر  نطـاق 

الحديث».

كما ظهـرت وحدة صف بين فرنسـا 
الاقتصـاد  وزيـرة  وعقـدت  والمانيـا 
والماليـة الفرنسـية كريسـتين لاغـارد 
ووزير المالية الالماني بير شـتاينبروك 
مؤتمـرا صحافيـا مشـتركا اعربت فيه 
الاولـى عـن ارتياحهـا «للتقـارب فـي 
وجهات النظر» بين البلدان العشـرين 
فيما اثنى حاكم مصرف فرنسا المركزي 
«التطابـق  علـى  نواييـه  كريسـتيان 
العميق جدا فـي وجهات النظر» خلال 

هذا الاجتماع.
الـوزراء  رئيـس  اعـرب  كذلـك 
البريطاني غوردن براون والمستشارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل في لنـدن عن 
مجموعـة  قمـة  بشـأن  «تفاؤلهمـا» 
نيسـان/ مـن  الثانـي  فـي  العشـرين 

ابريل.
ابـدوا  المشـاركين  بعـض  ان  غيـر 
قلقهـم. فبالرغـم مـن التـزام مجموعة 
اشـكال  جميـع  «مكافحـة  العشـرين 
الـدول  مجموعـة  حـذرت  الحمائيـة» 
(البرازيـل  الاربـع  الكبـرى  الناشـئة 
وروسـيا والهند والصـين والتي يكلق 
مـن  بريـك»)  «مجموعـة  اسـم  عليهـا 

مخاطر حمائية متزايدة.
ودعـت الـدول الأربعـة فـي بيانهـا 
- الـذي ألمـح إلـى حـدوث تحـول في 
القوى الاقتصادية العالمية نحو الدول 
الناشئة - لدور أكبر في الإشراف على 

كبرى المنظمات الدولية . 
كما دعـت الدول الأربعة فـي بيانها 
الرئيسـي  البيـان  قبـل  صـدر  الـذي 
إلـى  وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات 
المسـاعدة في تعزيز الاقتصـاد العالمي 
فـي  المشـاركة   » تحسـين  خـلال  مـن 

المعلومات وتنسيق السياسات «. 

■ نفــى الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما وجــود اي خلاف 
بين دول مجموعة العشرين بشــأن كيفية معالجة الازمة المالية 
العالمية وطمأن الصين على ان استثماراتها في الولايات المتحدة 

امنة.
وجاءت تصريحات اوباما بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي 
لويس ايناســيو لولا دا سيلفا تناول ايضا العلاقات في امريكا 

اللاتينية.
وقــال اوبامــا «لا أعــرف من اين جــاءت فكــرة ان خلافات 
في الرأي بدأت تظهر فيما يتعلق بمجموعة العشــرين» مشــيرا 
الى تقارير تحدثــت عن وجود خلافات بــين اوروبا والولايات 
المتحــدة داخــل مجموعــة العشــرين للاقتصاديــات المتقدمــة 
والصاعدة. واردف قائلا للصحفيــين في المكتب البيضاوي»لا 

توجد خلافات».
وتحث واشــنطن على زيادة الانفاق الحكومي في حين تؤيد 

دول مثل فرنســا التشــديد بشــكل اكبر على التنظيــم الصارم 
للســوق . وقال اوباما انه يؤيد ايضا ضــرورة اصلاح التنظيم 

المالي.
وحــاول اوباما ايضــا طمأنة الصين التي اعربــت عن قلقها 
يوم الجمعة من ان يؤدي عجز الانفاق الامريكي الهائل واسعار 
الفائــدة التــي تقتــرب مــن الصفر الى تــأكل ممتلــكات الصين 

الضخمة من السندات الامريكية.
وقال اوباما»ليس بوســع الحكومة الصينية فقط وانما كل 
المســتثمرين ان يكــون لديهم ثقــة كاملة في قوة الاســتثمارات 
فــي الولايات المتحدة.» مشــيرا الى ان تصريحاته تســري على 
ســندات الخزانــة الامريكية بالاضافــة الى الاســتثمارات في 

القطاع الخاص.
وقــال لولا انه ابلــغ اوباما بضــروة العمل علــى اعادة فتح 
محادثــات التجارة العالمية المعروفة باســم جولــة الدوحة في 

اوباما يقلل من اهمية وجود خلاف بمجموعة العشرين 

موسكو - من غاي فولكونبريدج:

يصـارع بعض مـن اعضاء الدائـرة الضيقـة لاغنى اغنياء روسـيا 
والذيـن اثقلـت كاهلهم ديـون ضخمة من اجـل البقاء بعدمـا حذرتهم 

الحكومة من انها لن تقدم مزيدا من مساعدات لانقاذهم.
واسـتدان بعض ملـوك المال في هذه الدائرة مبالغ ضخمة للتوسـع 
في سـنوات الازدهـار في ظـل حكم الرئيـس السـابق فلاديمير بوتين 
وقد اضطر البعض نتيجة تراجع ايرادات شـركاته لاسـتجداء دائنين 

غربيين لاعادة جدولة سداد الديون. 
وحقـق كثير من الـروس ذوي الثراء الفاحـش ثرواتهم من المعادن 
والصلـب أو شـركات النفـط ولكن أسـعار جميع منتجاتهـم انخفضت 

نتيجة الازمة المالية العالمية. ويريدون يوم ان تنقذهم الدولة.
ويقـول اوليج كيسـليوف من اتحـاد الصناعيـين والممولين الروس 
او «نقابـة الاغنيـاء» كما يطلق عليه ان الاثريـاء الذين كونوا ثرواتهم 
من الموارد الطبيعية لا يملكون موارد لسداد ديونهم «لذا فان مصيرهم 
متوقـف على فلاديمير بوتين».  وتفيد بيانات البنك المركزي ان الديون 
الخارجية للقطاع الخاص الروسي تبلغ نحو 500 مليار دولار من بينها 
130 مليـار دولار يحـين موعـد سـدادها العام الجاري. وصـرح ايجور 

شوفالوف النائب الاول لرئيس الوزراء بوتين يوم الثلاثاء الماضي ان 
كثيرا من الشـركات سـتعجز عن خدمة ديونهـا وان الدولة لن تتحمل 
هـذه الديـون. ومع تزايـد صعوبة الحصـول على المال جمدت روسـيا 
تسـهيلات بقيمة 50 مليـار دولار تقدمها مؤسسـة في.إيه.بـي التابعة 
للدولة للمسـاعدة في إعـادة تمويل ديون اجنبية بعـد قيامها بتوزيع 
11 مليار دولار فقط. وذكر مصرفيون كبار ان المسـؤولين ربما يريدون 
دفـع ذوي الثراء الفاحش لتحويـل اموالهم من الخارج. ويعتقدون ان 
الدولة سـتتحمل فـي نهاية الامر بعض ديون هؤلاء الاثرياء - بسـعر 

جيد- لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقـال مصرفـي غربي كبير طلب عدم نشـر اسـمه نظرا لحساسـية 
مفاوضات الديون «روسيا عند مفترق طرق. العديد من هؤلاء الاثرياء 

افلسوا بصفة اساسية ولن يجتازوا هذه الازمة بمفردهم». 
وأضـاف «هل يتم انقاذهـم بالاموال العامة المخصصـة للمتقاعدين 
عن العمل في روسـيا؟ هذا هو الفصل الثاني الذي سـنتابعه. كثيرون 
يواجهـون النهايـة».  ويمـر اعضاء نـادي الثراء الفاحش في روسـيا 
باسـوأ عـام منذ ان بـزغ نجمهـم كدعائم للسـلطة عقب فوضـى حقبة 
التسـعينيات. وفقد 32 روسـيا ادرجت اسـماؤهم علـى قائمة فوربس 
لاغنـى اغنياء العالم اكثر من 250 مليـار دولار مجتمعين العام الماضي. 

وضمت القائمة العام الماضي 87 مليارديرا روسيا.
وتراجعت ثروات بارونات التعدين في سيبيريا رغم ان اصولهم لا 

زالت ضمن الافضل حالا على مستوى العالم.
وفي الاسـبوع الماضي ذكرت شـركة روسـال أكبر شـركة الومنيوم 
فـي العالم انها توصلت لاتفاق مع معظم الدائنين الغربيين لمنحها فترة 
سـماح شـهرين تسـتأنف بعدها خدمة ديونها الخارجيـة البالغة 7.4 
مليـار دولار. ويعمـل في روسـال التي يسـيطر عليها اولج دريباسـكا 
90 الـف عامل وتفيد ان ديونهـا 14 مليار دولار. ويقول دريباسـكا انه 
لا يحتاج مسـاعدة مالية من الدولة. وتقدر فوربس ان ثروته تراجعت 
إلـى 3.5 مليار دولار من 28 مليار خلال العام المنصرم. وتراجعت ثروة 
اليكسـي مورداشوف المسـيطر على سيفيرستال أكبر شـركة لصناعة 
الصلـب في روسـيا إلى 4.3 مليـار من 21.2 ميـار دولار. وفقد فلاديمير 
يفتوشـينكوف الذي يهيمن على مجموعة شركات سيستيما للخدمات 
تسـعين فـي المئة من ثروتـه تقريبـا لتتقلص إلـى 1.2 مليـار دولار من 
عشـرة مليارات دولار. ويقول كيسـليوف «سـتكون الصورة النهائية 
مزيجا ممايلي .. تذهب بعض الحصص للدولة .. والبعض الاخر يذهب 
لدائنين غربيين ويبقى لاصحاب الثراء الفاحش بعض حصصهم الا ان 

هذه الحصص قد تنخفض إلى صفر».  

اثرياء روسيا عند مفترق طرق امام ازمة الائتمان العالمية 

■ بكـين - رويترز: قالـت وكالة أنباء 
الصـين الجديدة (شـينخوا) يـوم الأحد 
إنه ينبغي أن يكون للـدول النامية نفوذ 
أكبـر في صندوق النقـد والبنك الدوليين 
يـرأس  مـن  تحديـد  هـذا  يشـمل  وأن 

المنظمتين.
وتقول الصين إنها ستسـاهم بنشـاط 
العالمـي  الاقتصـاد  انعـاش  جهـود  فـي 
الماليـة  النظـم  اصـلاح  إلـى  بالاضافـة 
واسـتحداث مبادئ لاصلاح المؤسسـات 
الماليـة العالمية. لكن بكين تقول أيضا إنها 
تريـد دورا أكبر لها ولسـائر الدول الأقل 

ثراء في الاصلاح المالي العالمي.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الصينيـة فـي 
تعليـق بالانكليزية «الجزء الحاسـم من 

أي حزمة إصـلاح ينبغي أن يكون تمثيلا 
وحقوق تصويـت أكبر للـدول الصاعدة 
والناميـة داخـل صنـدوق النقـد والبنك 

الدولي».
وأضافت في استعراض لوجهة النظر 
علـى  الاصـلاح  يقتصـر  «لا  الحكوميـة 
تجسـيد القـوة والأهمية المتزايـدة لتلك 
الـدول لكنه يتعلـق أيضا بمنح شـرعية 

أكبر لصندوق النقد والبنك الدولي».
وقالت شـينخوا إن هـذا الاصلاحات 
ينبغـي أن تشـمل أيضـا كيفيـة اختيـار 
رئيسـي المؤسسـتين. واضافـت «هنـاك 
منذ أمد طويل قاعدة شهيرة غير مكتوبة 
يتعـين بموجبها أن يـرأس البنك الدولي 
أمريكـي وصنـدوق النقـد أوروبـي. مـن 

البديهي أن قادة أي منظمات مالية دولية 
ينبغـي أن يكون اختيارهم اسـتنادا إلى 

مؤهلات المرشحين لا جنسياتهم».
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر قالت 
بكـين  إن  الصينيـة  الخارجيـة  وزارة 
مسـتعدة للعمـل مـع الولايـات المتحـدة 
وسائر الدول خلال اجتماع قمة مجموعة 
العشـرين الـذي تسـتضيفه لنـدن فـي 
نيسان/ابريل لمعالجة الأزمة الاقتصادية 

العالمية.
ويهـدف اجتمـاع الثانـي من نيسـان 
إلى وضـع الاقتصـاد العالمي على مسـار 
للرئيـس  لقـاء  أول  وسيشـهد  التعافـي 
الأمريكي باراك أوباما مع نظيره الصيني 

هو جين تاو.

الصين تدعو الى اصلاح صندوق النقد 
والبنك الدوليين وزيادة دور الدول النامية فيهما
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نـادي  يعتـزم  ب:  ف  أ   - لنـدن   ■
ريال مدريد الاسـباني ضم لاعبي وسط 
ليفربـول الانكليـزي الدوليـين سـتيفن 
الونسـو  تشـافي  والاسـباني  جيـرارد 
اسـترليني،  جنيـه  مليـون   100 مقابـل 
بحسـب ما ذكـرت صحيفة «نيـوز اوف 
ذي وورلد» الانكليزية الاسـبوعية امس 

الاحد.
الفريـق  قـام  الصحيفـة،  وبحسـب 
الملكـي بالخطـوة الاولـى فـي مخططـه 
لضم اللاعبين، بعد الخسـارة المذلة التي 
تعـرض لهـا على ملعـب «انفيلـد رود» 1 

- 4، فـي اياب الدور الثاني من مسـابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء 

الماضي.
اوروبـا  بطـل  مدريـد،  ريـال  وقيـم 
كثيـرا  تألـق  الـذي  جيـرارد  مـرات،   9
 80 بمبلـغ  الاخيـرة،  المواجهـة  خـلال 
مليـون جنيه. ويريـد الرئيس السـابق 
فلورنتينو بيريس الذي يسـتعد مجددا 
لاسـتلام المركز الاول في نادي العاصمة 
الاسـبانية، ان يسـتعيد ذكرياتـه بضم 
وضـع  وهـو  عالميـا،  الاشـهر  اللاعبـين 
اهتمامتـه،  لائحـة  رأس  علـى  جيـرارد 

كما انه يرغب باسـتقدام الونسـو لاعب 
الوسط المتمكن.

وسـجل جيرارد (28 عاما) هدفين في 
مواجهـة ريـال الاخيـرة، ما دفـع النجم 
السـابق للاخيـر الفرنسـي زيـن الدين 
زيـدان بالقـول ان «جيـرارد هـو افضل 

لاعب في العالم حاليا».
لكـن النجـم الانكليـزي الـذي يتبقى 
لـه عامان على نهاية عقـده مع «الحمر»، 
اعـرب سـابقا عـن امنيتـه البقـاء حتى 
نهاية مسـيرته مع ليفربول واحراز لقب 

الدوري الانكليزي في صفوفه.

ريال مدريد يريد جيرارد
 والونسو مقابل 100 مليون جنيه 

■ باريس - رويترز: ابقى بوردو على آماله في المنافسـة 
على لقب دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 2 
- 1 على ضيفه نيس الذي يقع ترتيبه في منتصف الجدول.
وارتقـى بـوردو الـذي حقـق فـوزا واحـدا في آخر سـت 
مباريـات في الـدوري الى المركز الثالـث برصيد 50 نقطة من 

28 مباراة وبفارق ثلاث نقاط خلف اولمبيك ليون المتصدر.
ويرجـع الفضـل في الفوز الـذي حققه بـوردو الى هدفين 
سـجلهما كل من المهاجم المغربي مروان الشـماخ الذي افتتح 
التسـجيل مـن تسـديدة مـن مسـافة قريبـة عقـب 18 دقيقة 
والمدافـع انريكـي الـذي سـجل مـن كـرة عرضية مـن زميله 

البرازيلي وينديل بعد بداية الشوط الثاني مباشرة.
ومنح حبيب باموغو الفريق الزائر الامل عندما تعادل من 

ركلة جزاء بعد خمس دقائق من تأخر نيس.
وقـال لوران بـلان مدرب بـوردو للصحافيين في اشـارة 
للهزيمة 3 - صفر الاسبوع الماضي «كنا بحاجة الى هذا الفوز 

عقب ادائنا السيئ في تولوز».
واضاف «ربما يتغير الترتيب ثانية الاسـبوع المقبل الا ان 
الشـيء الهام الليلة هو اننا جمعنـا 50 نقطة. كان من الممكن 

ان نحقق ما هو افضل الا ان ما تحقق ليس سيئا».
وفي وقت سـابق اضاع تولـوز الفرصة للصعـود للمركز 

الثاني عندما سـجل ايغـور لولو هدفا فـي الدقائق الاخيرة 
ليقـود موناكـو للفـوز على ارضـه 3 - 2 لينـزل بتولوز اول 

هزيمة في 13 مباراة بالدوري.
وتوقف رصيد تولوز عند 49 نقطة من 28 مباراة.

افتتـح اندري بيير جينياك التسـجيل لتولوز في الدقيقة 
26 ليرفـع رصيـده الـى 17 هدفـا فـي صـدارة قائمـة هدافي 
الدوري هذا الموسم لكن فريدريك ماني ادرك التعادل لموناكو 
قبل سـت دقائق من نهاية الشوط الاول إثر ركلة حرة لعبها 

يوهان مولو ابن عم جينياك لاعب تولوز.
واعـاد مـاورو كيتو المقدمـة لتولـوز من ضربـة رأس في 
الدقيقـة 67 الا ان هدفـين فـي اخـر 15 دقيقـة عبر فرانسـوا 
جوزيف موديسـتو من تسـديدة رائعـة وزميلـه لولو رفعا 
رصيـد موناكو الـى 33 نقطة ليتقـدم للمركز التاسـع بفارق 
اربـع نقـاط عـن منطقـة الهبـوط. ومنـح ميشـيل فرنانديز 
باستوس ليل الفوز 1 - صفر على حساب كاين الذي لم يفز 
منذ تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليدفـع بالفريق القادم 
من الشـمال الـى المركز السـادس بفـارق الاهـداف وليبتعد 
بفـارق اربـع نقـاط عـن الصـدارة. وتعافـى سـتاد رين من 
تأخره بهدفين ليتعادل 2 - 2 امام لومان الا انه تراجع مركزا 

واحدا ليحتل المركز السابع برصيد 47 نقطة.

بوردو يهزم نيس ويبقي على آماله
في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي 

انتـزع  ب:  ف  ا   - لشـبونة   ■
سـبورتنغ لشـبونة المركـز الثاني بعد 
فـوزه علـى ضيفه ريـو افـي 2 - صفر 
وسـقوط بنفيكا امام ضيفه غيماريش 
صفر - 1 في المرحلة الثانية والعشرين 

من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وحسـم سـبورتنغ لشـبونة فـوزه 
الثالـث عشـر هذا الموسـم في الشـوط 
الاول بفضـل هدفين من جواو موتينيو 

روشـنباك  فابيـو  والبرازيلـي   (22)
(45)، ثـم فشـل فـي ايجـاد طريقه الى 
الشباك رغم النقص العديد في صفوف 

ضيفه بعد طرد برونو منديز (45).
ورفـع سـبورتنغ لشـبونة رصيـده 
الى 44 نقطة واصبح ثانيا على حساب 
بنفيكا الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة 
بعد تلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم 
فقط وجـاءت على يد ضيفه غيماريش 

بهدف سجله روبرتو (66).
وفشـل بنفيـكا بالتالـي فـي انتزاع 

المركز الاول من بورتو حامل اللقب.
بفـوز  الجمعـة  المرحلـة  وافتتحـت 
ليكشـويس  علـى  فيريـرا  باكـوش 
برباعيـة نظيفة سـجلها اندريه بينتو 
(45) والبرازيلـي ريـكاردو دا سـيلفا 
(69) وبيدرينيـا (74 مـن ركلـة جزاء) 

وكارلوس كارنيرو (88).

بطولة البرتغال: سبورتنغ لشبونة 
يستفيد من سقوط بنفيكا لينتزع المركز الثاني

■ ليماسـول (قبرص) - ا ف ب: حقق سـائق سـيتروين 
الفرنسي سيباستيان لوب حامل اللقب في الاعوام الخمسة 
الاخيرة فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم والخمسين في 
مسـيرته، بعدما حافظ على صدارتـه لرالي قبرص، المرحلة 
الثالثـة مـن بطولـة العالم للراليـات، بعد انتهاء منافسـات 
اليـوم الاخير الذي تكون من ثـلاث مراحل خاصة (من اصل 
14) امتـدت لمسـافة 82.27 كلم مـن اصـل 332.07 كلم وزعت 

على الايام الثلاثة.
واكـد لوب الـذي حقـق فـوزه الرابع علـى التوالـي لانه 
انهى الموسـم الماضي بتتويجـه بطلا لرالـي بريطانيا للمرة 
الاولـى فـي مسـيرته القياسـية، تفوقـه في طرقـات قبرص 
رغـم التعديلات التي ادخلت على الرالي بعد اسـتبعاده عن 
الروزنامة عامين، فحقق فوزه الرابع في الجزيرة بعد اعوام 
2004 و2005 و2006، وابتعـد فـي صـدارة الترتيـب العـام 
بفـارق 8 نقاط عـن وصيفه الفنلندي ميكو هيرفونن سـائق 

فورد الذي حل ثانيا بفارق 27.02 ثانية.
«انـه امر لا يصـدق و50 هو رقم جميل فعـلا»، هذا ما قاله 
لـوب بعد فوزه في قبـرص، مضيفا «انا سـعيد جدا لما تمكنا 
مـن تحقيقه، لن اتوقف هنا وهدفـي التالي هو تحقيق الفوز 

الحادي الخمسين».
وواجه لوب ضغطا كبيرا مـن هيرفونن اليوم لان الاخير 
فاز في المرحلتين الخاصتين الاوليين في فويني (03ر30 كلم) 
واناديو (54ر40 كلم)، ليقلص الفارق الذي فصل السـائقين 
يوم السـبت، مـن 49.8 ثانية الى 26، الا ان البطل الفرنسـي 

حافظ على رباطة جأشه وخرج فائزا في الختام.
واعتبـر هيرفونـن انه خسـر السـباق منـذ اليـوم الاول 
(الجمعـة)، مضيفا «على اقله نجحنا فـي تقليص الفارق في 

اليومـين التاليين. لو كان المسـار جافا لاختلـف الوضع على 
الارجـح. نحن اسـرع بكثير على الحصـى وبالتالي نأمل ان 

نخوض صراعا جيدا في البرتغال».
وتقام المرحلة المقبلة في البرتغال من 3 الى 5 الشهر المقبل، 
قبل ان ينتقل السـائقون الى الارجنتين من 24 الى 26 الشهر 
ذاتـه، علمـا بـان رالي قبـرص كان متنـوع المسـار من حيث 
النوعيـة اذ تألـف اليوم الاول مـن الطرقات الاسـفلتية قبل 
ان يتحول السـائقون الـى الطرقات الحصويـة في اليومين 

الثاني والثالث.
وبـرز النروجـي بتـر سـولبرغ الـذي يشـارك علـى مـتن 
سـيتروين كسـارا 2006 بعد انسـحاب سـوبارو، اذ واصل 
الكفاح الذي بدأه منذ اليوم الاول حتى نجح في خطف المركز 
الثالث من السـائق الرسمي في سـيتروين الاسباني دانيال 

سوردو زميل لوب.
وعلق سـوردو على الموضوع قائلا «رأينا انهم (سولبرغ) 
انهم اسرع مني فقررت ان اتروى لاني افضل ان احصل على 
نقـاط المركـز الرابـع من اجـل بطولـة الصانعـين عوضا عن 

المخاطرة».
وعـززت سـيتروين، حاملـة اللقـب، صدارتهـا لبطولـة 
الصانعـين بفـارق 18 نقطة عن فـورد بفضـل 6 نقاط حصل 
عليها سـوردو ليضيفها الى النقاط العشـر التي نالها لوب، 
فيما اكتفى المصنع الأمريكي فورد بثماني نقاط لان السـائق 
الثانـي في الفريـق الفنلندي الاخر ياري ماتـي لاتفالا عانى 
كثيـرا منذ اليـوم الاول وخرج عن المسـار ما جعلـه يفقد اي 
امـل في الدخول بالنقاط التي تمنح لاول ثمانية مراكز، وهو 
ما حصل عليه الاماراتي خالد القاسمي على متن فورد بعدما 
انهى الرالي في المركز الثامن بفارق 13.44.1 ثانية عن لوب.

رالي قبرص: لوب يحقق فوزه الخمسين

■ مدريـد - ا ف ب: نفـض ريـال مدريـد حامـل 
اللقـب عنه غبـار خروجه المذل من مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا على يـد ليفربول الانكليـزي وذلك 
بفـوزه الكبير على مضيفه اتلتيـك بلباو 5 - 2 في 
افتتاح المرحلة السـابعة والعشـرين مـن الدوري 
الاسباني لكرة القدم، ما سمح له بتضييق الخناق 
على برشـلونة المتصدر لان الفارق بينهما اصبح 3 

نقاط.
وكان ريال مدريد تلقى هزيمة قاسية على ملعب 
«انفيلـد» الثلاثـاء الماضـي فـي ايـاب الـدور ثمن 
النهائي من مسـابقة دوري الابطال قوامها رباعية 
نظيفة وذلك بعدما كان خسر ذهابا ايضا في ملعبه 
«سـانتياغو برنابيـو» صفـر - 1، لكنـه يبـدو انه 
تجـاوز هذا الخروج المـذل من المسـابقة الاوروبية 
الام وصب تركيزه على الدوري المحلي حيث يتألق 
منذ اسـتلام خواندي راموس الاشـراف عليه بدلا 

من الالماني برند شوسـتر. وبدأ ريـال مدريد الذي 
فرط بنقطتين في المرحلة السابقة بتعادله مع جاره 
اتلتيكو مدريد، اللقاء بقوة وتقدم بهدفين نظيفين، 
الاول بتسـديدة صاروخيـة مـن الهولنـدي اريين 
روبن فـي الدقيقة 22، والثاني برأسـية من المدافع 
الارجنتيني غابرييل هاينتزه بعد ركلة حرة نفذها 

الهولندي ويسلي سنايدر في الدقيقة 34.
ثم انتقـل هاينتزه بعد دقيقتـين فقط الى الجهة 
الاخرى من الملعب وسـجل هدفه الشخصي الثاني 
لكـن هذه المرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسـه 
ايكر كاسياس عندما اخفق في التعامل مع عرضية 
خافييـر مارتينيـز، قبـل ان تتوقـف المبـاراة بعـد 
عـراك بين لاعبي الفريقين تسـبب به فرانسيسـكو 
ييسـتي بعد دفعه كاسـياس ما دفع الحكم الى رفع 
البطاقـة الحمـراء في وجهـه (36). ورغـم النقص 
العـددي نجح اتلتيـك بلباو فـي ادراك التعادل في 

الوقـت بـدل الضائـع مـن الشـوط الاول بعد خطأ 
من كاسـياس الذي فشـل في ابعاد رأسية فرناندو 
ليورنتـي بالشـكل المناسـب اثـر ركلة حـرة نفذها 

دافيد لوبيز.
واسـتعاد ريال مدريد زمام المبادرة في الشوط 
الثانـي واسـتفاد مـن النقص العـددي في صفوف 
مضيفـه رغـم الاجـواء المتوتـرة في ملعب «سـان 
ماميس»، فتقـدم بعد دقيقتين فقـط عبر الهولندي 
يـان كلاس هونتيلار اثر تمريـرة من القائد راوول 
غونزاليز (47)، ثم اضاف لاعب اياكس امسـتردام 
السابق الهدف رابع ايضا في الدقيقة 61 بعد هجمة 
مرتدة سـريعة، قبل ان يختم الارجنتيني غونزالو 
هيغوين مسلسـل الاهداف في الدقيقة 85 من ركلة 
جزاء بعد خطأ من اندونـي ايراولا على البرازيلي 
مارسـيلو داخل المنطقة. وعلى ملعب «ميسـتايا»، 
واصـل فالنسـيا معاناتـه هذا الموسـم فتعـادل مع 

ضيفه ريكرياتيفو هويلفا 1 - 1.
ولم يكن خروج فالنسـيا الذي سقط في المرحلة 
السـابقة امام نومانسـيا، بنقطة من المباراة سهلا 
على الاطلاق اذ تخلف في الدقيقة 55 بهدف سجله 
خافييـر كاموناس الذي اسـتفاد من خطأ مشـترك 

للدفاع والحارس سيزار سانشيز.
وتعقـدت مهمة فالنسـيا اكثر عندمـا رفع الحكم 
الانـذار الثانـي فـي وجـه كارلـوس مارشـينا في 
الدقيقـة 74، الا ان البديـل بابلـو هرنانديـز انقـذ 
صاحـب الارض من الهزيمة العاشـرة هذا الموسـم 
عندمـا توغل في الجهـة اليمنى قبـل ان يلعب كرة 

ساقطة فوق الحارس اسيير رييسغو.
ورفـع فالنسـيا الـذي ينافس على مركـز مؤهل 
الى مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي الموسم المقبل 
رصيـده الـى 40 نقطـة فـي المركـز الثامـن بفـارق 

الاهداف عن اتلتيكو مدريد السابع.

بطولة اسبانيا

ريال مدريد ينفض عنه غبار «انفيلد» وفالنسيا يواصل معاناته

■ هامبـورغ - د ب أ: ربمـا لا يـزال 
الـذي يفصـل بايـرن ميونيـخ  الفـارق 
عن هرتـا برلين متصدر جـدول الدوري 
الألماني لكـرة القدم (بوندسـليغا) أربع 
نقـاط ولكـن بايـرن بـدأ حربـا نفسـية 
مـع بـدء المراحـل الحاسـمة المتبقية من 

المسابقة ليدافع عن لقبه في البطولة. 
وسـجل بايـرن 15 هدفـا فـي طريقه 
لتحقيـق ثلاثـة انتصارات فـي غضون 
ثمانيـة أيـام فحسـب ليسـتعيد الفريق 
بذلـك الثقـة الكبيـرة فـي نفسـه وثقـة 
هاينـز  كارل  وقـال  بـه.   المشـجعين 
رومينيغـه نائـب رئيـس نـادي بايرن: 
«من المهم أن يشعر (هرتا) برلين بالروح 

البافارية... حان الوقت ليتعثر». 
القـوي  العـرض  بايـرن  يقـدم  ولـم 
المنتظـر منه خلال المبـاراة التي فاز فيها 
3/صفـر على بوخوم مسـاء السـبت في 
البوندسـليغا.  ولكن تحقيـق هذا الفوز 
بعـد فوزين كاسـحين 1/5 علـى هانوفر 
في البوندسـليغا مطلع الأسبوع الماضي 

و1/7 على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 
يـوم الثلاثاء الماضـي فـي دوري أبطال 
أوروبـا أظهـر أن بايـرن صاحـب الرقم 
القياسـي فـي عـدد مـرات الفـوز بلقـب 
عندمـا  يريـد  مـا  يحقـق  البوندسـليغا 

يتطلب الأمر ذلك. 
وقال يورغن كلينسـمان المدير الفني 
لفريـق بايـرن والذي تعـرض لضغوط 
أداء  مسـتوى  تراجـع  بسـبب  عنيفـة 
ونتائـج الفريـق في الأسـابيع الماضية: 
«الفريق مستقر للغاية الآن.. نشعر أننا 

نستطيع فعل ذلك بأنفسنا». 
ولم يواجه بايرن مشاكل حقيقية في 
مباراتـه أمام بوخوم رغـم غياب كل من 
المهاجم الإيطالي لوكا توني ولاعب خط 
الوسـط الفرنسي فرانك ريبيري بسبب 
الألمانـي  المهاجـم  وخـروج  الإصابـات 
ميروسـلاف كلـوزه فـي الشـوط الأول 
مصابا.  ورغم ذلـك، قدم بايرن ميونيخ 
عرضـا اتسـم بالفاعلية مثلمـا كان أداء 
الفريـق دائمـا فـي العديـد من المواسـم 

السـابقة خاصـة فـي المراحل الحاسـمة 
من الموسـم.  ولـم يكن العـرض مفاجأة 
لرومينيغـه الـذي يعتقد بـأن الضغوط 
وباقـي  برلـين  هرتـا  علـى  سـتتصاعد 
منافسـي بايرن على لقب البوندسـليغا 
بينما يشـعر رومينيغـه بالتفاؤل لقدرة 
بايـرن علـى التعامل مع هـذه الضغوط 
بشـكل أفضل.  وقال أولي هونيس مدير 
عام النادي إن بايرن سـيخوض جدولا 
أسـهل مـن هرتـا برلـين فـي المباريـات 

العشر الأخيرة في البوندسليغا. 
وقال هونيس: «بالنظر إلى الجدول. 
هرتـا لديه سـت مباريات خـارج ملعبه 

مقابل أربع فقط لنا». 
ويتولـى ديتـر هونيس شـقيق أولي 
هونيـس منصب المديـر العـام أيضا في 
نـادي هرتا برلـين ويتمنى مثـل الجميع 
داخـل النـادي أن يحافـظ الفريـق على 
موقعه في الصدارة أمـلا في إحراز لقب 
البوندسـليغا للمـرة الأولـى منـذ عـام 
1931.  وقـدم هرتـا برلـين عرضـا فعالا 

مجددا في المبـاراة التي حقق فيها الفوز 
1 - صفر على باير ليفركوزن مساء يوم 
السبت وسـجل المهاجم الأوكراني أندي 
فورونين هـدف المباراة الوحيـد ليكون 
السـابع له مـع الفريـق في آخـر خمس 

مباريات. 
اختبـارات  برلـين  هرتـا  ويواجـه 
صعبة في الأسـابيع المقبلـة حيث يلتقي 
المقبـل  الأسـبوع  مطلـع  شـتوتغارت 
ثـم يخـوض مباراتـين عصيبتـين علـى 
التوالـي خـارج ملعبـه أمـام هوفنهايم 
نيسـان/أبريل  أواخـر  فـي  وهامبـورغ 
وأوائـل أيار/مايـو.  ورغـم ذلـك، يبقى 
كل شـيء ممكنا في هذا الموسـم الغريب 
الذي شـهد معاناة كل الفرق الكبيرة من 
تذبـذب المسـتوى.  و أعلن نـادي بايرن 
ميونيخ الألماني لكـرة القدم امس الأحد 
أن لاعبـه ميروسـلاف كلـوزه يحتـاج 
لعملية جراحيـة للعلاج من الإصابة في 
الكاحل، وهو ما سـيبعد المهاجم الألماني 

عن الملاعب لعدة أسابيع. 

وتعرض كلـوزه للإصابة فـي أربطة 
الكاحـل الأيمـن فـي المبـاراة التـي فـاز 
فيهـا بايـرن ميونيـخ على بوخـوم 3 - 
صفر يوم السـبت فـي الـدوري الألماني 
 30 كلـوزه  وسـيغيب  (بوندسـليغا).  
عامـا بذلـك عـن مبـاراة واحـدة علـى 
الأقل في البوندسـليغا كما سـيغيب عن 
مباراتـي المنتخب الألمانـي المقبلتين أمام 
التصفيـات  فـي  وويلـز  ليختنشـتاين 
الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2010.  كمـا سـيخضع كلـوزه للجراحة 
خـلال الأيـام المقبلـة وبعدهـا سـيحدد 
بايـرن ميونيخ المدة التي سـيغيب فيها 

كلوزه عن الملاعب. 
وقال يورغن كلينسـمان المدير الفني 
لبايـرن ميونيـخ والذي يعانـي بالفعل 
مـن غيـاب المهاجم الإيطالي لـوكا توني 
ولاعـب خـط الوسـط الفرنسـي فرانك 
ريبيـري، اللذيـن يتوقـع عودتهمـا إلى 
التدريبـات غـدا الثلاثـاء، "إنهـا أزمـة 

كبيرة لنا".

كلوزه يحتاج لعملية جراحية للعلاج من الإصابة في الكاحل 

بايرن يسعى إلى مضاعفة الضغوط على هرتا برلين في الدوري الألماني

■ ميلانو - رويتـرز: تعافى يوفنتوس من اثار 
خروجه من دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا 
الاسـبوع الماضي وتألق لاعبه الشاب سيباستيان 
جيوفينكو ليقوده للفوز 4 - 1 على ضيفه بولونيا 

في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
ورفـع يوفنتوس صاحب المركـز الثاني رصيده 
الـى 59 نقطة مـن 28 مباراة بفارق اربـع نقاط عن 

انترناسيونالي حامل اللقب وصاحب الصدارة.
وجلـس اربعة لاعبين شـباب علـى مقاعد بدلاء 
يوفنتـوس الذي يعانـي من تفشـي الاصابات بين 

لاعبيه الأساسيين.
الفتـرة  فـي  صعبـة  باوقـات  يوفنتـوس  ومـر 

الاخيـرة بعدمـا ودع دوري ابطـال اوروبـا امـام 
تشيلسـي الانكليـزي كما نشـب خـلاف علني بين 
المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه والمدرب كلاوديو 
رانييري وبدا تأثير ذلك عندما تقدم بولونيا خلال 
الشـوط الأول عن طريق ماسـيمو موتاريلي الذي 
اسـتغل تمريرة رائعة من زميله المهاجم ماركو دي 

فايو.
وادرك يوفنتـوس التعـادل فـي بداية الشـوط 
الثاني عبر البوسني حسن صالحميديتش بضربة 
رأس اثر كرة عرضية نفذهـا جيوفينكو (22 عاما) 
الذي سـجل الهدف الثانـي للفريق بعد تمريرة من 
فينشـينزو ياكوينتا. وسدد اليساندرو ديل بييرو 

قائد يوفنتوس مرتين في القائم والعارضة قبل ان 
يسـجل الهـدف الثالث للفريـق في الدقيقـة 75 ثم 
اكمل رباعيـة اصحاب الارض في الدقائق الاخيرة 

لكن جيوفينكو كان نجم اللقاء دون منازع.
وصعـد جنـوة للمركـز الرابـع بعـد فـوزه على 
مضيفـه كالياري بهدف دون مقابل سـجله البديل 
روبـن اوليفيرا ليعـزز الفريق الزائر مـن آماله في 
المنافسـة على احدى بطاقات التأهل لدوري ابطال 

اوروبا الموسم القادم.
واحرز المهاجـم اوليفيرا هدف المبـاراة الوحيد 
بضربـة رأس مـن مسـافة قريبـة فـي الدقيقـة 84 
ليحطـم مقاومة كالياري الذي اكمل اللقاء بعشـرة 

لاعبـين بعـد طـرد لاعـب الوسـط اندريـا كوسـو 
لحصولـه على الانـذار الثانـي قبل نهاية الشـوط 

الاول.
وسـدد الارجنتيني دييغو ميليتو مهاجم جنوة 
كـرة فـي العارضـة واقتـرب اصحـاب الارض من 
التسـجيل في الشـوط الاول لكن الكرة اصطدمت 
بالقائم اثر ضربة رأس من دييغو لوبيز ثم سـيطر 

الفريق الزائر على مجريات اللعب بعد ذلك.
ورفع جنـوة رصيده الى 48 نقطة من 28 مباراة 
بفارق ثلاث نقاط عن ميلانو صاحب المركز الثالث 
فيما توقف رصيد كاليـاري عند 39 نقطة في المركز 

الثامن.

جيوفينكو يتألق ويقود يوفنتوس للفوز على بولونيا بالدوري الايطالي 

■  انديــان ويلــز - ا ف ب: ســجل السويســري 
روجيــه فيدرر المصنف ثانيا عــودة جيدة الى الملاعب 
وتأهــل الــى الــدور الثالــث مــن دورة انديــان ويلــز 
الأمريكيــة الدوليــة، اولى الــدورات التســع الكبرى، 
وذلــك بفوزه على الفرنســي مارك جيــكل 7 - 6 (7 - 
4) و6 - 4 امس الاحــد. وكان فيدرر الفائز بلقب هذه 
الدورة في 3 مناسبات على التوالي بين 2004 و2006، 
يخــوض مباراته الاولــى منذ خســارته نهائي بطولة 
اســتراليا المفتوحة على يــد غريمه الاســباني رافايل 
نــادال 5 - 7 و6 - 3 و6 - 7 (3 - 7) و6 - 3 و2 - 
6، مــا حرمه من معادلة الرقم القياســي لعدد الالقاب 
الكبرى والمسجل باسم الأمريكي بيت سامبراس (14 
لقبا)، كما فشل السويسري في استعادة لقب بطولة 
اســتراليا المفتوحــة الذي تــوج به ثلاث مــرات اعوام 
2004 و2006 و2007 بعــد ان انتزعــه الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش في العام الماضي.
«انا ســعيد لفوزي وهذا الامر الاهــم دائما. عانيت 
قليــلا لاني لم العب منذ فترة»، هذا ما قاله فيدرر الذي 
ســيواجه في الدور الثالث الكرواتي ايفو كارلوفيتش 
السابع والعشرين والذي تغلب بدوره على الاوكراني 

سيرغي ستاخوفسكي 6 - 4 و6 - 2.
يذكــر ان فيــدرر لم يشــارك في دورة دبي الشــهر 
الماضي بســبب الاصابة كما هي حال نادال المصنف 

اول في انديان ويلز.
وبلغ الــدور الثالث ايضا البريطانــي اندي موراي 

الرابع والفرنسي جيل سيمون الثامن بفوز الاول على 
الفرنســي البــرت مونتانيــس 7 - 5 و6 - 3، والثاني 

على التايواني لو ين - هسون 5 - 7 و6 - 4 و6 - 4.
ويلتقي موراي الذي انسحب من الدور ربع النهائي 
لدورة دبي بسبب فيروس، في الدور الثالث الفرنسي 
بــول هنــري ماتيو الــذي فاز علــى الايطالــي بوتيتو 
ستاراتســي 6 - 4 و6 - 7 (11 - 13) و6 - 4، فيمــا 
يلعب ســيمون مع الكوراتي ايفان ليوبيســيتش الذي 
تخلــص من مواطنــه ماريو انســيتش بعد انســحاب 
الاخيــر فــي المجموعــة الاولى عندمــا كانــت النتيجة 

.3 - 3
واطاح التشــيلي فرناندو غونزاليز الســابع عشر 
بالاســترالي ليتــون هويت بالفوز عليــه 4 - 6 و6 - 2 
و6 - 3، ليواجه الأمريكي جيمس بلايك الثالث عشــر 
الــذي فاز بدوره على الفنلندي ياركو نيمينن 6 - 3 و6 

- 7 (6 - 8) و6 - 3.
وتغلب الاســباني فرناندو فرداسكو العاشر على 
البرازيلي توماس بيلوتشي 7 - 5 و6 - 1، والفرنسي 
جــو ويلفريد تســونغا الحادي عشــر على الروســي 
والاســباني   ،3  - و6   5  -  7 غاباشــفيلي  تيمــوراز 
تومــي روبريدو الخامس عشــر على الروســي ايغور 

كونيتسين 6 - 1 و6 - 4.
كما فاز الفرنســي ريشــار غاســكيه علــى مواطنه 
ميكايــل ليــودرا 6 - 4 و6 - صفــر، والكرواتي ماريو 
ســيليتش علــى البلجيكــي ســتيف دارســيس 6 - 7 

(4 - 7) و6 - 2 و6 - 1، والروســي ايغــور اندرييــف 
على اللاتفي ارنست غولبيش 6 - 4 و6 - 4، والالماني 
فيليب كولشرايبر على الفرنسي اوليفيه باسيونس 6 
- 7 (5 - 7) و6 - 3 و6 - 3، والاكــوادوري نيكولاس 
لابينتي على السويدي روبن سودرلينغ 6 - 4 و7 - 6 

.(7 - 9)
ولدى السيدات، خرجت الصربية يلينا يانكوفيتش 
والروسية يلينا ديمنتييفا الثانية والثالثة على التوالي 
من البــاب الصغيــر بخســارة الاولى امام الروســية 
اناستازيا بافليوشنكوفا 4 - 6 و4 - 6، والثانية امام 
التشــيكية بتــرا سيتكوفســكا 6 - 7 (2 - 7) و6 - 2 

و1 - 6.
بالروســية  وديمنتييفــا  يانكوفيتــش  ولحقــت 
الاخرى ســفتلانا كوزنتسوفا السادسة التي خرجت 
من الدور الثاني ايضا امس على يد البولندية اورسولا 

رادفانسكا.
وفــي المقابل، لــم تجد الصربــي انــا ايفانوفيتش 
الخامسة وحاملة اللقب صعوبة تذكر في التأهل الى 
الدور الثالث بعد فوزها على البيلاروســية اناستازيا 

ياكيموفا 6 - 4 و6 - 3.
وتلتقي ايفانوفيتش في الــدور المقبل الارجنتينية 
جيزيــل دولكــو الحاديــة والثلاثيــة والتــي فــازت 

الأمريكية بيتاني ماتيك ساندز 6 - 1 و6 - 3.
ومــن اصــل 32 مصنفة لم يبــق في الــدورة الا 15 
فقــط، وذلك بعــد خــروج الفرنســية اليزيــه كورنيه 

الحادية عشــرة بخســارتها امام الالمانية كريســتينا 
باروا 2 - 6 و2 - 6، والسلوفاكية دانييلا سيبولكوفا 
الرابعــة عشــرة بخســارتها امــام الاســبانية نوريــا 
لياغوســتيرا 6 - 7 (6 - 8) وصفــر - 6، والصينيــة 
جينغ جي الخامسة عشــرة بخسارتها امام الروسية 

فيرا دوشيفينا 2 - 6 و2 - 6.
كما خســرت اليابانية اي سوغياما العشرين امام 
الأمريكيــة انجيــلا هاينــز 4 - 6 و5 - 7، والايطاليــة 
سار ايراني السابعة والعشرين امام مواطنتها كارين 

كناب 2 - 6 و2 - 3 ثم بالانسحاب.
في المقابل، تأهلت البولندية انييســكا رادفانسكا 
الســابعة الــى الدور الثالــث بفوزها على الاســترالية 
سامانتا ستوســور 3 - 6 و6 - 3 و7 - 5، والايطالية 
فلافيا بينيتا الثانية عشرة بفوزها على الهندية سانيا 
ميرزا 6 - 3 و6 - 4، والروسية اليزا كليبانوفا الحادية 
والعشرون بفوزها على النمسوية تاميرا باتسيك 6 - 
3 و6 - 2، والمجرية انييس تشافاي الثانية والعشرون 
بفوزهــا علــى الرومانية ادينــا غالوفيتــس 6 - 2 و6 
- 2، والنمســوية ســيبيل بامــر الثالثــة والعشــرون 
بفوزهــا على الايطالية روبرتا فينشــي 6 - 2 و6 - 3، 
والســلوفاكية دانييلا هانتوتشــوفا الثلاثون بفوزها 
علــى البلجيكية يانينا ويكمايــر 5 - 7 و6 - 3 و7 - 6 

.(4 - 7)
كما فازت الكندية الكسندرا فوزنياك على التشيكية 

لوسي سافاروفا 6 - 3 و6 - 3.

دورة انديان ويلز للتنس

عودة جيدة لفيدرر وخروج يانكوفيتش وديمنتييفا من الباب الصغير

■ المنامة - ا ف ب: اسـتدعى التشيكي 
ميلان ماتشـالا مدرب المنتخـب البحريني 
لكرة القدم مهاجـم أم صلال القطري علاء 
حبيل وأحمد حسـان من المنامة وإبراهيم 
المشـخص من المحـرق وعبـد الوهاب علي 
من البسيتين إلى التشكيلة التي ستواجه 
اليابان وقطر في 28 الشهر الحالي والأول 
من نيسان/ابريل المقبل على التوالي ضمن 
الدور الحاسـم مـن التصفيات الآسـيوية 
المؤهلة إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وكان عـلاء حبيـل خـرج عن تشـكيلة 
كأس  منافسـات  بعـد  مباشـرة  ماتشـالا 
الخليج التاسـعة عشرة في مسـقط، فيما 
جاء اسـتدعاء كل من مهاجـم المنامة أحمد 
حسـان ومدافع المحرق إبراهيم المشخص 
من جديد بعد المسـتويات التي قدماها في 
منافسـات الدوري المحلي إلى جانب لاعب 

وسط البسيتين عبدالوهاب علي.
تدريباتـه  البحرينـي  المنتخـب  وبـدأ 
اعتبـارا مـن امـس الأحـد علـى الملاعـب 

الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة 
القـدم باللاعبين المحليين، قبـل ان يلتحق 
المحترفون بالتدريبات الأخيرة قبل موعد 
مغادرة المنتخب إلى طوكيو في 24 الشـهر 
الحالي. وسـيخوض المنتخـب البحريني 
مواجهـة وديـة أمـام منتخـب زيمبابـوي 
فـي 23 الشـهر الحالي فـي المنامة. وضمت 

القائمة 31 لاعبا هم:
محمد أحمد سالمين وإبراهيم المشخص 
ومحمـد السـيد جعفـر وعبداللـه الدخيل 

وإبراهيـم المقلـة (المحـرق)، عبـاس أحمد 
وعبـاس عيـاد ومحمـود عبـاس وجمـال 
راشـد (الأهلي)، وعبدالله عبدي وداوود 
(الرفـاع)،  مبـارك  وعبدالرحمـن  سـعد 
وراشـد العلان (البحرين)، وعلي السـيد 
العجيمـي  ومحمـود  (الحـد)،  عيسـى 
(الشباب)، حمد فيصل الشيخ (النجمة)، 
وراشد الشروقي (الحالة)، وأحمد حسان 
(المنامة)، وعبدالوهاب علي وسـيد شـبر 
حبيـل  ومحمـد  (البسـيتين)،  العلـوي 

وإسماعيل عبداللطيف (العربي الكويتي)، 
وحسين بابا (السالمية الكويتي)، ومحمود 
عبدالرحمن (القادسـية الكويتي)، وعلاء 
حبيل وعبداللـه عمر (أم صلال القطري)، 
ومحمد السـيد عدنان (الخـور القطري)، 
القطـري)،  (العربـي  عيسـى  وسـلمان 
وعبداللـه فتـاي (الخريطيـات القطري)، 
القطـري)،  (السـيلية  عايـش  وفـوزي 
موسـكورن  (أكلسـيور  جـون  وجيسـي 

البلجيكي).

تصفيات مونديال 2010

تشكيلة البحرين لمباراتيها مع اليابان وقطر

ستيفن جيرارد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على الشيخ القرضاوي:
ليخضع الحكام لحكم الله قبل المحكمة الدولية

■ علــى الحكام المســلمين الامتثال لحكم الله والســير على أوامره ولكننــا ابتعدنا كل البعد عــن المنهج الرباني 
الســليم، ولهذا اســتباح بنو الأصفر بيضتنا، وكشــفوا عوراتنا للغادي والبادي. فالمطالبة بمحاكمة عمر البشــير 

أضحوكة جديدة على العرب، والسبب في رأيي من لم يقدم الولاء والطاعة لاسرائيل وأمريكا فهو مستهدف! 
فضيلة الشيخ أوتظن أن المحكمة الدولية ستقبض على بوش أو أولمرت وباراك وليفني وكل مجرمي هذه الأرض؟ 
الجواب كلا، لأن المحكمة من صنيعهم، ولا يمكن للجلاد أن يعاقب القاضي. قضية ايران النووية لن تقبل بها أمريكا 
واســرائيل واللعبــة باتت مكشــوفة. بالأمس كان العراق واليوم ايران وغدا ســورية وبعد غــد دولة أخرى وحرب 
استباقية جديدة.  الصف العربي سيتوحد ضد ايران، فالمد الشيعي فعلا خطر على الأمة والكيان الصهيوني أخطر 

والحكام العرب بين شقي الرحى وهذا هو المحك والسلاح من حق الجميع.
حسن سعد الله 

لا نريد عدالتهم فديننا دين العدالة
■  بــارك اللــه فيك وامد في عمرك يا شــيخنا العلامة، لقد عبــرت بكلماتك هذه عما يدور فــي اذهان الملايين من 
شــعوب العالم كله، ان كان عربيا او مســلما او ممن حكامه يحاولون التشدق بالعدالة، فلماذا لم يطالبوا الحكومة 
الامريكية والشــعب الامريكي بتســليم مجرمي الحرب الامريكيين، امثال بوش ورامســفيلد والقــادة والجنود، انا 
واثق ان هناك ملايين الامريكيين الذين لديهم رغبة جامحة في رؤية مجرم الحرب بوش في قفص الاتهام ليحاسب 
على جرائمة في قتل جنوده من خلال ارســالهم لحروبه المجنونة، وكذلك محاكمته عن تدميره للاقتصاد الامريكي 

وادخال امريكا والعالم في ركود اقتصادي من خلال حروبه المجنونة. لا نريد عدالتكم فديننا دين العدالة.
محمد شعلان 

قمة بين جناحي الاسلام
■  السجال بين السنة والشيعة طويل، وكل يدعي انه على الجادة الصواب. وبصفتي مسلما يحرص على رفعة 
شــأن امته ودينه فانني اقترح على فضيلة الشــيخ القرضــاوي ان يتبنى حملة جادة وبالاتفاق مع علماء الشــيعة 
والســنة لايجاد برنامج موحد للتاريخ الاســلامي ليدرس في مدارس السنة والشــيعة، والذي مع الزمن قد يساعد 
على ازالة رواســب التاريخ الطويلة، والتي غذاها اعداء الاســلام الحاقدين الذين يكيدون للاســلام والمسلمين اشد 

كيد واسوأ مكر. والسلام على من اتبع الهدى.
عمار حسن 

متى تطبق الشريعة في بلاد الاسلام؟
■  بارك الله لنا في العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، نعم يا فضيلة الشيخ انه لا عزة ولا مكانة للعرب 
مــن غير دين الاســلام دســتورا يحكمهم، لقد أصبح الاســلام غريبا في بلاد الاســلام، فقلة من الــدول التي تحكم 
بالشــريعة الاســلامية الكاملة، وكثير منهم متشــبثون بالقوانين الوضعية التي أذلتهم وأذلت شــعوبهم. اصبحنا 
مطمعا للاســتعمار وفريســة ســهلة ينالون منها متى أرادوا. فمتى يدرك هؤلاء القادة أن الاسلام هو دستور يطبق 
فــي الحياة وأحكاما وقصاص وليس فقط صــلاة وصياما وزكاة، وليعلم هؤلاء الحكام أنــه من لايحكم بدين الله 

فسوف يذله الله.
عمار الجزائري

ردا على رأي «القدس»:
تسييس محاكمة الزايدي

■  من يتابع مســيرة البشــرية، وخاصة العالم الديمقراطي المتحضر، يرى انه لم يســجن شــخص في التاريخ 
لرميه اي سياســي - أكان رئيســا او رئيس وزراء او غيرهما - بأي شــي احتجاجا على سياساته، وهذا جزء من 
الديمقراطيــة والتعبير، وان كان عنيفا، فقد تعرض معظم زعماء الغرب وامريكا لهكذا اعتراضات، ولم نســمع يوما 
بسجن اي احد نتيجة ذلك، بل جرى تحقيق واعتذار ويطلق سراح الفاعل بعدها. الا في بلادنا والتي نعايرها بعدم 

الديمقراطية.
 الدول الغربية وامريكا وعلى رأســها الرئيس السابق بوش صدع رؤوس العالم وهو يتغنى بمفاتن الديمقراطية 

العراقية، التي صنعتها بساطير عسكره، فكيف لم يتحمل ابسط اعتراضات الديمقراطية التي يتشدق بها؟!
لــم يقتل الزايدي احدا، ولــم يحتل بلدا اخر، ولم يذهب للاعتراض على سياســات من احتلوا بلاده في بلادهم، 
بل اعترض على عذابات شــعبه ومقتل ودهس الملايين منهم وتجويعهم، افلا يحق له الاعتراض بالطريقة التي تعبر 

عن قهره وقهر قومه؟!
أليــس الاجدى بمن يمثلون الديمقراطية الحديثة ان يرســخوا قواعد عادلة جديدة للبلاد بدل الغوص في وحول 

الانتقام والصغائر وتسفيه القانون؟!
سمر عزت -  العراق

استقلال القضاء في العالم العربي
■  النظــام القضائــي في الــدول العربية يحتاج الى مراجعة علــى الرغم من ان كل الدســاتير العربية تؤكد على 
استقلالية السلطة القضائية، الا ان التداخل بين السلطات وتركزها في يد شخص واحد جعله يهيمن على السلطة 
القضائية من خلال تعيينات رجال القضاء، واعتماد تعيينهم على الوسطات والمحسوبية، وليس الكفاءة، فنجد ان 
معظــم القضاة يتم تعيينهم من خلال الادعاء العام او النيابة العامة التي تهيمن عليها الســلطة التنفيذية، وبالتالي 

هي التي تتحكم في الكم والكيف.
 ثانيا:لا توجد ضمانات محاكمة عادلة في الدول العربية التي تأخذ بنظام التقاضي على درجتين.

 ثالثا: ارضاء شــعور العدالة في المجتمع الذي هو غاية العدالة. هذا الشــعور مهــان لان الفرد العربي لم يثق بعد 
فــي النظام القضائي، لان الاحكام القضائيــة ما زالت محل عدم احترام، لان الســلطة التنفيذية هي التي تقوم على 

تطبيقها.
 رابعا: خير مثال على هوائية القضاء العربي المسرحية التي حوكم بها صدام ورفاقه.

هالة ابو المعاطي - مصر 

 دورس علينا ان نتعلمها
■  دورس علــى قادة العراق ان يتعلموها بســرعة من الغرب، ويطلقوا ســراح الزيدي وامثــال الزيدي، وعليهم 

التفكير بوحدة الارض العراقية ووحدة الشعب العراقي قبل كل هذه الترهات.
الرئيس بوش نفســه تعامل مع المســألة بطريقة مختلفــة، ورأى انها نوع من حرية التعبيــر، ومازح الصحافيين 
عندما ذكر نمرة الحذاء، واعتبر الموضوع مغلقا، فالحذاء لا ينظر اليه في الغرب النظرة نفســها في البلدان العربية، 
واســتخدامه للتعبير عن الغضب ربما يعتبر اقل ضررا واهانة من اســتخدام البيض الفاســد. فعندما تعرض جون 
بريســكوت نائــب رئيس الوزراء البريطاني للقذف بالبيض الفاســد، واتســاخ ملابســه من جراء ذلــك، لم يواجه 
المعتــدي اي احكام بالســجن، بل لم ينم ليلة واحــدة خلف القضبان، واقتصرت عقوبته علــى دفع تكاليف تنظيف 

هذه الملابس.
سلام عادل

انها عدالة عراق اليوم!
■  بالنســبه الى قضيــة التجار الذين اعدمهم النظام الســابق ظلما، فهم لم يتلاعبوا بالاســعار، كما ادعي، فقد 

اعدموا خلال ساعات دون محاكمة او اي شيء، يذكر فهل هذه هي العدالة العربية المزعومة؟!
 اما بالنسبة لقضية الزايدي، فالحكم كان مخففا جدا، ولو حدث فعل الزايدي باية دولة عربية او في عهد صدام 
لــكان مصيــره ومصير عائلته الاعدام. نتمنى ان يتعامل القضاء العربي مــع مواطنيه كما تعامل القضاء العراق مع 

الزايدي.
عدنان سيطان

كل فعل مقاوم بطولة مهما كانت وسيلته
لا بد ان نحيي فعل منتظر الزايدي، فهذا فعل مقاوم وفي منتهى الشجاعة. طبعا ان مناصري الاحتلال سيتفننون 
في اختلاق الحجج من اجل ادانة هذا العمل. لكن جوهر المســألة يكمن في الارضية التي نقف عليها، فاما ان نكون 
مع المحتل او نكون ضده. لم يعد هناك موقع وســط والفذلكات الكلامية انتهى وقتها، كل من يحاول ان يحلل فعلة 
منتظر ليجد لها تأويلات انما يقف وبكل وضوح مع المحتل، وكفانا هراء. هؤلاء متخصصون بالتفلســف والفهلوة 
والــكلام الفارغ، وهم يتخــذون من معطيات الواقع العربي المــذل القرائن لكي يبرروا للمحتل جرائمه بحق شــعبنا 
العربي. فهم كالســارق الذي يســرق والده ليعطي الحرامي فلا الحرامي سيشكره ولا ابوه سيسامحه. لقد ضرب 

الزيدي بحذائه المحتل الذي يقبلون هم حذاءه.
جواد سعيد

■ في كل مرة أقرأ فيها مقالة للأســتاذ عبد الباري عطوان، 
أعقد العــزم على القراءة والإفادة فقط، وبنيتي أن لا أعلق على 
ما قرأت أو ما أثارته المقالة في نفســي من تفاعلات إزاء الحالة 

التي تسعى إلى معالجتها وتحليلها. 
في مقالته الجديده «قمة المصالحة قد تفجر الخلافات» قام 
الكاتب بتحليل وافٍ وعميق في تصويره لخط التصدع المتعرج 
على امتــداد الخارطــة العربية مــن الرباط إلــى الدوحة، ومن 
القاهرة إلى دمشــق، وأظهر التصوير مدى خطورة التصدعات 

التي تحولت إلى جروف قارية غير قابلة للجسر أو الردم. 
أخطر مــا فيها هــو افتقــار جميــع التيــارات المتجاذبة لأي 
عــروضٍ مغرية فــي حوزتها لكــي تتمكن من إجتــذاب الطرف 
الآخر إلى معســكرها، هذا إن كان لها معســكر تحاول إجتذاب 

الآخرين إليه، من أجل تحقيق غايةٍ معينة تسعى لتسويقها. 
حتى ما يبدو أنه معســكر مصري ســعودي، هو في حقيقة 
الأمــر لقاء آني لا يخلــو من النفاق وقد دعــت إليه حالة الحرج 
المشــترك التي تمر بها القيادتين جراء الإنزواء الذي مارســتاه 
أثناء إعصار غزة، وأدى بالشارع العربي إلى التقيؤ والإشمئزاز 

في كل مرة يتم فيها التطرق إلى موقفيهما. 
لكن الفتــور والتأزم هو الوضع الأكثر حضــوراً في علاقات 
هاتــين الدولتين اللتين مرتا في تنافس مرير على المرتبة الأولى 
في الأهمية بالنســبة للغرب عمومــاً ولأمريكا خصوصاً، حتى 
وصــل بهمــا الأمر إلــى التنافس في مــدى ما يمكــن أن يظهره 
أحدهمــا من عــداء تجــاه المقاومة في غــزة، من أجــل الإثبات 
لأمريــكا أنه الأولــى بالرضى مــن الطرف الآخر. بــين الموقف 
المصري الذي التزم التزام الرهبان بقدسية منع الغذاء والدواء 
مــن المرور عبــر المعابر، ألى مــن أصدر الفتــاوى بتحريم البوح 
بالتعبير عن المشــاعر الهائجة تجاه أهل غزة، وحتى إلى رفض 
إصدار التأشــيرات لمن كان من حماس أو الجهاد لأداء فريضة 

الحج، وفيما بعد لكل أهل غزة. 
هذا المعســكر يندفع اليــوم بكل طاقته لفعل مــا عجزت عنه 
الهجمة الشرســة التي شــنتها الدول الغربية على ســورية من 
أجــل فك الإرتباط بينهــا وبين طهران، خدمة لكيــانٍ يقلقه هذا 
التحالف الذي يرى فيه بؤرة إعصار قادم من الشرق والشمال، 
ويكتسب زخماً متزايداً ويأسر قلوب الشعوب التي تتقلب على 
أحر من الجمر من غيظها جراء ما ســببته لها الأنظمة المســماة 

بالمعتدلة من إهانات في عمق كبريائها. 
هــذه التحالفــات والمنــاورات لا تخلو مــن إيحــاءات خفية 
وتحركها أصابع تعمل على إقناع ســورية بــأن الجولان قابل 
للعــودة مــن نفس الممــر الذي عبــرت منــه الإتفاقيــة المصرية 
الصهيونية، والسعودية صاحبة المبادرة المشهورة ترى نفسها 
رديفاً لمصر في الســعي لتقويض التحالف الســوري الإيراني، 
وهي التي دعت على لســان الأمير ســعود الفيصل لمواجهة ما 

سمته بالتهديد الإيراني. 
فــي الوقت الذي قامت فيه دولــة المغرب برد الإعتبار للكيان 

الصهيونــي الــذي جــرح من جــراء اللطمــة الموريتانيــة وذلك 
مــن خــلال طردها لســفيره فــي نواكشــوط وقطــع علاقاتها 
الدبلوماسية معه، فقد كان الرد الأمثل هو توجيه لطمة مماثلة 
لإيــران على خلفية تصريح لشــخصية إيرانية تجــاه البحرين 
التي لــم تقم بقطــع العلاقات مع إيــران بل عبــرت عن رضاها 
إزاء التطمينــات الإيرانية التــي أكدت على اســتقلال البحرين 
واحترامه لســيادته وهويته العربية، ولكــن الكيان لصهيوني 
لا يــرى مــا هو أفضــل من توجيــه هــذه الصفعــة للجمهورية 
الإســلامية التي عبــر قادته مــراراً عن إعتقادهم بأنها تشــكل 

التهديد الأكبر لكيانهم. 
بين مصر والسعودية وبقية دول الإعتدال، لا أرى هدفا للمة 
الشمل هذه على خلفية التصدي للتحدي الصهيوني بأي حال 
من الأحوال، والواضح هو أن الســعي لتطوير الههمالسياسي 
العربــي بحيث ينتقل مــن خانة الخطر الصهيونــي إلى الخطر 
الإيرانــي، وفيمــا بعد الخطــر التركي بعد فعلــة أردوغان التي 
أدت إلــى إدخال العلاقات العربية التركية في حالة من الجفاء 
وأحرجــت الكثير من الزعماء الذين ربمــا رأو أنه تجاوز حدود 
اللياقة الأدبية فــي إحراجه للمجرم الحائــز على جائزة نوبل 

للسلام وتكسير العظام. 
لا أدري لماذا لا أشــعر بالإطمئنان الكامل إزاء صلابة الموقف 
السوري في مواجهة المحيط العربي الذي لا ينفك عن محاولاته 
لجر ســورية إلــى البوابــة الغربية. كنا ســنطمئن كثيــراً لو أن 
ســورية أبدت تحفظها إزاء أي ترتيب يســعى إلى إبعادها عن 
صــف الجبهــة السياســية المقاومة، والســاعية إلــى اجتذاب 
القوى المترددة إلى صف الثبات فــي مواجهة الإنحياز الغربي 

الكامل لصف المعتدي والمحتل. 
لقد ســقطت الجبهــات العســكرية منذ زمن بعيــد والجيش 
الوحيد الذي يصول ويجول في المنطقة هو الجيش الصهيوني، 
أمــا بقية الجيوش فهــي في إجازة طويلة بدأت في ســبعينات 

القرن الماضي ولا يبدو إنها على وشك الإنتهاء. 
لو خرجت ســورية مــن الجبهة السياســية الصامدة، وهي 
المعقــل العربــي الأخيــر من جبهــة الصمــود والتصــدي التي 
نســيناها، لأصبح كل عربي ينادي بالمقاومــة أو يقوم بانتقاد 
الدول الخادعة، متهماً بالتشــيع والعمل لحســاب إيران لأنها 

ستكون الدولة الوحيدة التي تنادي بما ننادي به. 
زياد علان العينبوسي - نيويورك

تعقيباً على رئيس التحرير:
 قمة المصالحة قد تفجر خلافات

الوليّة...و ولي العهد..بقايا الجاهلية
■ يُعرّف المعجم الوسيط كلمة الولي بالنصير والمحب والصديق 
والحليــف والصهر والجار والعقيد والمطيع ومنها المؤمن ولي الله، 
وتخصص هذه المعاني للذكر، ويشــير عرضــا كجملة معترضة أن 

الكلمة قد تؤنث بالتاء
أمــا إذا أُضيفت إليها التاء المربوطــة، وهي من علامات التأنيث، 
اتخــذت الكلمة معنى آخــر، فالولية هــي البردعة أو الكســاء على 
ظهــر البعير، وهــذا المعنى له دلالات اجتماعية في الاســتقواء على 
المــرأة واتخاذها كالمطيــة، ومنها المثل المصــري العامي «اللي مش 
قــادر علــى الحمار يتشــطر على البردعــة»، أو ترســيخ خضوعها 
ودونيتها ككــم مهمل بلا أهمية، بينما في حقيقــة الأمر،من ناحية 
لغوية على الأقل، أن ما ينســحب على كلمــة وليّ بالتذكير يجب أن 
ينســحب عليها بالتأنيث.   وقد انطبق هــذا التمايز اللغوي أو كان 
صدى وانطباعا للثقافة الاجتماعية السائدة التي أعلت في عصور 
الجاهليــة من شــأن الذكــورة بينما تعاملــت مع الأنوثــة كمصيبة 
لا يصلــح معها الا الــوأد، وبالرغم من محاولة الاســلام وضح حد 
لهــذا التخلف والاعلاء من شــأن المرأة في كل أدوراهــا أما، وبنتا، 
وأختــا، ورحما، حيث جعل الاحســان اليهن ســبيلا الــى القربات 
والحســنات والارتقاء في درجات الجنــة، الا أن ثقافة المجتمعات 
العربية تتمسك ببقايا الوأد، إن لم يكن وأدا حقيقيا بتغييب النساء 
فــي الحفر وهن أحيــاء، فبتغييبهن اجتماعيا عن تبــوأ الدور الذي 

وكلهن به الاســلام بشــراكة النصف في بناء المجتمــع، وبنصيب 
شــبه حصري في تربية الأجيــال، الا أن المرأة في كثير من الأحيان 
هي المســؤولة الأولى عن ظلم نفسها فنجدها وقد خرجت من بيت 
أبيها ناقمة على التمييز بينها وبين اخوتها الذكور تعيد نفس الكرة 
بين أبنائها، فتربــى البنات على الخدمة والرعاية وخفض الجناح، 
وتتــرك الأولاد يمرحــون كالملــوك في البيــت، لينتقلوا الــى وراثة 
عروش أخرى في بيوتهم ومع زوجاتهم، والحلقة المفرغة لا تنتهي، 
بل تعاود الظهور في كل الأســر وجيلا بعد جيل، وإذا شذت أسرة 
أو أم عــن القاعدة بتقســيم الرعاية والأدوار بــين أولادها وبناتها 
كانت مثالا يستحق الاعجاب من مناصري الفكرة، ومثالا يستحق 
على الأغلب الذم والقدح بعبارات تستنكر فعلة الأم وتصف الأولاد 
بصفات النساء ازدراءً إذا أحسنوا شيئا من أعمال المنزل، والفكرة 
الســائدة كما يقول المثــل» دلل ابنــك يجييك ودلل بنتــك تخزيك» 
فالولــد لأهله، بينما البنت قــد تذهب للغرباء، فلا تســتحق الدلال 
حتى في منزل والدها، متناســين أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان أثنــاء تواجده في المنزل في خدمة أهله وقضاء حاجاتهم الى 
أن يعرض له عارض يخرجه من المنزل، وكان يقول عن ابنته فاطمة 
انهــا بضعة منه ،يفرحه مــا يفرحها ويؤذيه مــا يؤذيها. أما ولادة 
الذكور والاناث فتلك مأساة ننفرد كعرب في طريقة التعامل معها، 
فبينما الاســلام يجعل من يُمن المرأة على زوجها أن تبكر له بأنثى، 

نجــد المجتمع يُحيــي ثقافة الوأد بتــداول أمثال من شــاكلة» موت 
وليتك من صفــا نيتك» فإذا لم تقتل ابنتك بيديك أيها الأب، فصفي 

قلبك وأحسن عملك لعلك تُكرم بموتها عرضا أو مرضا.
و بالرغم من تطور العلم واثباته بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل 
مســؤول عــن تحديد جنس الجنــين، الا أن غالبيــة المجتمع العربي 
تغض الطرف عن هذه الحقيقة وتتناساها، وتحمل المرأة مسؤولية 
انجاب الذكور أو الاناث، فتصبح «ســت الستات» و»السوبرومن» 
والمحظيــة عند أهل زوجها إذا لم تنجــب الا الذكور أو غلب ذكورها 
على اناثها، وتصبح مجرمة في حق زوجها وســلالة العائلة إذا لم 
تنجــب وليــا للعهد، ويجب أن تســتمر بالانجاب بــلا توقف، مهما 
كانت الظــروف الصحية لــلأم او الماديــة للعائلة حتــى يأتي ولي 
العهــد، ثم يصبح ولي العهد بحاجة الــى أخ ليلعب معه ويكبر معه 
وهكذا دواليك، والكل يدعو للأم بالعوض عند انجاب الأنثى تماما 
كالدعــاء لمن أصيب بالفقد أو خســر تجارته، والرجــل ليسُ ملاما 
ولا مســؤولا بل لا يحمل أدنى هم، بل قد يتزوج مرة أخرى لينجب 
ذكورا من إمرأة أخرى، فمجرد فكرة أن يكنى باســم أنثى وسوسة 
من الشــيطان وكبيرة كبرى لا يمكن التفكير فيها، قد يكون الوأد- 
أي قتل الإناث أحياء- اختفى كجريمة ظاهرة، ولكنه تسلل بصور 
أخرى الى ثقافة المجتمع وممارســاته، ثقافة جاهلية ما تزال تنظر 
للمرأة كمصدر للعيب والحزن ثقافة ما زالت في كثير من ظواهرها 
بعيــدة كل البعد عن روح تلــك الأمانة الخالدة للمصطفى صلى الله 

عليه وسلم أن»استوصوا بالنساء خيرا».

د. ديمة طارق طهبوب

إجتماع الرياض.. والوحدة العربية
■ ماذا ستســفر عنه قمــة الرياض؟ وما مدى تأثيــر نتائج هذا 
اللقاء على ســعي الــدول العربية الأكبــر تأثيراُ فــي المنطقة مصر 
وســورية الســعودية لعقد القمة الثلاثية وهل ســيؤتي هذا اللقاء 
بثمــاره المرجــوة فــي التمهيد لأجنــدة عربية موحدة فــي مواجهة 

سياسة القوة الناعمة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة؟
دعت إلى هذه القمة التداعيات الإقليمية التي ســاهمت فيها عدة 

عوامل.. 
أولاً: السياســة الأمريكيــة الجديدة المتســللة فــي نعومة حيال 

قضايا الشرق الأوسط.
ثانيــاً: تصاعــد الدور الإيراني فــي المنطقة من جهــة والتخوف 
العربي من صفقة إيرانية أمريكية تسعى إيران لاستجماع أوراقها 
بانتهــاج كلا السياســتين تدعيم الإنقســام العربي وسياســة ملأ 

الفراغ من جهة أخرى.
وجدير بالذكر أنه يأتي هذا الأجتماع متناغماً مع بدأ اجتماعات 
اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار الوطني الفلسطيني، في القاهرة 

مما يشير لحالة التناغم العربي الجديدة 
وعلى قمة الموضوعات المطروحة للنقاش في قمة الرياض:

- الملفات السياسية الفلسطينية - السورية.
- دور سورية في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة.

فإلــى أي مدى ســتكون ســورية متعاونة بشــأن هذيــن الملفين 
وكيف يمكن أن تحقق ســورية التوازن بالتقــارب مع تيار الاعتدال 

العربي ومصالحها مع إيران؟

ســورية ورقة مهمة في كل الصراعات الشــرق أوســطية وهي 
تعــرف ذلك جيداً وفي السياســة لا تحالفات أبديــة كلها توازنات 
ومصالح وقد خاضت ســورية تجربــة التعنت بالرأي عندما لعبت 
لأعــوام طويلة دور الداعم المطلق لحمــاس، وكذلك فعلت مع حزب 
الله في جنوب لبنان، لكن هذا التشــدد لم يأت بنتائج إيجابية على 
سورية المتوقع إنعطافها في خندق العقوبات الدولية إن لم تتراجع 

عن السير عكس الإتجاه.
هذا بالإضافــة إلى أن النظام الســوري يجيد اســتخدام أوراق 
اللعــب الإقليميــة وفيمــا يبدو أن الأســد أدرك أن تحالفــه مع تيار 
الاعتــدال الأوســطي بوابة لعلاقــات أفضل مع الولايــات المتحدة 
خاصة وقد استوعب سورية الرسالة الضمنية لتفويض الولايات 
المتحدة لبريطانيا بشــكل غير رســمي للتفاوض مع حزب الله في 

لبنان بشأن تهدئة الأوضاع هناك. 
أما عن المصلحة السعودية في هذا التقارب.

يشــير الكثيرون إلا أن السعودية تلعب هذا الدور لمواجهة الدور 
الإيراني وخاصة بعــد التصعيد الإيراني الأخير لمشــكلة البحرين 
وجــزر الأمــارات وتخوف الســعودية من المــد الشــيعي الإيراني 
في الســعودية ســنية المذهــب، وإن كنا مــع هذا الرأي لكــن أيضاً 
للســعودية مآرب عــدة من هذا التقــارب الذي ســيؤدي إلى عودة 
الاستقرار في المنطقة وسيؤثر إيجاباً على تعامل الولايات المتحدة 

مع الملف العربي.
أما عن المصلحة المصرية من هذا التقارب. 

مصر قلــب الأقليم الحي ومــن مصلحتها اســتقراره على كافة 
المسارات.

فالتهديــد الإيرانــي للمشــرق العربي يهــدد المصالــح المصرية 
والصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وغيرهــا مــن الصراعات في 
المنطقــة تهدد الأمــن القومي المصــري الذي يمتد لأطــراف الأقليم 
وسياســة مصر في هذا الشــأن واضحة وهي دائماً مع نبذ العنف 
في التعاطي مع الأمور وانتهاج الخيار الدبلوماســي والحوار لحل 

الأزمات.
وبالرغم من الانتقــادات الأخيرة الموجهه للدور المصري العربي 
والتي اتهمته بالتراجع إلا أننا تعلمنا أن السياســة هي القدرة على 
التعاطي مع الواقع، وعلى هذه القاعدة نستطيع أن نجزم بأجتماع 
ســعودي مصــري في الأيــام القليلــة المقبلة يتمخض عنــه تقارب 
سوري عربي سعودي لتحديد مواقف الدول الثلاث تجاه القضايا 

العربية التي تهدد المنطقة.
 فإن حدث هذا التقارب الذي بدأت بوادره في الإنجلاء واقتنعت 
الإدارة الأمريكية بوحدة وقوة الأجندة العربية أمام أوراق الضغط 
الإيرانيــة ربما تغيــرت توازنات القــوى في المنطقة وتقــود الدول 
العربية مصالحها المشــتركة معا والمتقاطعة مــع الإدارة الأمريكية 

لحقبة تاريخية جديدة من الوحدة العربية.
 لكن إلى أي مدى يمكن لهذه الوحدة أن تستمر؟

 وهل قيامها على المصالح المتبادلة ســبب أدعى لأستمرارها أم 
زوالها؟ 

وهــل الوحــدة العربيــة التي تغنينا بهــا وبنيناها على أســاس 
عاطفــي وعرقي وديني ســتصحو مــن جديد في ثــوب آخر؟ وأي 
الثوبين أصلح للتعاطي مع المتغيرات الدولية والأقليمية الجديدة؟ 

إيمان الشافعي 
كاتبة صحافية مصرية 
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سورية تدبك على ايقاع السوق «الاجتماعي»

الرأسمالية نهاية طريق لا نهاية تاريخ!

حكايات عجوز فلسطيني
هل صار الطب تجارة؟

القصة الكاملة: فتح وايران من التحالف الى الطلاق

لا لتسليم السودان

تقـول الحكايـة إن جحـا أراد مـرةً أن   ■
يشـغل أهل قريته عن السـخرية منه فأقنعهم 
بـأن ثمة مشـهداً  عظيماً  خلـف النهر، فصدقه 
أهـل قريتـه واتجهـوا جميعـاً  إلـى النهـر كي 
يشـهدوا ما وراءه.. فلمـا رأى جحا أن الناس 
جميعـا ذهبـت وراء النهر قال لنفسـه لأذهبن 
وأرى ما يحصل فلولا أن هناك مشـهداً عجيباً 

لما ذهب كل هؤلاء الناس للفرجة.
بمنطـق مماثل وأسـلوب تفكيـر (جحوي) 
بامتيـاز هنـاك مـن يريـد إقناعنا بـأن تغييراً 
شـاملاً يحدث في بلدنـا وأن تباشـيره تلوح 
بقوة في القطاع الاقتصـادي وأمام النهر هذه 

المرة وليس خلفه.
لقاءات اقتصادية.. ورشات عمل.. ندوات 
وحوارات.. وأطنان من المقررات والتوصيات، 
وبالطبع كميـة كبيرة من الخطط المسـتوردة 
المعلبـة والوصفـات الجاهزة مسـبقة الصنع 

منتهية الصلاحية.
هنـاك  أن  للمتابـع  يبـدو  الأولـى  للوهلـة 
تغييـراً  حقيقيـاً  في قطاعنـا الاقتصادي تدل 
عليه الآلاف من الشركات الأجنبية والمصارف 
الخاصة وشركات التأمين والوكالات التجارية 
والاستثمارات، التي لم تنج منها حتى دورات 
المياه العامة ـ  ومؤخراً تصريحات الشـركات 
عـن طـرح أسـهمها فـي البورصة السـورية ـ 
التـي لم تأت متأخرةً عن وقتهـا إلا بما يقارب 
الـ 30 عاماً. لكن بالضبط ما حقيقة ما يجري؟ 
ما حقيقـة هذا الانفتاح وكيف يبدو المسـتقبل 
الاقتصـادي وإلـى أين تتجه البـلاد والعباد؟ 

والأهم من سيحصد نتيجة هذا التغيير؟
شـبه  أو  الرسـمية  الصحـف  تطالعنـا 
صبـاح  كل  «مسـتقلة»  المسـماة  الرسـمية 
بتصريحات السـادة الوزراء والمسؤولين في 
القطـاع الاقتصـادي عـن ارتفاع معـدل النمو 
وتسـارع قاطـرة النمو الاقتصـادي والزيادة 
وتحسـن  الإجمالـي  القومـي  النـاتج  فـي 
مسـتويات المعيشـة، حتـى لتحسـب نفسـك 
وأنت تقرأ الجريدة في الصباح قد اسـتيقظت 
فـي لوكسـمبورغ أو السـويد إلـى أن يرتطـم 
رأسـك بسـقف «السـرفيس» ليؤكد لك أنك ما 

زلت هنا تلهث وراء ما يسد الرمق.
إلا أن هنـاك تقارير أخرى تشـير إلى أن ما 
يجري تحت السطح يختلف كثيراً  عما يجري 

فوقه فما حقيقة ما يجري خلف النهر؟

الفساد
تشـير تقاريـر التنمية الصـادرة عن الأمم 
المرتبـة  تحتـل  اليـوم  سـورية  أن  المتحـدة 
117 مـن أصـل 177 دولـة يشـملها التقرير في 
مجال مسـتوى المعيشـة والتعليم والخدمات 
الاجتماعـي  والضمـان  الطبيـة  والرعايـة 

ومتوسط عمر الفرد.
ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية 
الدوليـة حول مكافحة الفسـاد - وهي منظمة 
غير حكوميـة تعمل بإشـراف الأمم المتحدة- 
فـإن سـورية تحتـل المرتبـة 93 من أصـل 163 
دولة يشـملها التقريـر، والرابعة فـي المنطقة 

بالتسـاوي مع مصر والسـعودية. ويقدر بأن 
الفسـاد يلتهـم مـا مقـداره 44 ٪ مـن  الناتج 
المحلـي الإجمالي، أي ما يقارب 12 مليار دولار 
سـنوياً، مما يعنـي (تخيلوا الرقـم الناتج عن 
السنوات العدة الماضية على اعتبارها الفترة 
المعترف بها كفترة التطور والتحرير والتغيير 
والتحديث في الاقتصاد 12 مليار دولار × ؟ = 

؟؟؟؟؟؟؟؟).
علماً بأن هناك 2.2 مليون مواطن عاجزين 
عن تأمين حاجاتهم الأساسية، مع الأخذ بعين 
الاعتبـار أن خـط الفقـر الأعلـى المقـدر بمبلغ 
2035 ليـرة سـورية للفـرد الواحـد يضم 5.3 
مليـون مواطـن، أي مـا يعـادل مليون أسـرة 
سـورية تقريبـاً. فـلا يمكـن لأسـرة مؤلفة من 
أربعـة أشـخاص أن تعيـش على دخـل واحد 
فقـط، علمـاً بأن هـذا هو حـال قسـم كبير من 

الأسر السورية.
أما في شجون الحديث عن سوق الاستثمار 
السـوري ـ وهو مـا يفترض أن يكـون مفخرة 
فريقنـا الاقتصادي ـ فسـوف نجد أن سـورية 
تحتـل المرتبـة 137 من أصـل 181 دولـة، وفقاً 
لتقارير البنـك الدولي. أما القدرة التنافسـية 
للاقتصاد السـوري فإننا نحتل المرتبة 12 من 
13 فـي المنطقـة العربيـة متفوقـين بذلـك على 
أنفسـنا كـ»سـوريين» أولاً وعلـى موريتانيـا 

التي احتلت المرتبة 13 ثانياً.

بطالة مرعبة 
لا  الفلكيـة  الأرقـام  هـذه  كل  وبمجـاراة 
تـزال سـورية تعاني مـن أزمة بطالـة مرعبة، 
لا يبـدو أنهـا فـي طريقهـا إلى الحل فـي المدى 
المنظور ولا بعد عشـرات السـنوات من العمل 
بهذه الخطـط، إذ أنه وفقـاً لإحصائيات هيئة 
مكافحة البطالة في سـورية وقياساً لما حققته 
الهيئـة في السـنوات الماضية، فهـي تحتاج لما 
يقارب العشـر سـنوات كي تؤمـن فرص عمل 
للمسـجلين لديها ـ حتى تاريخـه ـ  هذا بغض 
النظـر عـن 400 ألـف وافـد جديـد إلى سـوق 

العمل سنوياً.
ومن باب أعطِ كل ذي حقٍ حقه، فإن وزارة 
الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل وتماشـياً مـع 
آليـات التغيير قامت في الفترة الماضية بتبني 
معاييـر تجـاري معايير الدول الاسـكندنافية 
لتحديـد مفهوم العاطلـين عن العمـل وهو أن 
كل مـن عمل لمـدة لا تقل عن ثلاث سـاعات في 
أسـبوع عمل واحد، أي ستة أيام، لا يعتبر من 
العاطلـين عن العمـل ووفقا لهـذا المقياس فإن 
عمـال الفاعـل الذين ألف السـوريون رؤيتهم 
فـي السـاحات العامـة مـع عدتهـم المؤلفة من 
رفـش وصفيحة لصب البيتـون يعتبرون من 
العاملين وربما من أوائل المستفيدين من عرس 
الانفتـاح الاقتصـادي الـذي تعيشـه جماهير 
شعبنا اليوم. علما بان بعض الدراسات تقول 
بـأن تكلفـة صناعة فرصـة العمل في سـورية 
تتـراوح بين 18 إلى 22 ألـف دولار وهو يعتبر 
من أخفض التكاليف عالمياً. (لا تراجع حساب 

الـ 12 مليار × ؟ = ؟؟؟؟؟).
إذن مـن المسـتفيد مـن النمـو الاقتصـادي 
الذي تشـهده سـورية اليوم، ومن سـيجلس 
كاليتيم علـى قارعـة الطرقات متأمـلاً الناس 

وهم يشترون ما يحرم منه؟. 

أسـتطيع أن أجـزم أنه بالحـد الأدنى ليس 
أنـا ولا الكثيـر منكـم سـننضوي فـي صفوف 
المستفيدين وستبقى مقولة (لا حظ لي منه إلا 
لذة النظر) شـعارنا في هذه المرحلة والمراحل 
اللاحقـة بإذن مـن بيـده الإذن. فمن يـا تراه 
الواحد الذي سـيأكل حصة العشـرة ومن هي 
العشـرة التي سـتنام مـن دون عشـاء اليوم 

وربما غداً؟
قد يكـون مقبولاً أن ينصـب مفهوم التنمية 
على ازدياد مسـتوى الدخـل وارتفاع معدلات 
النمـو لـو كانت سـورية إحـدى رأسـماليات 
الغـرب الأوروبي، أما والـحـال ما هو عليه فـَ 

؟!
أم أن مفهـوم التنميـة والنمـو الاقتصادي  
ينصـب علـى مدى تحسـن مسـتوى معيشـة 
الطبقـات  دعـم  وازديـاد  بأجـر  العاملـين 
الوسـطى، التـي أصبـح مـن نافلة القـول إن 
هنـاك محـاولات متعمـدة للقضاء علـى القلة 

القليلة المتبقية منها. 
علـى صعيدٍ آخر ولئلا نتهم برؤية النصف 
ـ علـى اعتبارنـا شـعباً  الـكأس  الفـارغ مـن 
محبـاً لـ «النقّ» ـ تفاجئـك تصريحات يطلقها 
مسـؤولون مـن ضمـن التشـكيلة الأساسـية 
لطباخـي الانفتـاح، فـإن هناك من يشـير إلى 
تراجـع دائـم في مؤشـر عدالة توزيـع الدخل 
وهو ما لا يحتاج أي منا لمعرفة عميقة كي يراه 
بـأم عينه فـي كل لحظة. وطبعاً  يشـير هؤلاء 
إلى أن مستوى التضخم يصل إلى 12 ٪ وأن 
المسـتوى العام للأسـعار فـي ازدياد مسـتمر 
يتجـاوز الزيـادة فـي الدخـل.. ممـا يعني أن 
الحديث عن ارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة 
لنا نحن على الأقل يبقـى (حديث خرافةٍ يا أم 

عمرو).
 (راجـع تصريحـات الـدردري فـي نـدوة 
شـباط/  –  3 بتاريـخ  الاقتصـادي  الثلاثـاء 

فبراير - 2009).
ربمـا يشـير بعـض المتذاكـين إلـى أن مـا 
يحصـل لدينـا اليـوم هو ما أفـرز فـي أوروبا 
القرن التاسـع عشـر دولة التكافل الاجتماعي 
متناسياً أن تلك التغييرات في أوروبا ترافقت 
مع قـرار سياسـي بالدرجـة الأولـى وفي ظل 
تحركات نقابية وعماليـة حقيقية لا يبدو أننا 
مقبلـون على مـا يشـبهها، ومتعامياً عـن أننا 

اليوم نعيش في القرن الحادي والعشرين.

القادم اصعب
وفـق ما ورد سـابقاً  وعلى بسـاطته وعدم 
غوصـه فـي التفاصيـل، يبـدو أن مـا هـو آتٍ 
أصعـب وأنه يتجـاوز ما مضى وأننـا مقبلون 
أن  وخصوصـاً  صعوبـة،  أشـد  أيـام  علـى 
سياسـات الانفتـاح الاقتصادي لن تسـتطيع 
إبقاءنـا بعيـداً عـن تأثيـرات الأزمـة الماليـة 
العالميـة والتي بـدأت آثارها (السـلبية فقط) 
كالكسـاد  التجـاري،  السـذوق  فـي  تظهـر 
وموجـات  الدخـل  مسـتويات  وانخفـاض 
تسـريح العاملين. أخشـى ما أخشاه أن يكون 
كل مـا يحصـل لا يعـدو كونه «حنجلـةً» فأول 
الرقـص حنجلـة وينتظرنـا من الهـز والخلع 

والرقص الشيء الكثير.

٭  كاتب سوري

■ تزداد وبقوة هذه الايام أستخدامات مفردة الافلاس، كنتيجة 
طبيعيـة لتواتر مظاهـر الازمـة المالية العالميـة العامـة والضاربة 
بجذورها عظام جمجمة الاقتصاد الرأسـمالي الاحتكاري العالمي ـ 
امريـكا ـ والتداعيات العالمية لها، مديونية عالية، ركود، انكماش، 
دورات وهمية للرأسـمال الصناعي والعقـاري والتجاري وتيبس 
فـي السـيولة، وتخمة فـي جيوب المسـاهمين الكبـار، والمضاربين 
الكبـار، والاداريـين الكبـار، والبنكيـين الكبـار، رغـم ان بورصـة 
السياسة كبورصة المال والاعمال بقيت وكأنها مجرد واجهة تقاس 
بها درجات حرارة الاسـهم واسـعار العملات والخامات، واسعار 
الفائـدة حتى بعد افتضاح صورتها الحقيقيـة كونها ميدان  للعب 
القمـار بين النخـب ما فوق الماليـة والصناعية، نخـب اخطبوطية 
تتوحـد فيها قوة النفـوذ السياسـي والمالي على هيئـة زئبقية ان 
خسرت هنا تعوض هناك، ثم تسحب الارباح لتتحول الى رأسمال 
صـاف في اصـول جديدة، اما الاسـهم الاصليـة الممصوصة فتبقى 
تـدور حتى تجـد من يتحمـل خسـارتها، التـي لا يتحملهـا اطلاقا 
غير جمهور العاملـين والمنتجين والمتقاعديـن وصغار المنتجين بل 
تتحملها اغلب شعوب العالم بما فيها شعوب البلدان الرأسماليـــة 
المتطــــورة ذاتها، حتى وصـــل عدد ـ المنفكــشـين ـ  والعاطلين 
عن العمل جراء الازمة المتصاعدة  الى 52 مليون انسـان قادر على 
العمل حول العالم  ـ حسب احصاءات البنك الدولي الاخيرة ـ  اما 
التبعـات والاثمان الفعليـة فتدفعها البلدان التابعة وشــــعوبها 
وبشـكل مزدوج في كل ثنائيـات المبادلات والمديونيـات وتصدير 
الخامـات واسـتــــيراد المنتـــجـات، وحتى لـو حاولت الافلات 
فـان حبل البنك الدولي وصندوق النقـد ومنظمة التجارة العالمية 
ستكون لها بالمراصد، سـيجرها الى حيث تساق وتسوق بقوانين 

السوق المفصلة مسبقا عرضا وطلبا  !
فـي البلـدان الرأسـمالية المتطـورة هنـاك اجراءات سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعية لامتصـاص التداعيات المباشـرة للازمة، 
وهنـاك قـدرة لامتصـاص النقمـة والضنـك عبـر تدابيـر شـبكة 
صنـدوق  وعبرتعويضـات  والصحيـة،  الاجتماعيـة  التأمينـات 
البطالة، ورغم ذلك فانها لا تسـتطيع استيعاب هذا الزخم المتزايد 

والمترافق اصلا مـع تزايد اعمار المتقاعدين وتواصل نظام الهجرة 
المنظمة من الجنوب الى الشـمال الذي تخطـى موضوعة مضاعفة 
الجيـش الاحتياطـي للقـوى العاملة كسـبب اصيل لاعتمـاده الى 
الاسـتثمار النوعـي فـي التمايـزات بـين القـوى العاملة الـواردة 
والعمالة المحلية، واشـغالها بصراعات ومنافسـات داخلية تعيق 
اي تحـرك منظـم يطيـح بمنظومتهـا السياسـية عبـر الانتخابات 
او عبـر الانتفاضـات، والقسـر الضاغـط لانتزاع مكاسـب جديدة 
وضمانات تحد من شـروط عبودية المجتمع لرأس المال واصحابه 
والسـلطات التي تحميه، ونلحظ مـع كل دورة جديدة من دورات 
الأزمـة العامة للرأسـمالية، بروز للاتجاهـات العنصرية والنازية 
والفاشـية، الى جانب بروز للحركات اليسـارية وتزايد لشـعبية 
مشـروعها الداعي لاعادة النظر بالنظام القائم وبدرجات متفاوتة 
حسب منطلقات ومعاناة الفئات المعبرة عنها، وهذا ما نجده حاليا 
كمثـل قائم في العديد مـن دول اوروبا الغربية، كالمانيا والسـويد 
وهولندا وفرنسـا وايطاليا، الملاحظ ايضا بروز لنشـاط الكنائس 
على مختلف عقائدها لاستقطاب المتضررين من الأزمة وخاصة في 
حواشـي المدن الكبرى، اي انها مسـتعدة للعـب نفس دور كنائس 

امــريكا اللاتينية، كمنظمات انسانية في مجتمع مدني!

دورات الأزمة  تتكرر
في امريكا تتزايد اعداد المفلسـين والذين يجردون تدريجيا من 
كل اسـباب العيش المسـتقر ـ  البيـوت، الاعمـال، التأمين الصحي 
والتعليمـي ـ  وهـذا الحال يكرس الفـوارق الاجتماعيـة المتزايدة  
اصلا بين مختلف فئات وطبقات السـكان وخاصـة بين المهاجرين 
والنسـاء والشـباب وعمـال الشـركات الكبـرى المسـرحة وبـين 
تجمعات ذوي البشـرة السـمراء وكذلك الذين ينحدرون من دول 
امريكا الاتينية، ان تمايزات الاجور والخدمة الاجتماعية المنحدرة 
فـي المناطـق الفقيرة من المـدن باتت ميزة لا تفـارق مظاهر الحياة 

فيها، وفي اغلب الدول الغربية! 
دورات الازمة العامة تتكرر دوريا وما يميز تراكمها هو مظاهرها 
النوعيـة الجديـدة التي لا يسـتر عوراتها الممهورة بكل زركشـات 

الترف الاستهلاكي السائدة فان الفضيحة تكشف هشاشة النظام 
برمتـه، و(يامـا تحت السـواهي دواهـي)، وهذا ماكشـفته الازمة 
الاخيـرة وتداعياتهـا، وايضا ما عبـرت عنه سـطحية التبريرات 
المطروحـة، وواقـع الحـال يثبـت عجـز اسـاطين الرأسـمالية عن 
الاسـتجابة لتحديـات الفوضـى المنفلتـة فـي آليات اسـواقها، بل 
عجزها عن التوصل لتشـخيص فعلي لمسـبباتها البنيوية، ناهيك 
عـن نجاعـة المعالجـــات، المسـكنات، اكثر مـن تريليـون ونصف 
تريليـون دولار لرفـد اسـواق امريـكا والعالـم، ومشـاريع كبيرة 
خـارج احتياجات السـوق الفعــــلية ـ مشـــــروع اوباما لخلق 
مليـون وظيفة ـ  وكلها تأتي عن طريق تدخل مباشـــر من الدولة 
وعـن طريق تحميـل اكثرية مكونـات المجتمع تبعية جشـع وطمع 
واسـتهتار ولا مسـؤولية الاقليـة المتحكمـة بمصائـر المجتمعـات 
الثـورة  نعمـة  ان  وثقافيـا،  واجتماعيـا  واقتصاديـا  سياسـيا 
التكنلوجية والالكترونية والمعلوماتية تتحول على ايادي الادارة 
الراسـمالية الاحتكارية الى نقمة على الشعوب، فبدلا من تقليص 
سـاعات يوم العمـل وتقليص الحد الاعلى لسـن التقاعـد وزيادة 
الاجـازات المدفوعـة، صـار التسـريح مـن العمـل اسـهل الحلـول 
لتحقيـق المزيـد مـن الاربـاح وصـار تقليـص الاجـور هـو مبحث 

تقهقري متداول!  
اجتماعيـة  كتشـكيلة  الرأسـمالية  حتمـا  سـيتجاوز  التاريـخ 
اقتصاديـة وبوتائر اسـرع ممـا يعتقد البعض، وهـي ذاتها تعرف 
ان حفـاري قبورها يتزايدون باضطراد ورغم ذلك فانها تدافع عن 
نفسها حتى الرمق الاخير، مما سيعجل بالترحم على اكذوبة نهاية 
التاريـخ وصاحبها المغفور له فاكو ياما، فسـيعلم بان التاريخ لن 
يتوقف او ينتهي مهما امتد، وان الرأسـمالية زائلة لا محال لتفسح 
الطريـق امـام نظام بديل، انسـاني، بعقل وضميـر، وقدرة خلاقة 
على ايجاد حوافز بديلة عن الملكية الخاصة والاسـتغلال الربحي 
والسـوقي للافـراد والمجتمعات، مجتمع خالي فعلا من كل اشـكال 

التمييز الجنسي والعرقي والطبقي !

٭  كاتب عراقي

■ مـن الواضح الجلي ان هذا السـؤال... أقل مـا يقال فيه أنه 
سـؤال وقح! وليعذرني الاطبـاء النزيهون المخلصـون في خدمة 
النـاس، والعاملون طلبا لمرضاة الله تعالى... فهؤلاء مسـتثنون 

ومعفيون من هذا البحث «الوقح»!

قصة الطبيب شفيق

هذا هو الطبيب الذي لم يكن له أي امل في شـفائي من العمى. 
وهو الذي كان يغسل لي عيني المظلمتين بماء البوريك من قصعة 

قذرة، ويتقاضى قرشين كل يوم!!! وقصته هذه طريفة!
أراد في أحد أيام الصيف أن يريح نفسه من العمل، وأن يذهب 
الى مدينـة زحلة اللبنانيـة الجميلة، ليقضي فيها شـهرا كاملا... 
وكانـت تعمـل عنـده فتـاة صفديـة ذكيـة، حاصلة على شـهادة 
ممرضـة، وكان يرهقها بالعمـل، فيحملها مهمـة التمريض ويزيد 
عليها عمل سـكرتيرة ومحاسـبة، ويكلفها احيانا كثيرة بتطييب 
القهـوة! وكانت تقـوم بعملها على خيـر وجه. فلما عـزم على ان 
يريـح نفسـه من العمـل، سـلمها دفتراً كتـب فيه اسـماء المرضى 
الذيـن كلفهم بالحضور كل يوم الى عيادتـه، للعلاج. وكتب امام 
كل اسـم مريض ما يلزمه من العلاج، ثم مقدار الأجر المطلوب منه 
أو منهـا. وأوصاها باسـتلام تلـك النقود وتدوينها أمام اسـم كل 

مريض.
وعندمـا عـاد مـن سـياحته فـي لبنـان، قدمـت اليـه الممرضة 
سـجل المرضى، فقرأ ما فيه، وسـرَّ عندما نظر الى مجموع الأجور 
المسـتوفاة من المرضـى. ولكنه فطن فجأة الى مـا اعتبره خللاً... 

فأعـاد النظر في السـجل وقال للممرضة «الحاجـة صالحة... هل 
ماتـت؟ فيظهر انها لم تحضر للعلاج سـوى مرة واحدة في اليوم 
الأول من الشـهر...» فقالت له الممرضة «آه... نسيت ان أبشرك يا 
دكتور أنها قد شـفيت... فعندما جاءت في اليوم الأول من الشهر، 
وقلبت لها جفنها لأقطر لها، رأيت شوكة صبير في الجفن، فازلتها 
بالملقط، فقالت لي ان الوجع قد زال... ولكنها دفعت القرشين...»

توقعـت الممرضـة أن يبـدي الطبيـب سـروره بما بشـرته من 
شـفاء الحاجة صالحة... ولكنها لم تفهم لماذا بدا عليه الغضب!!! 
ولمـاذا ظهـرت على وجهه (كشـرة) قبيحة؟ ولماذا صـاح بها «هل 
طلبـت منك ان تقومي بعمل الطبيب؟ لمـاذا لم تتقيدي بتعليماتي 
وأوامـري؟» ... تعجبـت... وقالت له «ما هي جنايتـي يا دكتور؟ 
أزلت الشـوكة من عـين الحاجة صالحة. وهل هـذه جريمة؟» قال 
لهـا «ان شـطارتك قد أضاعـت عليَّ ثمانية وخمسـين قرشـاً! هل 
تريديـن مني ان اصفق لـك على هذا الغباء وهـذا التدخل فيما لا 
يعنيـكِ؟» ذهلت المسـكينة... وبدأت تفهم مـا كان قد صعب عليها 
فهمـه مـن قبـل! وقالـت لـه «الحاجـة صالحة امـرأة فقيـرة وأي 
ذنب فـي إزالة الشـوكة من عينهـا وتوفير نقودها؟» قـال لها «لا 
تتدخلي فيما لا يعنيكِ! كيف نعيش اذا أزلنا كل شوكة من عين كل 
مريـض؟!» وبدأ الغضب يظهر على وجه الممرضة... وسـألته في 
استغراب واسـتنكار «وأين قسـمك يا دكتور؟» فما سمع سؤالها 
حتى صاح بها «اخرسـي يا وقحة! من عينك رقيبة عليّ؟ احفظي 

مقامك ولا تتطاولي على أسـيادك!». فقالت له «سـيدي وسـيدك 
الله! أنا لسـت عبدة عندك! ومـا كنت أظن أنك من غير ضمير وأن 
تنحـط الى كسـب المال الحرام مـن امرأة عجوز وفقيـرة! وصاح 
بها «أوتشـتميني يا وقحة؟! أخرجي مـن عيادتي! انت مطرودة! 
مـا بقي لي حاجة بممرضـة وقحة مثلك! «فقالت لـه في هدوء» لا 
حاجة بـك الى طردي... لأنني أنا التي أطـردك! كنت أظنك طبيباً 
شـريفاً... ولـم يخطر في بالي انني اخدم طبيبـا يحتال على مال 
امرأة عجوز وفقيرة! أعطني حسـابي وسـأريح نفسي من النظر 
اليك! والحمد لله الذي كشـف لي حقيقتـك. ولا يمكن ان أبقى في 
خدمتك ولو سـاعة اخرى»! أخذت حسـابها وخرجـت من خدمة 
ذلـك الطبيب... الدكتور شـفيق... الذي لم يكـن يحظى بذرة من 
الشـفقة!! وعند خروجها... وقبل أن تصفـق الباب في وجهه من 
شـدة غيظها، صاحبهـا «اذهبي الى جهنم... وسـوف تموتين من 
الجـوع... يا صاحبـة الضمير!» قالت له «الـرزق على الله وليس 
علـى أمثالـك! واذا مت من الجوع، أمت سـعيدة... مسـتغنية عن 
مالـك الحرام...»ولـم تمت من الجـوع، فقد عينت في المستشـفى 
الحكومـي، براتـب أكبـر. ومـا مضت سـنة حتـى رقيـت فصارت 
ممرضة مسؤولة عن تنظيم الممرضات الاخريات، بضعف الراتب 

الأول.

٭  كاتب فلسطيني

■ (الى  سـيد الاشـراف وقائـد المجاهدين في فتح السـيد محمد 
القدوة الحسـيني «ابوعمار»  دام ظله) ..هذا نص اسـتهل به الامام 
الخميني رسالة بعث بها الى ياسرعرفات قائد حركة فتح الذي اوفد 
لـه  سـنة 1964 الى النجف الاشـرف من يطلعه علـى نيته بانطلاق 
الثـورة الفلسـطينية طالبا منـه التأييـد ..ومن المعروف ان السـيد 
الخمينـي اصدر فتواه فيما بعد الى مقلديه انه يجيز صرف الخمس  
«وهـو خمـس الربـح» الـى ثـورة الفتح..منـذ ذلـك الحـين انطلقت 
العلاقـة متميـزة بين حركـة فتح وخط الامـام الخمينـي والتواصل 
بينهما كان مسـتمرا ..وبعد خمسة عشر عاما كان ياسر عرفات اول 
زعيـم يصل الى طهـران فور الانتصـار مهنئا الامـام الخميني الذي 
رفـع شـعار «اليوم طهـران وغدا القـدس» وقطع علاقـات ايران مع 
اسـرائيل .. وقف ياسـر عرفات بعد عام في جامعـة بيروت العربية 
يحتفـل بانتصـار الثـورة قائـلا: لا اقـول تحالـف ثورتـين واتفاق 
قائدين بل اقول ثـورة واحدة في خندق واحد بقيادة واحدة قيادة 
الامام الخميني..اليوم بعد ثلاثين سنة من  انتصار الثورة الايرانية 
تبدو المسـافة بعيـدة تماما بين فتح وايران فما هي الاسـباب؟ واين 

الخطأ؟

الشاه كرس العداء
كان الشـاه ليـس فقـط حليفا لاسـرائيل وصديقـا للامريكان بل 
كان خطرا حقيقيا على الامن القومي العربي كله وكان جسر العبور 
للموساد الاسرائيلي يعيث فسادا في مناطق الاكراد شمالي العراق 
ومهـددا لوحـدة العـراق وارضه ومـذلا لامراء الخليج ومتغطرسـا 
فـي عتوه علـى المنطقة كلهـا وكان الشـاه كذلك محرضـا بقوة ضد 
العرب واهل السـنة فـي ايران مدعيا انه يتحالف مع اسـرائيل ضد 
اهل السـنة العرب (اعداء الشـيعة) واوجد مناسـبات فـي الميادين 
العامة للسب على الصحابة واهل السنة ليكرس القطيعة بين ايران 
والعرب كقاعدة نفسـية فكريـة لتحالفه مع اسـرائيل والامريكان..

فكانت دعوة الخميني على الضد من اطروحات الشـاه تماما ..نادى 
الخمينـي بالوحدة بين المسـلمين السـنة والشـيعة واعتبر ان طرح 
قضيـة الخـلاف بينهمـا نفـاق وجريمـة، واكـد الخمينـي أن الغرب 
الاسـتعماري عـدو للامـة وان امريكا هي الشـيطان الاكبـر، ونادى 
الخمينـي بضـرورة فتـح الحـوار لرص صفـوف العرب والمسـلمين 
لاجتثاث الغدة السـرطانية الكيان الصهيوني من فلسطين، واعتبر 
الخميني ان اية اسـاءة للخلفاء الراشدين وكبار الصحابة انما هي 
جريمة تسـتوجب العقاب واسـتمر نضاله على هـذا الطريق الى ان 
نفاه الشاه الى العراق في عام 1964 ..ومن هناك بدأ التفكير العملي 
لدى الخميني باسـقاط الشاه ..لم يتردد الخميني عن اعلان موقفه 

المؤيد للدول العربية التي تحارب اسرائيل لذلك كانت علاقته بمصر 
عبـد الناصر حيوية وهـو بذلك اراد ان يكون في عمـق الهم العربي 

على اعتبار انه عمق الهم الاسلامي.
كانـت حركة فتح طليعة المقاومة العربيـة بعد عام النكبة الثانية 
1967 وكان الفدائيون عنوانا بارزا يتجمع حوله كل الاحرار العرب 
والشرفاء المسلمين ومن كل انحاء العالم..ولم تكن حركة فتح موغلة 
في الايديولوجيا فهي ليست يسارية ولا قومية  انما هي حركة تحرر 
وطنـي حاولت ان تطـرح نفس شـعارات الثـورة الجزائرية..لذلك 
كان من السـهل عليها التوسع في العلاقات مع كل من لديه استعداد 
لنصرتها دونما اشتراطات ايديولوجية او سياسية..فكانت نصيرة 
لثـورة ارتيريا ولثورة جنوب افريقيـا وللثوار في امريكا الجنوبية 
وكانت بيروت حيث قواعد الثورة الفلسطينية محطا لتوافد الثوار 
العرب والمسـلمين وغيرهم..ولقد كان حضـور المتطوعين الايرانيين 
بارزا في صفوف الثورة الفلسـطينية وكان الشـيخ رفسنجاني من 
المقربين جدا لياسر عرفات اثناء تواجده في بيروت وكذلك مصطفى 
جمـران وغيره من قادة الثـورة الايرانية..لم تتـردد فتح في ايواء 
الثوار الايرانيين وتقاسـم لقمة الخبـز معهم وتبني كل مواقفهم ضد 
الشـاه حليف امريكا ولعلـه كان من المثير دخول ياسـر عرفات الى 
الاحتفـال الذي اقيم لتأبين المفكر الايراني علي شـريعتي في جامعة 

بيروت العربية ليلقي كلمة ينعى فيها الشهيد الكبير.

اكثر من تحالف
ان العلاقة بين حركة فتح والثوار الايرانيين كانت اكثر من كونها 
تحالفا ولكن هنا لابد ان نسجل ميلاد حركة شيعية في لبنان حركة 
(امل) بقيادة موسـى الصدر والتي اسـهمت حركة فتح بشـكل كبير 
في تأسيسـها وتزويدها بالسـلاح وبالمدربين والمقاتلـين اللبنانيين 
الذين كانوا في صفوف الثورة الفلسـطينية وذلك حرصا من حركة 
فتـح علـى تقوية مبـررات وجودها بحلفـاء اقوياء على السـاحة.. 
واصبحـت حركـة امل قوة علـى السـاحة اللبنانية احدثـت توازنا 
مـع قوى محلية اخـرى بجانب قوى الحركة الوطنية وعلى رأسـهم 
(المرابطون) ..وهنا دخل التشـابك النفسي والتعقيد الطائفي الذي 

سنرى اثره بعد قليل.
انتصرت الثورة الايرانية وكما قال قادة الحرس الثوري مؤخرا 
لقد كان ياسـر عرفات هو من يهيئ لنا طرق السلاح طيلة السنوات 
الثـلاث الاولـى للثورة..اعتبـر ياسـر عرفـات ان انتصـار الثـورة 
الايرانية سيعجل من صنع متغيرات استراتيجية في المنطقة لاسيما 
بعـد خروج مصر من الصراع العربي الاسـرائيلي بعد توقيعها على 
اتفاقيـات كامب ديفيد فكان انتصار الثـورة الايرانية معوضا كبيرا 

عن الخسارة الحاصلة بفقدان الدور المصري.
الا ان الامور لم تسـتمر كما كان الثوار يشـتهون فأشعلت امريكا 
الجبهتـين نـارا جنونيـة ضـد الثـورة الفلسـطينية وضـد الثـورة 
الايرانية..احتشـد المـال العربـي وباغـراء او اتفـاق او اوامـر مـن 
قبـل الامريكان حيث كان رامسـفيلد الامريكي يقود عملية تسـويق 
ضرب ايران..احتشـد المال العربي خلـف الجيش العراقي في حرب 
ضـروس ضد الثـورة الايرانيـة ..وتم تجنيـد علماء السـلاطين في 
دول الخليج الذين لم نكن نسـمع لهم صوتا يحرضون ضد الشيعة 
مكفريـن ولاعنـين وكأنهم يكتشـفون الشـيعة حديثا ليعطـوا بذلك 
غطـاء ومبررا لمحاربـة ايران..كانت امريـكا اذ ذاك تعانـي من أزمة 

رهائنها الدبلوماسيين وضباط السي أي ايه في طهران.
كان حـرص الفلسـطينيين ان تظل الثـورة الايرانيـة بعيدة عن 
الاسـتنزاف لاسـيما وكل شـيء في البلد منهار.. لان ايـران المعافاة 
هـي التي تسـتطيع الوقـوف مع الثـورة الفلسـطينية فـي مواجهة 
التحديـات.. ولذلـك نظروا الـى هذه الحـرب ككارثة بالنسـبة لهم 
قبـل ان تكون بالنسـبة لايران فلئـن كانت ايران تحتمل الانشـغال 
بالحـرب سـنوات فالفلسـطينيون لا يسـتطيعون ان ينشـغلوا بها 
اشـهرا..وتحرك القادة الفلسـطينيون للتوسـط من اجـل الرهائن 
للفلسـطينيين  الايرانيـون  الحرب..اسـتجاب  ايقـاف  اجـل  ومـن 
وافرجـوا عـن النسـاء والامريـكان السـود ..ولكن مع تكـرار طلب 
القـادة الفلسـطينيين للتوسـط اسـتاء الايرانيـون الذيـن ابلغـوا 

الفلسطينيين انهم يريدونهم حلفاء وليس وسطاء..
جاءت حـرب صيف 1982 والاجتياح الاسـرائيلي لجنوب لبنان 
وحصـار بيروت لمدة ثلاثة اشـهر قاتلـت فيها المقاومة الفلسـطينية 
ببسالة انتهت باخراجها من لبنان..كان المشهد مظلما تماما ..الثورة 
الايرانيـة تئن تحت وقـع الصواريـخ وقصف الطائـرات والحصار 
الدولي والعزلة العربية والاسلامية..فيما المقاومون الفلسطينيون 

يتوزعون على بلاد عربية لايقع احدها على حدود فلسطين.

بداية الافتراق
هنـا بـدأ الافتراق شـيئا فشـيئا بـين الثـورة الايرانيـة والثورة 
الفلسـطينية..في لبنـان ترعرعت حركة امـل الطائفية ووجدت في 
تنكرها لفتح والطعن فيها سبيلا مأمونا للعلاقة بسورية التي كانت 
على صـراع دام مع فتح تـوج بحرب طرابلـس 1983 والتي اجبرت 
المقاومة الفلسطينية على الخروج نهائيا من لبنان..قادت حركة امل 
في لبنان وايران تشنيعا واسعا وشحنا اقليميا وطائفيا ضد حركة 
فتـح الموزعـة والمهلهلة.. قيـادة حركة فتـح وببراغماتية مشـهودة 
لهـا ادركـت ان الزمن ليس زمـن التحالفات مع الثـورات في الوطن 

العربـي والعالـم الاسـلامي فهي فـي حالة يرثـى لها بعـد ان مزقت 
قواتهـا وتشـتتت واصبحت تكد ليـل نهار لكي لا تطـرد من الاجماع 
العربـي وهنا كانت التقاطعات الجديدة .. لم تسـتطع ايران الثورة 
ان تتفهـم وضع حركة فتح الجديد حيث لم يعد بامكانها ان تقف مع 
ايران فـي مواجهة موقف عـرب الخليج ومصر والمغـرب والعراق..
وبدأ التشـكيك والتشـويه الذي تحركت به قوى مـن حركة امل في 
الساحة اللبنانية والساحة الايرانية يجد سبيله لتسميم العلاقات 
بـين الطرفـين وصولا للحـرب الرهيبة التي شـنتها حركـة امل على 
المخيمات الفسـطينية لمـدة عامين قتلت فيه من الاطفال والنسـاء ما 
جعل السـيد محمد حسـين فضل الله يفتي بجواز اكل لحم الميتة في 
مخيـم تل الزعتـر..  ولقد اعلن يومها الشـيخ منتظـري وقد كان في 
ذلك الوقت نائبا للامام الخميني ان الشيعة ينسخون حركة امل من 
سـجلاتهم..المهم ان تسميما كبيرا طال العلاقة بين ايران وفتح التي 

رأت ان ايران لم ترد لها الجميل  ولم تحاول ان تتفهمها..
رغـم ذلك لم تتوقف الاتصالات رغم الفتـور بين الثورتين وكانت 
الاتصـالات تمس قضايا حساسـة امنيـة وميدانيـة وعندما تعرض 
الدبلوماسـيون الايرانيون في افغانسـتان الى محنـة كادت تودي 
بهـم جميعـا علـى ايـدي طالبـان تدخلـت فتـح بمالها مـن علاقات 
وتمكنـت من الافراج عنهم وايصالهم الى طهران..كما ان الاتصالات 
مع قيادات في حزب الله لبنان لم تنقطع وقد اتهمت اسـرائيل ياسر 
عرفات بانه تلقى دعما عسـكريا اثناء الانتفاضـة الثانية من ايران 
عن طريـق (حزب الله) اللبناني.. في الثمانينات شـهدت السـاحة 
الفلسـطينية تنامـي التيار الاسـلامي الـذي توزع علـى مجموعتين 
رئيسـيتين واحدة الاخوان المسلمون الذين يتطورون فيما بعد الى 
حركة حمـاس والمجموعـة الاخرى التيار الاسـلامي المسـتقل الذي 
يتحول فيما بعد الى الجهاد الاسلامي..كان التيار الاسلامي المستقل 
نصيرا قويا للثورة الايرانية يبشـر بافكار الثـورة ويمجد قياداتها 
وينشـر اوراقهـا فيما كان تيـار الاخوان المسـلمون (حماس لاحقا) 
يتصـدى له بعنـف متخذا موقفـا قريبا مـن التيار السـلفي المعادي 

للثورة الايرانية على اعتبار انها شيعية.

حليف جديد
الا ان حماس بعد سنوات المواجهة اكتشفت انه لابد من الاقتراب 
من ايران وتلقي الدعم منها لاسـيما وهناك حصـار عربي كبير على 
المقاومة..وسـكتت حمـاس عـن كل مواقفها السـابقة من ايـران كما 
جمدت كل مواقفها من النظام السـوري ووجدت ضرورة التنسـيق 
والتحالـف مع البلديـن اللذين يوفران لها المسـاعدة اللوجيسـتية 

والمادية.

هنا دخلت مشـاعر الغيـرة والقلق الى حركة فتـح ولم يكن الامر 
كلـه غيرة فهناك بلاشـك اشـخاص في فتـح مرتبطون سياسـيا مع 
توجهـات اقليميـة او دوليـة لا يريدون ايـة علاقة مثمـرة لحركتهم 
مـع ايـران بل قـد يشـتركون في التشـنيع بهـا وقطـع الطريق على 
ايـة محاولة لترميـم العلاقات مع ايران..وبـدأ الحديث عن التدخل 
الايرانـي في السـاحة الفلسـطينية منذ نهاية التسـعينيات رغم ان 

علاقات حماس لم تكن متوطدة بعد مع ايران.. 
بعـد رحيل عرفات تكون فتح فقدت اية صلـة حقيقية مع ايران..
فهـو الـذي كان حريصا لاخر لحظات حياته علـى عدم قطع علاقاته 
بايـران بل ورافضـا أي اذى يلحـق بثورتها حيث كعادتـه المتفردة 
يحـاول ان لايفلت من يديـه أي خيط ..واصبح من غير المهم للقيادة 
الجديـدة في فتح ان تتواصل بعمق مع الثورة الايرانية على اعتبار 
ان ذلك من شـأنه ازعاج الامريكان او الاقليم..في هذه الاثناء كانت 
جهود حماس متواصلة للاتصال بايران وتعميق الصلة بها وبالفعل 

وجدت حماس دعما ماديا وسياسيا كبيرا من ايران..
جاءت نتائج الانتخابات التشـريعية الفلسطينية لتشعر ايران 
ان لهـا حليفـا فلسـطينيا قويا ذو حضـور فاعل في السـاحة..ومن 
هنـا بدأ عـدم التوازن في صياغـة الموقف الايرانـي تجاه تفصيلات 
الواقع السياسـي الفلسـطيني..لم تتحل ايران بتـوازن في الموقف 
اتجـاه تعـدد القـوى الفلسـطينية جمعـاء فاتخـذت مـن موقفهـا 
الرافض لاتفاقيات اوسلو والعملية التفاوضية نقطة ارتكاز للجفاء 
والقطيعـة مـع حركة فتح والانحيـاز لحركة حمـاس والجهاد ..ولم 
تـر في الموقف الجزائـري مثلا نموذجـا يمكن الاقتداء بـه فالجزائر 
رافضة للتطبيع او الاعتراف باسرائيل او الموافقة على اوسلو لكنها 
رغـم ذلك كله ظلت على نفس المسـافة من كل الفصائل الفلسـطينية 
وظلـت تحظى باحترام كل الفلسـطينيين والجزائـر كما هو معروف 
قدمت للثورة الفلسطينية أكثر مما قدمت ايران بل اكثر مما قدمه أي 

أحد من الدول العربية والاسلامية.
إن وجود اشخاص في قيادة حركة فتح غير حريصين على علاقة 
مع الثورة الايرانية بل حريصون على اظهار مخالفتهم لها في الحين 
الذي يغيـب فيه التروي والاتزان من قبل الايرانيين تجاه السـاحة 
الفلسـطينية وحساسـية تنوعها السياسـي كان هذا السبب الكبير  

في حدوث هذه الفجوة بين الثورة الايرانية وحركة فتح..
انـه لمن عـدم النضـج ان تخسـر حركة فتـح حليفا اسـتراتيجيا 
للقضية الفلسـطينية وانه لمن الخسـارة الكبيـرة ان تفكر ايران ان 
فصيـلا مهما كبر يمكـن ان يكون بديلا عن الجميـع ..ان فتح مدعوة 
من اجل قوة موقفهـا ان لا تقطع حبال ودها مع الثورة الايرانية كما 
ان ايـران لكي تكون حليفا لكل الفلسـطينيين يجب ان تتغاضى عن 
التدخـل التفصيلـي في السـاحة الفلسـطينية فذلـك يضرها ويضر 

القضية الفلسطينية.

٭  كاتب فلسطيني

■   كاتب السـطور لا يحب البشـير حاكم السودان ولا أي حاكم عربي أخر، ليس لأنهم 
عرب طبعا، بل لأنهم وضعوا فوق الرقاب بغير إستئذان ولا تفويض شعبي .

  ولست ممن يرون أن البشير «أسد الأمة «، ولا سواها من الصفات المبالغ في فجاجتها، 
فالبشـير لا هـو «أسـد الأمة» ولا «فيـل السـودان»، بل أن السـودان ـ في عهـده ـ تعرض 
لسلسـلة تفكيك جغرافي متسـارعة، فالبشـير هو الذي وقـع على «اتفاق نيفاشـا»، وهو 
الاتفاق الذي يؤدي عمليا ـ بعد سـنتين ـ إلى تقسـيم رسمي للسودان، وانفصال الجنوب 
نهائيا، وفي عهده جرت تمردات إلى الشـرق خمدت إلى حين، ثم جرى تمرد دارفور الذي 
اتسـع فيه الخـرق على الراتق، وانتهى إلـى تهديد متزايد بخطر فصـل دارفور ـ وهي في 

مساحة فرنسا ـ عن الجسد السوداني .

رعاية غربية واسرائيلية
  ولا أحد عاقل ينكر أن مؤامرات الغرب وإسرائيل لعبت دورها، فقد حظى تمرد الجنوب 
برعايـة غربيـة وحتى إسـرائيلية، وأصابع إسـرائيل ظاهـرة في تمرد دارفـور، وإحدى 
حركات التمرد على الأقل ـ حركة تحرير السـودان ـ لها صلات معلنة بالعدو الإسرائيلي، 
وكل ذلـك صحيح وله أثـره المدمر، لكن الصحيح أيضا أن أخطاء الحكم السـوداني لعبت 
دورا مسهلا لنجاح التآمر الخارجي، فقد خاض البشير الحرب في الجنوب تحت شعارات 
إسـلامية مغالية في تعصبهـا، وصورها كأنها معركة تجري مع الصليبيين، وهو ما سـهل 
التدخـل الخارجي بمعرفة دول وتحت غطاء هيئات كنسـية، رغـم أن القصة كلها مزورة، 
فالجنوب السـوداني ليس مسـيحيا ولا يحزنون، وعدد المسـيحيين فيه كعدد المسـلمين، 

وأغلب السكان من ذوي الديانات الأفريقية، وليس من فاصل لغوي ظاهر، ولا افتراق في 
النسيج العرقي المتعدد كغالب جغرافيا السودان، لكن شعارات الحكم الغبية سهلت المهمة 
على الانفصاليين، وكان حسـن الترابي ـ حليف البشير السابق ـ صاحب الدور الأكبر في 
الجريمة، ثم جاء الانقسـام في الحكم، وانفصل الترابي بحزبه عن حزب البشير الحاكم، 
وراح الترابـي يكيد للبشـير في دارفـور، وكون حلفـاء الترابي حركة العدل والمسـاواة، 
وهي أكبر حركات التمرد، وهكذا تحول كيد الترابي للبشـير إلى مكيدة للسـودان نفسـه، 
فلم يكتف الترابي بتقطيع لحم السـودان جنوبا، بل راح يسـاند فكـرة اقتطاع الغرب في 
دارفـور عن السـودان، رغـم أنه لاتوجد هـذه المرة شـعارات دينية، فأهل دارفـور ـ عربا 
وأفارقـة ـ كلهـم من المسـلمين، ولدارفـور مكانة خاصة فـي التكوين الإسـلامي الأفريقي، 
فهـي دار القرآن الكريم ومركز حفظته، والمناوشـات التي تجري فيهـا كانت دائما مألوفة، 
كانت تجري موسـميا بين الرعاة العرب والمزارعين الأفارقة، وتشـتد في مواسم الجفاف، 
غير أن تحول المناوشـات إلى صدام دموي واسـع زادت حدته بالتزامن مع انقسام الحكم 
في الخرطوم، وتحولت دارفور إلى ميدان لتصفية الحسـاب بين الترابي والبشير، وعلى 

حساب أهلها الذين قتل منهم عشرات الآلاف وتشرد الملايين .

البشير مسؤول
  هـل ثمة مسـؤولية على البشـير فيما جرى من فظائـع؟ نعم بالتأكيـد، وعلى حركات 
التمرد ـ أيضا ـ التي قتلت وسلبت وشردت، وعلى الترابي الذي خرج من السجن أخيرا، 

وأعـرب عـن فرحه بقـرار المحكمـة الجنائية الدوليـة اعتقـال البشـير، وراح يتحدث عن 
العدالـة الدوليـة التي يوحـي بها، وأنه لا حصانـة لأحد في هذا العالـم، وهو كلام نظري 
مجـرد ويبدو بريئـا، وإن بدا أقرب إلى المراوغـات اللفظية المألوفة فـي أحاديث الترابي، 
وإغفال مسـؤولية الترابي نفسـه عما جرى، ودس السـم في العسـل، فالمحكمة الجنائية 
الدولية ليسـت مطابقة لمعنى العدالة الدولية، وليسـت القصة فـي نزاهة أوكامبو ولا في 
تحيـزه، بل القصة في المحكمة نفسـها التـي تفتقر طابع العدالة الدولية بصفاء وشـمول، 
فقـد خرجـت أمريكا مبكـرا مـن اتفاقية روما المؤسسـة للمحكمـة، وتنكـرت لولايتها على 
الأمريكيـين كمـا غيرهـم، وعقـدت اتفاقـات ثنائيـة ـ بالإجبار ـ مع عشـرات الـدول حول 
المعمـورة، وتمنع إخضاع أي أمريكي، أو الشـروع في اتهامه امام المحكمـة، أي أنها تعطي 
حصانـة للأمريكيين، وقد امتدت هذه الحصانة ـ بطبائع السياسـة ـ للإسـرائيليين، وهو 
مـا يعنـى أن مجرم العالم الأول ـ أمريكا ـ فوق حسـاب المحكمة الجنائية، وأن إسـرائيل ـ 
بالتبعيةـ لها الحصانة ذاتها، ولا يملك السيد أوكامبو ولا غيره ـ في المحكمة إياها ـ فرصة 
إتهـام في جرائـم أمريكا وإسـرائيل، وهي الجرائم التـي راح ضحيتهـا الملايين، ومحكمة 
كهـذه لا يصـح أن تقتـرن بمعنى العدالـة الدولية، فهي أقرب ـ مع حسـن الظـن ـ إلى نوع 
مـن العدالة الانتقائيه، والعدالة الانتقائية ناقصـة بطبعها، والعدالة الناقصة ظلم كامل، 
وتسـييس للقانـون الدولـي الإنسـاني، وتوجيه لـه إلى حيـث مصالح أمريـكا والغرب 
وإسـرائيل بالذات، ولا يخفى أن تقسـيم السـودان ـ وغيره من الدول العربية ـ هو هدف 
إسـرائيلي وأمريكي ثابـت، وأن إصدار قرار باعتقال رأس السـلطة المركزية في الخرطوم 

يهدف لتشـجيع حركات التمرد، وإحداث فوضى تمهد لتفكيك السودان، وأن قرار المحكمة 
الجنائية ليس سوى رأس حربة في عملية سياسية مريبة بطبعها .

رأس السودان
  وليس المطروح ـ إذن ـ مجرد تسليم البشير أو عدم تسليمه، فنحن بصدد قرار اعتقال 
سياسـي من وراء القناع القانوني، وبديهي أن البشـير لن يسـلم نفسـه، وسيسـعى إلى 
تجنب وإحباط أي خطة لاعتقاله، لكن ليس هكذا تسلم الجرة وتسترد الحقوق، فالبشير 
مذنب ولكن أمام شعبه، والترابي كذلك، وحركات التمرد في دارفور وسواها، وقد يحفظ 
الجميع رؤوسـهم بالاتفاقات أو بدونها، لكن رأس السـودان يظل مهددا دائما، ولا سـبيل 
للخروج من الدائرة المفرغة بغير رد الاعتبار للسـودان، وبغير إجراء انتخابات رئاسـية 
وتشريعية عاجلة، وبضمانات رقابة أفريقية ودولية، وقد يحسن ألا يرشح البشير نفسه 
فيها، وكذلك الترابي لمسـؤوليته عن دواعي تقسيم السودان، وأن يتكون حكم ديمقراطي 
يعكس ثراء التنوع السـوداني،  ويسـقط الاعتـراف باتفاقات التقسـيم، فقد يكون لحكم 
البشـير ـ برغـم الرزايـا ـ فضائـل، ولعـل أظهرهـا تحسـن التنمية فـي السـودان بنعمة 
اكتشافات البترول، لكن الثمن كان باهظا، ودفعه السودان من وحدته الترابية، وفي ظل 
نظـام عربـي ركيك وبالغ الهشاشـة، وتخلي مصـر ـ المضغوطة أمريكيا ـ عـن أدوارها في 
السودان، فقد ظل ماء النيل يتدفق شمالا، بينما كفت السياسة عن الجريان إلى الجنوب، 
وترك السـودان لهشاشـة العظـام التي ولد بهـا، ترك لجغرافيـاه القارية وهيـكل دولته 
القزمية، وقد تبدو الديمقراطية ـ بسـوءاتها الجهوية والقبلية ـ مما يزيد الهشاشـة، وهو 
مـا قد تصح موازنته بشـرط بناء « دولة قابضة « بسـند من مصر حـين تصبح ديمقراطية 

هي الأخرى .

٭  كاتب مصري

جمال محمد تقي٭

منير شماء٭

حسام عواد٭

صالح عوض٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحركات ما بعد قمة المصالحة

التضامن العربي: في لحظة التوازن الاستراتيجي الشعبي مع العدو؟

السعودية: ثالوث المحرمات

■ رغـم كل الصـراخ ودوي صفـارات الانـذار مـن الخطر 
الايرانـي المزعـوم، وضـرورة ابعاد ما سـموه  «بـدوره غير 
البناء» في الشـؤون العربية، ورغـم كل الدعوات الملغمة بما 
بات يعرف بضرورة انقاذ العراق من جارته المسـلمة ايران، 
ورغم كل الحشـد الغربـي الاعلامي والنفسـي لاخراج ايران 
من دائـرة الصـراع العربي الاسـرائيلي من اجل الاسـتفراد 
بالمقاومين العـرب والانقضاض على القلعة الفلسـطينية من 
الداخـل، لا تنفـك الدوائـر الغربيـة توفد الرسـل والمبعوثين 
المباشرين وغير المباشرين الى طهران، لاقناعها بالتخلي عن 
خيار دعم الجهاد الفلسطيني والاعتراف بالكيان الصهيوني 
مقابـل نيـل كل ما تريد مـن موقـع ودور ومكانة بمـا في ذلك 

السلاح النووي، ولكن بمرور الوقت ومن تحت الطاولة .
هـذا هوجوهر ما يجمع عليه كل الرسـل الذيـن يهرولون 
الـى طهران منذ العام1979 حتى يومنا هذا، وذلك باجماع كل 
المتابعـين والمهتمين الجديين والعميقين لمسلسـل الوسـاطات 
الغربيـة مع طهران، لسـنا بحاجة الى وسـاطة قد تخفي في 
ثناياها الانتقال من ضفة الى اخرى، هذا ماقاله احمدي نجاد 
الى الرئيس التركي الطامح الى البحث عن دور اقوى لبلاده 
في مصاف دول «ائتلاف الطامحين» التي انضمت مبكرا اليها 
وهـا هي تبحث فـي العاصمة الايرانية عما يعـزز ذلك الدور، 
اما مرشـد الثورة بالمقابـل فقد فضل تلطيف مشـاعرالضيف 
الجار ودغدغتها في الوقت نفسه عندما حمل الدولة العظمى 
الاقوى  في العالم مسـؤولية عدم فاعليـة الدور التركي الآن 
علـى الاقل عندما قال له بـان لا تغييرات جدية وجوهرية في 

الافق يمكن رؤيتها في الادارة الامريكية الجديدة.
صحيح ان داعيـة التغيير الديمقراطي الامريكي الاسـود 
سـرعان ما كشفت ممارساته عن وجود مؤسسة اكثر فاعلية 
وعراقـة منـه في معـاداة العالـم الاسـلامي والجنـوب على 
العموم عندما مدد قرار سـلفه الجمهوري الابيض للعقوبات 
ضـد ايـران واعتبارهـا «الاكثـر خطـرا وتهديـدا اسـتثنائيا 
وغيـر عـادي علـى الامـن القومـي الامريكـي « كمـا جـاء في 
رسـالته الاخيرة الـى الكونغـرس، الا ان العارفـين ببواطن 
الامـور يـكادون يجزمون رغم ذلـك بان «شـعرة معاوية» ما 
انقطعت يوما بين ايران والشـيطان الاكبر حتى يشعر حاكم 
بلاد فـارس بحاجة الى من يوصلها بينه وبين سـاكن البيت 
الابيـض الجديـد ايـا كانـت جديتـه او قدرته علـى الخروج 
علـى ارادة المؤسسـة الحاكمة. فـي هذه الاثنـاء كان العضو 
الآخـر «لائتـلاف الطامحـين» واميرهـم الجسـور قـد انضم 
الى اجتماعات طهـران الاقتصادية الاقليمية عبر اسـتضافة 
احمدي نجاد اللافتة له، ربما لمكافأته على قمتي الدوحة التي 
ادخـل فيها ايران الـى الجامعة العربية من الباب السياسـي 
العـر يض، بعد الاعتراض «الاداري» لدول محور «الاعتدال» 
علـى تلك الخطـوة، وربمـا لمناكفة قاهـرة المعز تحديـدا على 
تحفظهـا الجديـد الـذي جعل مـن عرين طهـران ايسـر منالا 
لعرض وجهة نظر الامير الاقليمية المتفاوتة من الوصول الى 

«ديوانية « قمة العرب المصغرة. 
وائتـلاف الطامحين هـذا والذي يضم بـين جنباته الكثير 
من الدول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي التقطت اشارة 
التحولات الكبرى في معادلة العالم القديم، هو اللاعب الاهم 
الآن علـى السـاحتين الاقليميـة والدوليـة وهـو القـادر على 
وراثـة رجل العالـم المريض اي الولايات المتحـدة الامريكية. 
لا احـد مـن المتابعين الجديين يسـتطيع ان يقلل مـن اهمية ما 
حصـل في قمـة الرياض العربيـة التصالحيـة المصغرة، لكن 
اهـم ما فيهـا هو ليس لغـة التصالـح الخجولـة والمتواضعة 
المسـتخدمة فيها بقدر ما هي اشارة جدية على حصول تحول 
كبيـر فـي موازين القـوى المحيطـة بالاقليم جعلـت بالامكان 
لطرف ما ان يبدي اسـتعدادا ولو اوليا وظاهريا للانتقال من 

ضفة الى ضفة اخرى، وهذا الطرف ليس سورية بالتأكيد !
فسـورية كما تشـير كل حيثيات التحـول المحيط بالاقليم 
هي الرابح الاكبر من كل تلك التحولات، من بغداد الى بيروت 
الـى غزة الى كابول وصولا الى طهـران وهي التي لم توفرها 
دمشـق لا في الماضـي ولا في الحاضر، ووضعتهـا في كفة من 
الميزان امام كفة العرب مجتمعين بقممهم الكبيرة والمتوسطة 

والمصغرة من الكويت الى الدوحة وصولا الى الرياض !
قد يكون صحيحا ظاهر المشـهد السياسـي بان واشـنطن 
التي لا تزال تتصدر سـدة الدول العظمى تحاول الايحاء بكل 
الصور المتاحة الى ان طهران لم تتسـلم بعد تأشيرة الدخول 
الى النـادي الدولـي  من جانب «الشـريف»، والايحـاء اكثر 
فاكثـر وبـين الفينـة والاخرى بان المشـكلة هي فـي هواجس 
العديـد منهـا  العربيـة مسـتخدمة  ومخـاوف دول الجـوار 
اوراق مسـاومة وابتـزاز تجـاه ايـران، لكـن الصحيح ايضا 
بان واشـنطن توغـل في الاذعان مع كل يـوم يمر على تصدع 
قوتهـا واقتدارهـا المزيـف وهيمنتهـا المتهاويـة علـى تخـوم 
الدولة الايرانية المترامية النفـوذ، بان لا طريق لها للخلاص 
من اي مـن ازمات المنطقـة والاقليمين العربي والاسـلامي الا 
عبر بوابة التفاوض مـع طهران والاعتراف بها كقوة اقليمية 

كاملة الاستقلالية وذاتية الدفع والاستمرارية !
ويبقى النظام العربي الرسـمي هو المشهد الاكثر مأساوية 
فـي قدرتـه على تظهيـر هذه الصـورة الناصعـة، ضائعا بين 
نخب ليبرالية قديمة ومتجددة قلقة تضلله بسبب محاسبات 
خاطئة لموازين القوى الدولية وبين «خلايا تائهة» من مدعي 
الاسـتقلالية والسيادة والحرية،  ممن لا يزالون يحنون الى 
احلام الامبراطوريـين الامريكيين الجدد الذين  غرقت غالبية 
سفنهم في قاع المستنقع العراقي، فيما ضلت اكثر ما تبقى من 
قوافلهم طريقهـا في رمال افغانسـتان المتحركة. والانكى من 
كل ذلك فان هذا النظام العربي لا ينفك من دعوة سورية بكل 
الطرق المباشـرة والملتوية لما يسـميه بفـك ارتباطها بايران، 
مغريا اياها بوجود فرص» سـلام» اسرائيلية لا يعلم الا الله 
باي منظار متقدم يرونها، في وقت هم بحاجة فيه الى طهران 
اصلا حتى من اجل تحسـين حيثيات مفاوضاتهم المتواضعة، 
ناهيك عن ضرورة تعزيز الانتصار العربي والفلسطيني غير 
القابل للانكار. ويحدث كل هذا في الوقت الذي لا يختلف فيه 
اثنـان من العارفـين بموازين القـوى الاقليمية بان منسـوب 
البقاء لدويلة الكيان الصهيوني حتى في تقارير الاسرائيليين 
والامريكيين قد انخفض الى ادنى مسـتوى ممكن في حين ان 
منسـوب اسـتمرارية بقاء نظام الجمهورية الاسـلامية ليس 
فقـط في ارتفاع، بل هو فـي حالة صعود كما تثبت ذلك وقائع 
التطـور العلمي المنتشـرة عن طهران. قد يجـادل احدهم هنا 
ليخـرج علينـا بالقـول بـان معلوماتـه المتاحة تؤكـد له بان 
واشـنطن الديمقراطيـة الجديـدة قد قـررت عقد التسـويات 
الكبـرى مع كل من روسـيا والصين وهي بصـدد التركيز على 
عـزل طهران دوليا باي ثمن كان لاسـيما عن ميـدان الصراع 
العربي الاسـرائيلي. لهؤلاء نقول حفظت شـيئا وغابت عنك 

اشياء .... !
ولمـن لا يـدري وليس مطلعا علـى خفايا الامـور نقول بان 
حركـة قطار التحـولات الذي يمضـي  امامنا هي من السـرعة 
بمكان ما يجعلنا غير قادرين على التوقف عند هذه المحطة او 
تلك من المحطات القلقة، وان عصر المفاجآت الكبرى بانتظارنا 
علـى احر مـن الجمر، والزمـن القادم كفيل بـان يحكم للنخب 
القلقـة والخلايـا التائهة التي تضلـل زعماءهـا او حكامها او 
للقارئـين الواقعيين للاحداث والوقائـع العالمية ممن ينتمون 

الى  جنس الناس الذين لم تخطئ حساباتهم يوما!

مصالحات عربية «باهتة»
واصطفافات اقليمية «لافتة»! رأي القدس

■ إذا كان الصراع العربي الاسـرائيلي لا يمكن أن ينتج 
حربـاً بدون مصر، ولا سـلاماً بدون سـورية كذلك أضحى 
صـراع المحـاور مـا بـين الأنظمـة العربيـة نفسـها خاضعاً 
لمعادلة التوافق أو التخاصم بحسـب زوايا المثلث المصري 
والسعودي والسوري. وهو مثلث تمت عملية بنائه خلال 
تطورات فاصلة، منعكسـة هي كذلك عـن تحولات الصراع 
ت تجـارب المرحلة الأخيرة من  العربي الاسـرائيلي. فقد دلَّ
هـذا الصـراع الموسـومة بمفصل نوعـي، ناجم عـن دخول 
القـوى الشـعبية مسـاحة الحروب المباشـرة مـع الجيش 
الاسـرائيلي، أن ثلاثية القيادة الرسمية هذه لمجمل النظام 
العربـي الحاكم، لـم تكن قادرة على ضبـط إيقاع تضامنها 
مع بعضها بـدون إضافة عامل المقاومة وإنجازاتها العملية 
في حسـاب كل صيغـة توافق جديـد بين أقطابهـا. فالمثلث 
التقليـدي عانـى ويعانـي من عجزه عـن ابتكار الوسـيلة 
السياسـية الكفيلـة بتدجين عامل المقاومـة، خاصة بعد أن 
ظهر أن المستفيد الأكبر من إنجازات المقاومة هو هذا القطب 
السـوري، في الوقت الذي وقع القطبـان الآخران المصري 
والسـعودي فـي حصـار الاتهام بالموقـف المضـاد، بعد أن 
تحقـق لهما أنهما لم يعد يرجع إليهما قرار الحرب والسـلم 
عي أنها انتزعت  وحدهمـا. هذا بالرغم من أن المقاومـة لا تدَّ
لصالحها هذا القرار.فإنها امتلكت خلال عدواني تموز على 
لبنان ومن بعده على غزة، خيارَ الصمود وإحباط مخطط 
الإجهـاز عليها، وإلغـاء دورهـا نهائياً من سـاحة الصراع 
العربي الإسـرائيلي، بما يلغي هذا الصراع عينه لحسـاب 

العدو وحده.
بعيـداً عن تـرداد المقولة المعروفـة في نهايـة كل واقعة 
دموية أن معسكر الانهزام هو الذي يلجأ إلى طلب التفاوض 
عادة، وذلك درءاً لتكاليف أعظم قد تتناول حدود مصيره، 
فـإن اللحظـة الراهنـة تملـي علـى هذا المعسـكر ضـرورة 
السـعي بكل وسـيلة، إلـى الحد من الاسـتثمار السياسـي 
لنتائـج الجـولات الخاسـرة المنجـزة حتـى الآن إقليميـاً، 
والمتصاديـة دولياً مع تداعي العصـب المالي الإمبراطوري 
لأكبر قـوى العصـر. هكذا تحلـم الدبلوماسـية الماكرة عن 
طريـق تكثيـف هجوماتهـا الحركيـة والإعلاميـة، بقلـب 
صفحة الماضي القريب بعدما تحددت تماماً رموز الخسائر 
والأرباح، وذلك في محاولة نقل واقع الحصار والعزلة من 
حول الفاشـلين إلـى دائرة خصومهـم. حتى يغـدو هؤلاء 
الأخيرون أسرى لمكاسب لا يعرفون كيف وأين يوظفونها، 
ولأيـة أهداف عملية ممكنة، سـوف يوجهونها. فمن وجهة 
النظر هذه يتطلع (الاعتداليون) إلى إمكانية إعادة الضلع 
الثالـث الفالت من مثلث القيادة، أي سـورية، إلى حظيرة 
الوظيفـة (التوافقيـة) التقليدية التي مارسـها طويلاً عهد 
حافظ أسد، ما بين تمسكه بالتضامن مع شريكيه السعودي 
والمصـري من جهة، وتحالفـه (العقائدي) مـع إيران. هذه 
المهمـة علـى صعوبتها أبقت علـى الحدود الدنيـا مما يُفهم 

مـن مصطلـح التضامـن العربـي، ومـدِّ جسـر التفاهمـات 
المرحليـة مع تطورات الثورة الإيرانيـة المتصاعدة، والحد 
ما أمكن من خطط تصديرها إلى العمق العربي. الأمر الذي 
كان ولا يزال يشـكل هاجس التهديـد المتنامي لدى الخليج 
والجزيـرة مـن مسـتقبل القوة الرئيسـية، وربمـا الكبرى 
إقليميـاً، الذي تسـير نحـوه إيـران وتحديداً بعـد امتداد 
نفوذها شبه الجيوسياسـي إلى بلاد الرافدين وضواحيه 

والأختراق النسبي نحو لبنان وغزة.
هل كانت منهجية الأسـد الأب مـن البراعة التي توصف 
بهـا مـن قبـل الخصـوم قبـل الأصدقـاء، بحيث تجـاوزت 
سـورية نفسها، ومعظم المسـاحة النفطية الخليجية معها، 
أخطر مخاضات الحروب والكوارث التي عانى منها المشرق 
فـي قطريه العراق ولبنان، ودائماً في فلسـطين، وذلك منذ 
انتـزاع الدور المركـزي لمصر من فعالية الأمـن القومي، بعد 
معاهـدة كمـب ديفيـد، المسـتمرة فـي إنتـاج مضاعفاتهـا 
السـلبية عبر مختلف وقائع الصراع مـع الدولة اليهودية، 
المسـتكملة لشـروط عنصريتهـا وتفوقها العسـكري طيلة 
ثلاثـين عاماً الماضيـة؛ بينما انتهـى الأمن القومـي العربي 
إلى أضعـف شـروطه الاسـتراتيجية ومعانيـه الدفاعية، 
مع انفـكاك الحكومات المعنية عن أبسـط واجباتها حياله، 
فقـد كان من منهجيـة الرئيس الأب رفع شـعار التوازن مع 
قـوة الدولـة العبرية، وجعل هذا الشـعار أشـبه بحاكمية 
سياسـته الدفاعيـة والعربية فـي وقت واحـد. وقد يكون 
النجاح أصاب جناحها السياسـي بأكثر ممـا أفاد جناحها 
العسـكري. لكنهـا سـاعدت علـى الأقـل فـي نشـأة «جبهة 
الصمود والتصدي» ودعمها إعلامياً، وفي المساهمة آنذاك 
في رفض شعارات الاستسلام وسـلوكياتها، التي كان من 
المفتـرض أن تشـعّ بها معاهـدةَ كمـب ديفيـد، مخترقة من 
حولهـا كل حواجـز الممانعة ضدها. وهو الأمـر الذي جرى 

تأخيره ما أمكن إلى حين سقوط بغداد.
كان يمكـن لشـعار التـوازن الاسـتراتيجي مـع القـوة 
العبرية أن يتطور إلى مبدأ عربي شـامل لا يخص سـورية 
وحدهـا، وكبديـل عـن واقـع اللاحـرب واللاسـلم الـذي 
استنقعت في وحوله السياسـات الدفاعية لأقطار المشرق 
طيلـة الثلث الأخيـر للقرن الماضـي، وبعد تصالـح النظام 
المصـري مـع إسـرائيل، وقـد تبعتـه مملكـة الأردن التـي 
اختـارت لحظـة حصـار العـراق لتخـرج تحالفهـا القديم 
السـري مـع إسـرائيل منـذ قيامها، للعلـن، فتعقـد الصلح 
العربـي الثاني مع تل أبيب. وفي هذه المناسـبة (الوطنية) 
بامتيـاز كان للملك حسـين الراحل تصريـحَ افتخار أنه هو 

السـبّاق الأول المتقـدم علـى الجميـع فـي معاشـرة القادة 
الإسـرائيليين الذيـن كان عقـد معهـم أكثر من ألف سـاعة 
مـن الاجتماعات المحجوبة، على حد قولـه. فالأمن القومي 
الذي أغلق سيرته الدفاعية مع حرب تشرين (1973)، كان 
مـن المفترض على الأقل أن يؤسـس الوضـع الجديد لفكرة 
اعتماد التـوازن الاسـتراتيجي لولا أن الصـراع التقليدي 
مع إسـرائيل قـد اتخذ وجهـة انحراف نحـو داخل الصف 
العربي نفسـه مع اختراع صيغة الحـرب الأهلية اللبنانية 
المتواصلـة، ومن ثـم صيغة الحـرب الإقليمية بـين العراق 
وإيـران.. إلـى أن هجـم زعيم الحـروب الأعظـم، الوحش 
الأمريكـي، بنفسـه على المنطقة، فشـن حربـه المطلقة على 
العـراق المسـتمرة منذ بداية تسـعينيات القرن العشـرين 
حتى اليوم. هكذا يمكن القول أنه قد طويت صفحة حروب 
الدولة العربية مع (العدو التاريخي). لم تبق ثمة أسطورة 
لمصطلح الأمن القومي تتردد في أدبيات السياسـة العربية 
الرسـمية أو الإعـلام، وحتـى فـي منتديـات الثقافـة. فقـد 
حل (الاسـتعمار الجديد) فـي مركزية كل حـراك موصوف 
بالوطني أو القومي، متنقلاً من مرحلة الغزو الدبلوماسـي 
عـن بعـد، إلى الغـزو العسـكري وما بعـده من اسـتيطان 

الاحتلال وإشعاعاته إلى أوسع محيط حوله. 
ت  لكن حدث وسـط هـذه الكارثية المشـؤومة التي ارتدَّ
بالنهضـة المتعثرة أصلاً إلـى ما قبل تاريخهـا المعاصر، أن 
الآلـة الاسـتعمارية عينها فقـدت تدريجياً قدرتهـا الذاتية 
علـى إعادة التـلاؤم مع العقبـات المتزايـدة المعترضة على 
كل مخطط لها، هادف إلى ترسـيخ خارطتها الاسـتيطانية 
ما فوق أوطان الشـعوب المغلوبـة على أمرها.كما أن الدول 
القطريـة، المتخليـة طوعاً أو قسـراً عن أيـة التزامات إزاء 
حاكميـة الأمن القومي، فوجئت بالمقاومات الشـعبية التي 
شـكلت كل منهـا طريقتها الخاصـة في ممارسـة (الصمود 
والتصـدي) بديلاً عن أنظمتها. ثلاث مقاومات (فلسـطين، 
العـراق، لبنان) حققـت صيغة التوازن الاسـتراتيجي مع 
أعدائها. أبطلـت خرافة القوة المطلقـة، جعلتها عاجزة عن 
فرض النصر، سـهلاً كان أو مستعصياً. صار يمكن الحديث 
عـن الأمن القومي (الشـعبي) كتعويـض عملي ونموذجي 
عـن اسـتقالة أو إقالة نمـوذج الدولـة العربية مـن دورها 
في التزام المصلحة العموميـة، وتقليصه إلى أضيق حدود 

لأمنها الذاتي، أو بالأحرى لحماية أصحابها فحسب.
هـذه المقاومات الثلاث، سـيكتب تاريخ الغرب نفسـه، 
وقبل الشـرق، أنها لم تجهز على موجة الاسـتعمار الجديد 
لمرحلة ما بعد الحرب الباردة فحسب، لم تبرهن لأصحابها 
علـى اسـتنفاد حيويتهـا، وتهافـت مخططاتهـا الواقعيـة 
والافتراضيـة معـاً للعلم الالكتروني الراهـن، لم تفعل هذا 
فقـط مهمـا كان مبالغاً في صيـغ التعبير عنـه، لكنها كذلك 
رسـمت، هـذه المقاومـات الشـعبية، إشـاراتِ المدخـل غير 
المباشـر إلى لحظة انفجار إمبراطورية الرأسمالية العالمية 
بفعـل ألغامهـا، أمراضهـا، المسـتفحلة في شـبكية جهازها 
العصبي. لقد خسـرت الرأسـمالية العالميـة أداتها الحامية 
الضاربـة، هذه الإمبراطوريـةَ الأمريكية عندمـا فقدت هي 
كذلك رهانها المسـتقبلي على تفريغ (الشـرق الأوسط) من 

شعوبه، والاستفراد بخزانات ثرواته أبدياً.
تُحسُّ غالبيةُ شـعوب الأمـة العربية ما فـوق أقطارها، 
ومعهـا عالـم إسـلامي متـرام فـي كل مـكان، أن جبـروت 
الاسـتعمار الجديد، كما القديم من قبـل، قد تهاوى عصره. 
وهذا الحس ليس وهمياً ولا أيديولوجياً. فانهياره هو أحد 
أخطر أعراض أزمة الرأسـمالية مع ذاتها، كما هو واحد من 
أهم أسـباب هذه الأزمة. فالاستعمار الجديد، سواء بقوته 
الكبرى أمريكا أو بأداته الإقليمية الأكثر وحشية إسرائيل، 
أمسـى يعاني من حالة اسـتنزاف وسـائله، وأعلاها وهي 
وسـيلة حـرب التدمير الشـامل للهـدف المركـزي الذي هو 
العربـي والمسـلم. إنها حالـة الاشـباع السـلبي التراكمية 
الإخفاقـات فـي كل ميـدان وجولـة صـراع بـدون طائـل، 
بحيث تفرض في النهاية واقعها المحتوم المتمثل في الإقرار 

باستحالة النصر على العدو.
اسـتحالة النصـر تعيد فـي منطـق العلاقـات الدولية، 
صيغـةَ توازن الرعب بين الخصمـين، التي هي ثمرة توازن 
اسـتراتيجي فـي جاهزية القـوى وعواملها لـدى كل قطب 
إزاء الآخر. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الدلالة الانقلابية 
لمـا تعنيـه سياسـة التصالح والتحـاور التي تريد رئاسـة 
أوباما أن تجعلها عنواناً لعهدها ومحوراً مركزياً لعلاقاتها 
الدوليـة، وبالأخـص إزاء العالم العربي والإسـلامي. فهو 
العنوان المضاد تماماً للبوشـية البائـدة التي اختارت بكل 
عـزم وتصميـم قيادة الاسـتعمار الجديد ضد ذلـك العالم، 
عاً علـى قطبي  وتحـت أعـلام إيديولوجيـا الإرهـاب، موزَّ
الخصومة المفتعلة معاً: الاستعماري الباعث على الإرهاب، 
والمستعمَر ـ بفتح الميم -  المتهم باستخدامه، هذه الانقلابية 
المفترضـة فـي إيديولوجيا الرئاسـة الأمريكيـة الحالية لا 

تـزال في طور التجربة مع منطلقاتها الأولى فحسـب. ومن 
المفتـرض كذلك أن يحقـق النظام العربي الحاكم انعكاسـاً 
إقليمياً لهـذه الانقلابية الأمريكية، وقد شـرع فـي التعبير 
عنهـا خـلال هـذا النـوع مـن الحـراك التصالحـي البادئ 
باسـتعادة النظام العربي لقيادته الثلاثية التقليدية. هذه 
الاستعادة التي تريد إحياء ذاكرة غنية بالآمال والخيبات 
لذلك الشـعار العريـق: التضامن العربي. وكان هو نفسـه 
البديـل التنازلي عن شـعار الوحـدة العربيـة، المنزاح من 

التداول إثر انفصال تجربته الأولى بين مصر و سورية.
هـل يمكن إحياء هذا التضامن حقاً في الظروف الراهنة 
الموصوفـة بأعمـق انقسـام بنيـوي وليس سياسـياً فقط، 
عرفه النظام العربي منذ نشـأة الاسـتقلال الوطني ومولد 
عشرين دولة أو كيان ونيف. إنه السؤال الوحيد المشروع 
راهنـاً، الـذي يطرحـه التضامن الجديـد الوليـد، لكنه لن 
يكون مختلفاً عن موضوعه القديم  إياه: لماذا هذا التضامن 
إن لـم يكـن أصلاً جواباً وجوديـاً، ضداًَ على مـا يتهدد هذا 
الوجود العربي كأمة ونهضة ومستقبل إنساني مزدهر. ما 
هي عناصر هذا التهديـد. هل يمكن لعربي وآخر أن يختلفا 

حول: من هو العدو؟ 
وللأسـف فالاختلاف هذا أصبح متمادياً على المسـتوى 
الرسمي الحاكم وأتباع أقطابه، ومتداولاً يومياً في وسائل 
إعـلام كل جهـة منه مضـادةً للأخـرى. لكن(الأمة) ليسـت 
منقسـمة حيـال هـذه المسـألة الوجوديـة كما هـو نظامها 
السياسـي الحاكم. هذه هي المسـاحة التاريخية لانتشـار 
تضامـن جامع بين الحقيقة والأخلاق والواقع. إنه تضامن 
عربي الأكثر شـرعية ومعقولية، الذي تنحاز إليه الأغلبية 
العظمـى من الأمة إلى جانـب المقاومة بعد أن أثبتت قدرتها 
على تحقيـق التوازن الاسـتراتيجي شـعبياً حتى الآن مع 
العـدو. وأنـه ذلك التضامن الـذي يعيد تآلـف العروبة مع 
الاسـلام مـع إنسـانية العدالـة والمسـاواة كونيـاً. فالفئة 
الضالـة مـن معسـكر أنظمـة الحكـم العربية هـي المدعوة 
للعـودة إلـى صفوف شـعوبها. ليـس ثمة مـكان لأحد إلى 
جانب الاستعماري والصهيوني إلا من يقبل بوظيفة التابع 
أو الملحـق أو الأجير؛ وهناك من تسـاقطوا في هذه الأدوار 
البائسـة، وهم يعتقـدون أنهم يعقدون شـراكة أو تحالفاً. 
فلـم يعودوا مـن معاركهـم الفاشـلة لا ليختلقوا لأنفسـهم 
مسـوغات بديلـة، لانحرافـات جديـدة، فـي الوقـت الذي 
يبحـث فيـه زعماء الجبـروت الماضـي عن اسـتراتيجيات 

الحوار والتفاهم مع ضحاياهم.
هـل نقـول إن التضامـن العربـي القـادم لـن يكـفَّ عن 
إلقاء حبـال الإنقاذ لمن يبقي رأسـه مرفوعاً فوق مسـتنقع 

التبعيات قبل أن يغرق فيه كلياً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ اسـتطاع النظام السعودي ان يحكم قبضته على المجتمع بترسيخ 
مركزيـة ثالوث المحرمـات المتكون من ثلاث زوايا هي السياسـة والدين 
والجنـس. وكلها كانت تعتبر خلال فترة القرن العشـرين من المحرمات 
والخطـوط الحمـراء التي لا يسـتطيع تجاوزها احد. تحريم السياسـة 
بقي وحـده اليوم المحرم الاول والتابو الثابت الـذي لا تتخطاه اطياف 
المجتمـع بمختلـف اتجاهاتهـا الفكرية. وقد تبنـى النظام مبـدأ «حرمت 
عليكم السياسـة» خلال فترات حكم سـابقة وحالية رغم الانفتاح الذي 
تشـهده السـاحة السـعودية ودعوات الملك بتوجيه الانتقاد لسياسته 
وسياسـة غيـره من المسـؤولين. وفهـم المجتمع هـذه الدعوة علـى انها 
مقالات تنشـر هنا وهناك ورسائل نصح للسـلطان والبطانة وان كانت 
لغـة النصيحـة للسـلطان تظل مـن النوع الخفيـف الا انها اشـتدت في 
مواجهة مسـؤولي النظام الذيـن ينفذون اوامر عليـا تأتي من فوق ولا 
يتركون بصماتهم على اروقة السياسة. اذ يبقى هؤلاء منفذين لسياسة 
عامة وليس صانعيها. ورغم ما يسـمى بالانفتاح السـعودي الجديد الا 
ان زاوية السياسـة لا تزال مقيدة ومحرمة على الجميع وبينما يتعرض 
الناصـح الذي يتطرق للشـأن السياسـي الى السـجن وتقييـد الحرية 
بسـبب رسـالة نصح وانتقاد نجد ان من ينتقد الاجنحـة الضعيفة مثل 
وزارات الاعـلام والثقافـة والعمـل وغيرها يبقـى حرا طليقـا وينطبق 
هـذا المبدأ على منتقدي الامـراء الصغار الهامشـيين ولا يتجرأ احد على 
التعـرض للسياسـة الخارجيـة او النفطيـة او الداخلية او العسـكرية 
فهي مـن المحظـورات ناهيك عـن المحظور الكبيـر وهو التعرض لشـأن 
المـال العـام والخزينة التي تبقى خـارج اطار الحـوار والنقاش والنقد. 
لذلك نعتبر رسـائل النصح السـلطانية التي تجتر اساليب سياسية قد 
عـفّ عليهـا الزمن وتراجعت قدرتهـا على التأثير في مجرى سـلوكيات 
المسـؤول غير قادرة على اختراق المحظور والمحرم السياسـي. وكل من 
راودتـه نفسـه وتجرأ على مثـل هذا النقد المباشـر لمرافـق النظام المهمة 
سـيجد نفسـه مقادا الى زنزانـات السـجن المعروفة. ويبقـى هذا هناك 
دون محاسـبة او محاكمـة او حتى تهمة توجه له ومـن ثم قد يفرج عنه 
ان شاءت الارادة الملكية بذلك فتزداد التكهنات عن مغزى المكارم الملكية 
التـي تعفـو عن ابرياء يقتادون الى السـجون دون سـبب الا تجاوزهم 

خط السياسة الاحمر.

الركيـزة الثانيـة فـي الثالوث السـعودي 
كانـت ومـا زالـت الديـن واسـتخدم النظـام 
سـابقا الحجر على الفكـر والابـداع والثقافة 
بالدين ليثبت دعائـم المحظور. وتحت ذريعة 

الديـن الغـى النظام الفكر والنقـد والابداع بحجة انه حـارس للفضيلة 
والقيـم وحام للاسـلام ورموزه وتاريخه فمنعت وزارة الاعلام سـابقا 
المطبوعـات التـي تتجـرأ علـى الديـن وتبـث الكفـر والالحـاد وتتجـرأ 
علـى التاريخ الاسـلامي والثقافة. وتحـت هذه الذريعة حجـب النظام 
السـعودي طيفا كبيرا من الكتب والمطبوعـات ومعظمها لا يتطاول على 
الذات الاسـلامية بل انها قدمت للقارئ نموذجـا في الفكر الذي يمحص 
التاريـخ ورموزه ويدعو القـارئ لتفعيل منهجية دراسـية جديدة لفهم 
الماضـي بـدلا من تقديسـه وترديده، وعـزل النظام المجتمع عـن المعرفة 
المتكاملة لتاريخ الحضارة الاسـلامية وتطورها. فلم يدخل في سجالات 
شـغلت المثقفين في العالم الاسـلامي وخاصة اولئك الذين تمرسـوا في 
مراجعة المصادر والثقافة وشيدوا عصرها الذهبي وكذلك انحطاطها في 
فترات تاريخية سابقة وحالية واكتفى النظام بتلك المصادر التي تحول 
الباحـث الى ناقل ومردد لشـعارات خلابة لا يقرأ الا ما يرسـخ قناعاته 
تماما كببغاء يلقن الحروف والمفاهيم. وأهم ما في عملية الحظر هذه هي 
كونها عباءة تتسـتر خلفها أنظمة الحجب والقمـع الفكري لتحجب عن 
المجتمع انجازات غير الثقافية والسياسـية والدينية ليبقى الدارس في 
قالب رسـمه كهنوت النظام المساند لعملية الحجر هذه. ولكن مع دخول 
السعودية عصر الانفتاح نجد ان المحظور الديني اصبح اليوم مباحا بل 
مروجـا له في معارض الكتب وكرنفالات النظام الفولكلورية السـنوية 
وخاصـة المرتبطـة بالجنادرية. لقـد اصبح من الممكن اليـوم ان نجد في 
السـاحة السـعودية مـن يتجـرأ على الديـن ورمـوزه وهناك سياسـة 
متعمـدة لادخـال المطبوعـات التي تتجـاوز الخطوط الحمـراء الدينية 
والترويـج لها من باب تخفيف حدة الديني المتطرف حسـب السياسـة 
الرسـمية للنظـام. وقـد اقتنع النظـام ومستشـاروه ان التجـاوز على 

المقـدس بالطريقة الفجة والوقحة التي تتصدر 
بعـض المطبوعـات السـعودية والخارجية هو 
طريـق الخـلاص من كهنـوت اصبـح عبئا على 
النظـام ذاته حيـث ان هذا الكهنـوت قد تجاوز 
الحدود المرسـومة له على خارطة السـاحة السـعودية. ومـن هنا بدأت 
عملية التحجيم الديني الذي ادى دوره المطلوب وسيؤدي ادوارا قادمة 
رغم انفه لانه فقد استقلاليته خلال عملية نموه كطفيليات ترعرعت في 
ظل السلطان وسبحت بحمده طيلة العقود الماضية. لقد توترت العلاقة 
بـين السـلطان ومنظره الديني وحـان الوقت لان تقلم السـلطة اجنحة 
الديني حسب ما تراه السياسة السلطانية ولكنها اي السلطة لن تلغيه 
كليـا لانهـا تظـل محتاجة لـه في المسـتقبل خاصـة ان كانـت مصلحتها 
تتطلب انقضاضه على شـرائح اخرى في المجتمع ربما هي اليوم تعيش 
احلـى ايامهـا والمقصود هنا شـريحة ما يسـمى بالليبرالية السـعودية 
الطفيليـة. اذ انهـا هـي ايضـا صنيعـة السـلطة او بعـض الفاعلـين في 
السلطة وقد اعطيت هذه الشريحة الضوء الأخضر لتنفش ريشها الذي 
يتطاير يمينا ويسـارا وتصوب سـهامها لمعضلة واحدة قد نذرت نفسها 
مـن اجل تفكيك سـطوتها علـى المجتمع. تنشـغل الليبرالية السـعودية 
اليـوم بـزلات هيئة الامـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر وكأنها السـبب 
الاول والرئيسـي والمحرك الجوهـري لمعضلات السـعودية من البطالة 
النسائية الى العنف الى الارهاب مرورا بانقطاع الكهرباء وربما الرياح 
الخماسـين. لقد وجـدت الليبرالية السـعودية كبش الفـداء وتجاوزت 
قدسـية هذه المؤسسـة مرحلة المراهقة وعبثية الشهوة ويعد هذا النوع 
اليـوم من رموز التغيير الأدبي والاجتماعي وتقاس على صفحاته مدى 
التحضر والتطور للمجتمع السعودي. ويعد هؤلاء الكتاب والروائيون 
مـن طيف المستشـرقين المحليين الذين يشـاطرون نظراءهـم في الغرب 
الهـوس الجنسـي والرغبـة في فضح المسـتور عنـد الآخر الـذي آثر ان 
يحجب جسـده وشـهوته من الناظر المخترق لحرمة الانسان وجسده. 
رفع النظام التابو عن مثل هذه المطبوعات والتي تعتبر ظاهرة انتجتها 

سياسة القمع وانتصار الاستبداد على الانسان. 
لقد أصبح السـعودي اليـوم وخاصة الكاتب متخفيـاً خلف الجنس 
وما أدبيـات المرحلة الحالية إلا رمزاً للهزيمـة الجمعية لكثير من أطياف 
المجتمـع الذين خصخصوا التمرد وحولوه إلى تمرد جسـدي على قيود 
المجتمـع وزنزانـات النظـام. لقـد تخفـى السـعودي من مواجهـة القمع  
المستشـري في السـاحة العامة والحظر على العمل الجماعي السياسي 
ليكتـب سـيراً ذاتية تفوح منها رائحة الشـهوة والجنـس ويعتبر بذلك 
نفسـه متحرراً من القيود وقافزاً على أسـوار الهزيمـة أمام نظام لا يزال 
يحرم عليـه العمل الجمعي والتمـرد على الظلم والاشـمئزاز من الجور 

والتهميش. 
الأدبيات الجنسية السـعودية الجديدة تمثل تقوقع الروح البشرية 
واختفاءهـا خلـف الشـهوات لأنهـا لا تسـتطيع ان تتملص مـن الحجر 
علـى الفكـر والعمـل الجماعي. انـه الكبـت السياسـي وعملية السـمع 
والطاعة للبشر المتسلطين والمستأثرين على الموارد والعباد والواسطة 
والمحسوبية الذي فجر الشهوات واعاد صياغة السيرة الذاتية المتمردة 
والتي لا تجد منفذاً لتمردها سوى الجنس والانغماس في تجارب تحت 

غطاء القمع وخنق المجتمع وكتم انفاسه. 
لقـد سـقط تابو الجنس عن عمـد وليس عن تطور طبيعـي للمجتمع 
واسـقاطه هو سياسة مركزية للنظام الذي يطمح إلى انغماس الفرد في 
متاهات جسـده بدلاً من انخراطه في متاهات السـاحة السياسية. وقد 
أدى سـقوط تابو الجنـس إلى المعركـة الحالية بين من يدعـي الفضيلة 
ومـن يعتبر مروجـاً للرذيلة. فدخـل المجتمع في حقبة حـرب أهلية غير 
معلنة بين طيفين طفيليين قد انتجتهما السـلطة السياسـية ذاتها. وهي 
اليـوم تقف متفرجة على المعارك الطاحنة التي تدور في محلات ملابس 
النسـاء الداخليـة واروقة المعـارض والكرنفـالات الفكرية حيث يشـد 
البعض الرحال ليرابط على ثغور تمولها السـلطة نفسها وبشنها حرباً 
علـى الآخـر والذي هـو أيضاً يحتمـي بالسـلطة ويعتاش علـى فتاتها. 
لقد اسـقطت القيادة السـعودية محظور الدين والجنس ولكنها لا تزال 
تتمسـك بالمحظور السياسـي لأنها تعلم ان بسـقوطه ستسـقط هي من 

عليائها.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تشــهد المنطقة العربية هذه الأيام حراكاً نشــطاً على اكثر من 
جبهة، فقد قام الســيد منوشــهر متقــي وزير الخارجيــة الايراني 
بزيارة مفاجئــة الى الرياض، حاملاً رســالة من القيــادة الايرانية 
الى العاهل الســعودي، بينما توقف الرئيس السوري بشار الأسد 
فــي العاصمة القطرية لعدة ســاعات لاطلاع اميرهــا على تطورات 
مــا حدث في قمــة المصالحة الرباعية في الريــاض التي جمعته مع 
الرئيس المصري والعاهل السعودي الى جانب امير دولة الكويت.

المراقبون المتابعون للشــأن العربي يربطون هذا الحراك بجهود 
المصالحة العربية، والاعداد لقمة الدوحة العربية التي ســتعقد في 
نهاية الشهر الحالي، ولكن المعطيات على الارض لا توحي بحدوث 
تقدم حقيقــي يضع حداً للخلافــات العربية، وينبــئ بفتح صفحة 
جديدة تؤســس لمشروع عربي موحد يتعاطى مع تطورات القضايا 
الملحــة، وأبرزها قضيــة الصراع العربي الاســرائيلي، وبروز قوى 

اقليمية غير عربية تتنافس على ملء الفراغ الحالي في المنطقة.
المصالحة العربية التي تتطلع اليها كل من مصر والمملكة العربية 
السعودية ترتكز على اساس ابعاد سورية عن ايران، والعودة الى 
محور الاعتدال العربي، وفك ارتباطها مع حركات المقاومة اللبنانية 
والفلســطينية، ولكن دون تقديم اي شــيء ملموس في المقابل غير 

وعود بمساعدات اقتصادية.
مــن الواضــح ان ســورية لا ترحــب كثيــرا بشــروط المصالحة 
هــذه، وتريدها مفتوحــة تعطيها الحق في الابقــاء على تحالفاتها 
الاستراتيجية على حالها دون اي تغيير، مثلما لم تتدخل في الخيار 
المصــري الســعودي بالارتباط بالمشــاريع الامريكية فــي المنطقة، 
وهــي تريد من الآخرين ان لا يتدخلوا في خياراتها السياســية في 

التحالف مع ايران.
المحــور الســعودي - المصــري يــرى مــن الصعب عليــه تطبيع 
العلاقات مع سورية، وكسر العزلة العربية عنها دون خروجها من 
«محور الشــر» الايراني، وهذا يعني عــودة الأمور إلى المربع الأول، 

أي مرحلة ما قبل قمة المصالحة في الرياض.

الأمير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودي كشف بشكل 
جلي عن هذا الاستنتاج من خلال التصريح الذي ادلى به يوم أمس 
بعد لقائه مــع نظيره الايراني، عندما قال ان علــى ايران ان تتدخل 
في شــؤون المنطقــة عبر القنوات الشــرعية العربيــة، أي من خلال 

الحكومات فقط.
ما يقصده الأمير الســعودي هو ان تمتنع ايران عن دعم حركتي 
«حزب اللــه» و»حماس»، وباقــي الفصائل الفلســطينية الأخرى، 
باعتبارها حركات لا تتمتع بشــرعية الدولة، أو بالاحرى لا تخضع 

لأي دولة عربية.
تصريــح وزير الخارجية الســعودي يتســم بالغمــوض، علاوة 
علــى كونه غيــر عملي، ناهيك عــن كونه غير منطقــي، فكيف يمكن 
ان تتعامل ايران مع «حزب الله» مثلاً من خلال القنوات الشــرعية، 
وما هي المرجعية الرســمية العربية التي يمكن ان ترسل من خلالها 
ايران الأموال إلى حركة «حماس» أو شــقيقتها الجهاد الاسلامي، 
فهل هي الحكومة المصرية أو نظيرتها السعودية، وهل تقبلان بهذا 

الدور؟
النظام الرســمي العربي يتخبط، وتصرفاته تكشــف عن ارتباك 
واضح، فحركة «حماس» لجأت إلى ايران تطلب الدعم والمســاعدة 
لأن الــدول العربيــة تخلت كلياً عن خيار المقاومــة، ودون أن تتقدم 

خطوة واحدة في خيارها السلمي بالمقابل.
المشكلة ليست ايرانية بقدر ما هي عربية رسمية، ولا يعيب ايران 
اذا مــا وقفت إلى جانب قضية عادلــة، ودعمت ما تخلى العرب عن 
دعمــه، كما ان حركتــي المقاومة فــي لبنان وفلســطين انطلقتا من 
مصلحة عربية واســلامية، عندما طلبت دعماً ايرانياً لتحرير أرض 

ومقدسات مغتصبة.
الشــرعية العربية هي تلــك المنبثقة عن ثقافة المقاومة، وليســت 
المرتكزة علــى المفاوضات العبثية واســتجداء الســلام، والتواطؤ 
مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والصمت على الحصارات 

الظالمة التي سبقته.
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• محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 
مصر حددت يوم غد الثلاثاء موعدا للحكم في 
الدعوى التي رفعها أبو الوفا محمد أبو الوفا 
ضد وزير الإســكان الســابق وعضــو مجلس 
الشــعب الحالي عن الحزب الوطنــي الدكتور 
محمد إبراهيم سـليمان ببطلان عضويته في 
المجلــس لأنــه تم قبــول أوراق ترشــيحه رغم 
أنــه يحمل جنســية أخــرى ولم يــؤد الخدمة 

العسكرية.

• الوزير الجديد للتنمية السياسية في الأردن 
موسـى المعايطـة يعقــد اليــوم الإثنــين لقاءا 
حواريــا مع نخبة مــن المثقفــين والصحافيين 
الدراســات  مركــز  مــن  خاصــة  بدعــوة 

الإستراتيجية بالجامعة الأردنية.

• غــادر القاهرة عائدا الــى العاصمة القطرية 
الدوحة الشيخ يوسف القرضاوي بعد انتهاء 
اجتماعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

وقد صحبه لمطار القاهرة شيخ الأزهر.

•  الاتحــاد القطــري لكــرة القــدم قــدم امس 
طلب الترشــيح الرسمي لإســتضافة نهائيات 
كأس العالم 2018 -2022 وشكل لجنة خاصة 
لاعــداد ملف الاســتضافة، يترأســها الشــيخ 

محمد بن حمد آل ثاني.

قنــاة  فــي  الصحافــي  كريشـان  محمـد   •
«الجزيرة» الفضائية غــادر المغرب الى تونس 
بعد مشــاركته في ندوة حــول المواطنة نظمت 

بالرباط.

•  الفنان السوري صباح فخري يحيي حفل 
ختــام فعاليــات مهرجــان فاس للموســيقى 
الصوفيــة فــي المغــرب الذي ســينطلق من 18 
الى 25 نيســان/أبريل المقبل إلى جانب الفنان 
التركي دراويش دوارون بمشاركة مجموعة 

طيبة.

• نجم هوليوود شـون كونري أبدى إعجابه 
دانيال  الشــديد بالممثــل البريطاني الوســيم 
كريـج آخــر خلفائــه في تجســيد شــخصية 

جيمس بوند على شاشات السينما. 

•  رئيــس هيئــة المتاحــف والتــراث في قطر 
الشــيخ حسـن بـن محمد بـن علـي آل ثاني 
اهدى امس الاحد مكتبة الاسكندرية بمناسبة 
زيارته لها خريطة عثمانية نادرة لطريق الحج 
من اسطنبول الى مكة تعود الى القرن السابع 

عشرة.

ناثر الوزن 
صبحي حديدي

أمضيت ليلــة 13 آذار (مارس) الماضية، التــي صادفت عيد ميلاد 
محمود درويش، في تأمّل حصيلة مواقفه من قصيدة النثر، بادئاً من 
هذه الحقيقة البسيطة: أنه، في مجموعته «أحبّك أو لا أحبّك»، 1972، 
وفي مطوّلــة «مزامير» التي تتألف من 12 قصيدة فرعية، كتب ســتّ 
قصائــد نثر؛ وبالتالي ليس صحيحاً ما يزعمه كســالى الباحثين، أو 
جهلــة المتحذلقين، من أنه لم يجرّب كتابــة قصيدة النثر طيلة حياته. 
وهــذه قصائد لم يتخــلّ عنها درويش، بل نجدها فــي جميع طبعات 
أعمالــه الكاملة، بما فيها الاخيرة التي صدرت عن دار رياض الريس، 

.2005
في ســنة 1995، ضمن حوار مع اثنين من أبرز شعراء قصيدة النثر 
العربية، هما عباس بيضون وأمجد ناصر؛ وشــاعر ثالث بين أفضل 
مَنْ اجتهدوا للمزج بين التفعيلة والنثر، هو غسان زقطان؛ قال محمود 
درويش: «بين ما يعطــــي شــرعيــــة لقصيدة النثر أنها تقترح كســر 
نمطــية إيقــــاعية، وتســــعى إلى إنشــاء إيقاع آخر ليس بديلاً لكنه 
فعّال، فضـــلاً عن أنــه يؤســس لحساســية جديدة. اقتراح قصيدة 
النثــر هذا هو أهمّ العوامل التي جعلتني أشــعر بقــدرة الوزن على أن 
يكون نمطياً. بالتالي هناك بيني وبين قصيدة النثر حوار  ضمني، أو 
مبطن. لكني أجد حلولي داخل الوزن، والوزن ليس واحداً، ولو كانت 
له العروض نفســها. ثمة وزن شخصي في كلّ قصيدة، بل وأكثر من 

وزن داخل البحر نفسه».
بعــد أربع ســنوات، فــي مجموعة «ســرير الغريبــة»، 1999، وفي 
قصيدة تأخذ شــكل الـ»ســونيت»، كتب درويش: «أحبّ من الشــعر 
عفوية النثر والصورة الخافية/ بلا قمر للبلاغة: حين تسيرين حافية 
تتــرك القافية/ جماع الكلام، وينكســر الــوزن فــي ذروة التجربة». 
وبدا، وهــو يبلغ ذروة التفنّن في تنويع التفاعيل والقافية داخل هذه 
القصيــدة بالذات، كمَنْ يمتدح نثر الشــعر على نحو مــا؛ وكان، على 
نحو آخر، يحرّر الكتابة الشعرية من قدسية البلاغة والوزن والقافية. 
وتلك المجموعة كانت نذيراً بالغ الدلالة في احتساب متغيّرات الشاعر 
الأسلوبية: ميله أكثر إلى لغة ذات سيولة داخلية عالية، تُداني اليوميّ 
دون أن تتجاهــل بهــاء الفصحى؛ ومجاز أشــدّ تخففاً مــن البلاغة، 
يمزج التصوير الحســيّ بالتأمّــل الذهني؛ وعمــارات إيقاعية هادئة 
وتشكيلية، تكاد تنثر تفاعيل البحر المتقارب (التي اعتُمدت في سائر 
قصائــد المجموعة، القصار منها والطوال، الرباعيات والخماســيات 
والســونيتات)؛ فضلاً عن قافية «غير مباشرة» إذا جاز القول، لأنها 
لا تختتم الســطر الشــعري دائماً، بل تتوزّع، ولعلهــا تتناثر أو تنتثر، 
مخفيــة أو مموّهة أحيانــاً. وفي تعليق ســابق على هــذه المجموعة، 
اعتبر أنّ هذه الخيارات (وعلى رأسها اعتماد تفاعيل المتقارب، الليّنة 
الخافتــة الجــرس)، يمكن أن تكون فضاءً وســيطاً بــين وزن معتدل 
ليس بالــوزن وحده، ونثــر موقّع ليــس بالنثر وحــده. ولعلّها، بهذا 
المعنى، تشــتغل في منطقة مشــتركة بين «التفعيلة المنثورة» و«النثر 

التفعيلي».
وفي مجموعة «كزهر اللوز أو أبعد»، 2005، شــاء درويش تصدير 
القصائــد بهذه العبــارة من أبي حيان التوحيدي: «أحســن الكلام ما 
(...) قامــت صورته بين نَظْــم كأنه نثر، ونثر كأنه نظــم...». والنصّ 
الكامــل، كمــا يأتــي فــي الليلة الخامســة والعشــرين مــن «الإمتاع 
والمؤانسة»، يسير كما يلي: «وفي الجملة، أحسن الكلام ما رقّ لفظه، 
ولطــف معناه، وتلألأ رونقه، وقامت صورته بين نظمٍ كأنه نثر، ونثرٍ 
كأنه نظم، يطمع مشــهوده بالســمع، ويمتنع مقصــوده على الطبع». 
(وللتوحيدي، في المناســبة، عبــارة أخرى بديعة حــول الموازنة بين 
النظم والنثر، ترد في المقابســة 60 من كتاب «المقابســات»، وتســير 
هكذا: «فــي النثر ظلّ النظم، ولولا ذلك ما خــفّ ولا حلا ولا طاب ولا 
، وفي النظم ظــلّ من النثر، ولــولا ذلك ما تميزت أشــكاله، ولا  تحــلاّ
عذبــت موارده ومصادره، ولا بحوره وطرائقــه، ولا ائتلفت وصائله 

وعلائقه»). 
غاية درويش من ذلك الإســتهلال كانت واضحة، كما خيّل إليّ: أنّ 
القصائد التي تضمّها المجموعة تسعى إلى إقامة القول الشعري بين 
نَظْم كأنــه نثر، ونثر كأنه نظم. في عبارة أخــرى: هذه قصائد تتطلع 
إلــى جَسْــر الهــوّة، إذا كان ثمة هــوّة بالفعل، بين وزن الشــعر ونثر 
الشــعر، أو ـ على نحو أوضح هذه المرّة ـ بين تسميتين تعانيان عسفاً 
إصطلاحيــاً ومفهومياً هائلاً: «قصيدة التفعيلــة»، و»قصيدة النثر». 
وفي نظري، لــم تكن قصائد هذه المجموعة هي وحدها التي تســعى 
إلى غايــة جماليــة وتعبيرية رفيعة كهــذه، بل تلك كانــت الحال في 
معظم مجموعات درويش خــلال العقدين الأخيرين، وربما منذ «وردٌ 

أقلّ»، 1986.
ومــن جانبي كنــت أرجّح أنّ ما فــي جعبة درويش مــن جديد في 
ســياقات هذا الإشــتغال، وربما في صيغة «النصّ الشعري المفتوح» 
تحديــداً، وافر وغنيّ، علــى نحو أتاح لــي أن أغامر باجتــراح نبوءة 
مــن نوع ما، مفادها أنّ هذا الإنهماك ســوف يثمــر المزيد من الأعمال 
ضمن الأســلوبية ذاتها. ولم يطل الوقت حتى صدرت مجموعة «في 
حضرة الغياب»، 2006، ويوميات «أثر الفراشة»، 2008؛ وفيهما يبلغ 
التواشــج بين شــعرية النثر ونثر الــوزن أوجاً غير مســبوق، ضمن 

تصميم من جانب الشاعر، عالي القصدية وحصيف الموازنة.
ولقد رحــل درويش في طــور مبكّر من ارتقاء ذلك التواشــج، ولم 
يغادرنا في إهاب شاعر كبير فحسب، بل كان ويظلّ أحد كبار ناثري 
الوزن في تاريخ الشــعر العربي؛ وهمو ليسوا كثرة، للأسف، بل قلّة 

قليلة!  

دراسة رسمية أثارت ضجة واسعة:
 مليون أردني يعانون إضطرابات نفسية 

عمان - «القدس العربي»:
قدرت دراسـة أردنية متخصصة ان مليون أردني على الأقل 
(حوالي خمس الشعب) يعانون من إضطرابات نفسية ونسبة 

كبيرة منهم مصنفة في السجلات تحت بند المرضى النفسيين.
 وأعـد الدراسـة فريـق أكاديمـي اردنـي مختص بعد مسـح 

شامل لمراكز الصحة النفسية في البلاد.
 وبينـت الدراسـة أن المرضـى النفسـيين فـي تلـك المراكـز 
«بحاجـة إلـى رعاية صحية ونفسـية متكاملة وعلاج، بشـقيه 
الدوائـي والنفسـي، ومنهـم مـن هـو بحاجـة أيضـا للتأهيـل 

الوظيفي والاجتماعي». 
واعتبـرت الدراسـة التـي أثـارت ضجـة واسـعة أن المراكز 
الوطنيـة لتأهيـل المرضـى النفسـيين والعيادات الاستشـارية 
النفسـية الحكومية، تفتقر إلى أدنى مقومات النظافة والجودة 
والهـدوء والخصوصيـة والترفيـة، وتنتفـي مـن بعضها أدنى 

المقومات التي تلبي حقوق الإنسان. 
ولفتـت الدراسـة إلـى «عـدم وجود هيئـات مسـتقلة ترعى 
حقـوق المرضـى النفسـيين وأسـرهم وضمـان حمايتهـم مـن 
الإسـاءة بكافـة أنواعهـا»، مؤكدة أن «ظـروف إيـواء المرضى 

النفسيين، تفتقر للشروط الإنسانية الأساسية». 
المراكـز  فـي  العلاجيـة  الجهـود  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
والعيـادات الاستشـارية تنصـب فقـط علـى وصـف الأدويـة 

الكيماويـة، فـي وقـت يتجـه فيـه العالـم الطبي إلـى توظيف 
العوائد المجزية لعمل الفريق المهني في خدمة المريض وأسرته، 
وأن يصـل إلـى مرحلـة التعافـي والشـروع في تقـديم خدمات 

التأهيل أو شموله بها. 
ووفـق الدراسـة، التي تـرأس فريق عملها أسـتاذ الأمراض 
النفسـية فـي جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا الدكتـور توفيق 
درادكـة، يتوافـر طبيـب نفسـاني واحـد لـكل 100 ألف نسـمة 
فـي الأردن، وهو ما اعتبرته الدراسـة «نسـبة متدنيـة»، إذا ما 

قورنت بالدول المجاورة والأوروبية. 
وكشـفت الدراسـة أن نسـبة الأسـرّة المخصصـة للمرضـى 
النفسـيين في الأردن من أدنى النسـب فـي العالم، وهي بمعدل 
سـرير لـكل 10 آلاف مواطـن، فـي حين أنهـا فـي الكويت تصل 
إلـى (4.3) وفي اليابـان إلى (28.4) وفي أمريـكا اللاتينية إلى 

 .(6.2)
واعتبرت الدراسة أن تحكم نظام المركزية في إدارة خدمات 
الطـب النفسـي في القطـاع العام، يعتبـر تحديا كبيـرا يواجه 

إنماء هذه الخدمات والنهوض بها. 
ومـن التحديـات التـي تحـول دون تقـديم خدمـات نوعية 
ومقبولـة للصحـة النفسـية فـي الأردن، النقـص الشـديد في 
عـدد الأطبـاء الاختصاصيـين وفـي كادر التمريـض النفسـي، 
والاختصاصيين النفسـيين في علم النفس العيادي والإرشـاد 

النفسي.

تجارب المانية ناجحة على أقراص 
نباتية  أقوى من «فياغرا»

برلين - د ب ا: يجري باحثون ألمان حاليا تجارب على أقراص جديدة من 
شأنها أن تحفز الرغبة الجنسية لدى الإنسان. 

وتحتـوي هذه الأقـراص التي تخضـع للتجارب حاليا في معهد شـاريته 
لأبحاث الدم في العاصمة الألمانية برلين على مكونات نباتية. 

ويؤكـد العلمـاء أن التجـارب التي أجريـت حتى الآن على نحـو 50 رجلا 
أثبتت أن لهذه الأقراص تأثيرا محفزا للشـهوة الجنسـية وأن هؤلاء الرجال 

شعروا بارتياح كبير في حياتهم الزوجية. 
وقال البروفيسـور أولاف شـرودر من معهد شـاريته إنه ثبت أن الغريزة 
الجنسـية لـدى المتطوعـين الذين خضعـوا للتجـارب الإكلينيكيـة أقوى من 
أقرانهم الذين يسـتخدمون أقراص الفياغـرا، مؤكدا أن نتائج التجارب التي 

أجريت حتى الآن «جيدة جدا». 
ومن المنتظر أن تطرح هذه الأقراص في الأسواق في ربيع عام 2010. 

غير أن هذه الأقراص لن يستفيد منها سوى الرجال. 

جزائري أحرق خمسة من رفاقه 
على طاولة القمار

الجزائـر - يو بـي آي: أصدرت محكمـة جزائرية حكما بإعـدام رجل قتل 
خمسـة من رفاقه حرقا وأصاب 15 آخرين بجراح خطيرة على طاولة الميسر 

غرب البلاد.
ونقلـت صحف جزائريـة امس الأحد أن محكمة الجنايات بولاية الشـلف 
(200 كـم) غـرب العاصمة الجزائريـة، أصدرت حكما باعـدام رجل في العقد 
الثالـث مـن عمره، كانـت حكمت عليه سـابقا بالمؤبـد، وذلك بعد اسـتئنافه 
الحكم  بتهمة إحراق خمسـة من رفاقـه وإصابة 15 آخرين على طاولة القمار 

ببلدية عين السلطان غرب البلاد.
وأقـدم المتهـم على رشّ رفاقـه بالبنزين وأضـرم النار داخل أحـد الأقبية 
وأوصـد البـاب عليهـم بالقـوة، ما أدى إلـى تفحم جثث خمسـة منهـم، فيما 
تمكن الآخرون من كسـر الباب والنجاة بأنفسهم رغم الجراح الخطيرة التي 

أصيبوا بها.
واعتـرف الجاني بفعلته، وقال إن خسـارته المتواصلة فـي القمار دفعته 
إلـى اتخـاذ قرار بإحـراق المحل الـذي كانوا يلعبـون بداخله «حتـى لا يكرّر 

اللعب به» وأن نيّته لم تكن القتل.
غيـر أن إخراجـه لابـن عمه من المحـل ورشّـه الضحايا قبل إغـلاق الباب 

عليهم ووضع دعامة قوية وراءه، أكدت نيّته المسبقة بالقتل.

الأمريكيات لا يحبذن الزواج المبكر 
■ واشنطن - يو بي آي: لا تميل النساء الامريكيات عموماً إلى الزواج في 
سن مبكرة ويفضلن الاقدام على هذه الخطوة بعد تأمين مستقبلهن الوظيفي 

والاجتماعي على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى الفتيات الآسيويات.
وذكـر موقع (لايف سـاينس) أن التقرير الـذي أعدته الباحثـة أنيتا راج 
وزملاؤها من مدرسـة الصحة العامة في جامعة بوسـطن أشار إلى أن نصف 
الفتيـات الهنديـات تقريبـاً اللواتي تتـراوح أعمارهـن ما بين 20 و 24 سـنة 
تزوجن عندما كنّ دون الثامنة عشرة وهي السن القانونية للزواج في الهند 

وبان 22٪ منهن تزوجن عندما كنّ في السادسة عشرة.
ولفتـت الدراسـة إلى أنه علـى الرغم من أن الـزواج المبكر فـي الهند وفي 
بعـض البلدان الاخـرى التي تتشـارك معها الثقافـة والعـادات الاجتماعية 
ذاتها أمر مقبول إلا أن الامر يختلف في دول الغرب، لأنه في اعتقاد الكثيرين 
فيها أن جسـد المرأة في هذه السـن لم يكتمل بعد بالشـكل المطلوب للانجاب 

ولذا فإن المرأة تعاني من الكثير من المشاكل جراء ذلك.
وقـال أطبـاء إنه علـى الرغم مـن أن الفتاة في هذه السـن المبكـرة تأتيها 
العادة الشهرية إلاّ أن جهازها التناسلي لم يكتمل بعد للانجاب بشكل صحي 

وسليم.
وقـدم فريـق البحث أمثلة عن سـلوك الاناث الجنسـي سـواء من البشـر 
والحيوانات عند مرحلة البلوغ، مشيراً إلى أن انثى قردة البابون مثلا عندما 
تنضج جنسـياً فإنها تتوجه إلى الذكر من أجل ممارسـة الجنس ولكن ما أن 

يقترب منها حتى تفر بعيداً منه وتبدأ بالصراخ.

قام بجريمته ونسي.. منديله
■ لنـدن - يو بي آي: تمكنت الشـرطة من اعتقـال لص بعد إجراء فحص 

الحمض النووي على منديله الذي سقط منه في المكان الذي قام بسرقته.
وذكرت صحيفة «تلغراف» أن الشرطة اعتقلت تيموثي ماكلويد (46 سنة) 

بعد الفحص الذي أجرته على منديله والتأكد من ضلوعه في السرقة. 
ويواجه ماكلويد الآن عقوبة بالسـجن تصل إلى عامين ونصف العام بعد 
اعترافه بمسؤوليته عن حادثتي سرقة منازل وبيع بعض محتوياتها بشكل 

غير قانوني.
وقالت مفتشـة الشـرطة كاترين ستاسي «سـاعدنا الفحص النووي على 
اعتقالـه وذلك بعد أن ترك منديله الخاص في المنزل الذي سـرقه»، مضيفة» 

تصرف بحماقة لأنه ترك منديله وراءه».
وكان قد أفرج عن ماكلويد من السـجن في الرابع عشر من تشرين الأول/

اكتوبر الماضي ولكنه سـوف يدخله مجدداً بسـبب إدانته في حادثة السرقة 
الاخيرة.

وقال القاضي روجر هذرنغتون أن ليس أمامه أي خيار غير إعادة ماكلويد 
إلى السـجن مرة أخرى و»سأخفق في واجباتي إن سمحت له بالبقاء طليقاً 

ومن واجبي حماية الناس من السرقات».

دفن رفات فتاة 
توفيت قبل نحو 700 سنة 

■ لندن - يو بي آي: حضر أكثر من 200 شـخص مراسـم دفن رفات فتاة 
ماتت وقطعت جثتها قبل نحو 700 سنة.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن الرفات تعود لفتاة مجهولة عثر عليها 
علماء الآثار قرب كنيسة الرعية في روشستر.

وعثـر علماء الآثار علـى رأس الفتاة بالقرب من رفاتها مـا يعني أنها ربما 
أقدمت على الانتحار أو أعدمت بسبب جريمة ارتكبتها.

وأطلق مسـؤولو الكنيسة على صاحبة الرفات اسم «هولي» أو «المقدسة» 
لأنه تم العثور عليها قرب شـجرة «مقدسـة» تسـتخدم منذ سـنوات من أجل 

أغراض التزيين في احتفالات عيد الميلاد.
وخلال مراسـم دفن الرفات قال الكاهن أنـدي هاردينغ «أياً كانت صاحبة 
هذا الرفات وأياً كان العمل الذي قامت به، وسواء كانت بريئة أو مذنبة فإنها 

وكل شخص آخر يحق له أن يدفن باحترام».
وتابع «إذا كانت انتحرت.. فإن ثقافة اليوم تقول لنا إنها تستحق الشفقة 
والتفهـم وليس اللعنة والبربرية»، مشـيراً إلى أن مصيـر «هولي كان مرعباً 

والطريقة التي تمت معاملتها بها كانت وحشية».

طول بنصر الصبي دليل عدوانية وذكاء
■ لنـدن - يـو بي آي: وجدت دراسـة حديثـة أن الصبيـان الذين يكون 
بنصرهـم أطول من سـبابتهم يركضون بشـكل أسـرع من نظرائهـم الذين لا 

تتوفر فيهم مثل هذه الميزات وتتسم تصرفاتهم عادة بالعدائية.
وربـط باحثون طول أصابع اليـد بأمور كثيرة مثـل الخصوبة والانجاب 
أو العقـم، وهم يعتقدون أن هرمون التستوسـتيرون فـي الرحم يلعب دوراً 
أساسـياً في جعل الطفل إما سـريعاً في العدو والتماريـن الرياضية عامة أو 

بطيئاً.
وذكـرت صحيفة «التلغـراف» البريطانية أن الباحثـين توصلوا إلى هذه 
النتيجة بعد دراسـة أجروها علـى 241 صبياً تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 

سنة شاركوا في سباق بالركض لقطع مسافة 50 مترا في قطر.
وقـال الباحـث جـون ماننـغ مـن جامعة سـاوث هامبتـون الـذي أجرى 
الدراسـة أن الصبيـان الذين كان بنصرهم أطول من سـبابتهم تفوقوا خلال 

المباراة على نظرائهم .
ولاحـظ الباحـث أن طـول الاصابع يمكـن أن يكون مؤشـراً علـى عدائية 
الرجـال لا النسـاء، وأن الطفل الذي يكـون بنصره أطول مـن نظرائه يكون 
متفوقـاً عليهم فـي الامتحانـات التـي تتطلب الـذكاء مثـل الرياضيات وفي 

مواضيع أخرى مثل القراءة والكتابة.

ملابس كلوديا شيفر.. في مستودع للمروحيات.. 

أم المانية تقتل رضيعها وتلقي بجثته في صندوق للتبرعات 

احووااللل االلنناااسسس

■  لنـدن - يو بي آي: تسـتخدم العارضـة العالمية كلوديا 
شـيفر مسـتودعاً كبيراً كان مخصصاً للطائرات المروحية قرب 

منزلها لوضع ملابسها التي صنعت شهرتها طوال 20 عاماً. 
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانية ان المسـتودع 
الذي يقع قرب منزلها الفخم في منطقة سوفولك شرق انكلترا، 
مجهز بطريقة تحافظ على الأقمشة ضمن درجة حرارة معينة، 
كما يضم خزانات منفصلة كل واحدة مخصصة لمصمم مختلف.  
وتبـادرت فكـرة تخزين الثياب في المسـتودع إلى ذهن شـيفر 
(38 عامـاً) عندمـا طلب منهـا زوجها المخرج ماثيـو فون إيجاد 

حل لملابسها.

وقالت شـيفر انها أرادت من خلال المستودع أن تحافظ على 
مجموعة الملابس التي تملكها لمنحها في ما بعد لابنتها كليمنتين 

البالغة من العمر أربع سنوات. 
وأضافـت «احتفظت بـكل هذه الملابس وقـررت وضعها في 

مرآب يستخدم عادة للمروحيات». 
وقال مصدر مقرب من شيفر ان المستودع يشبه مغارة علاء 

الدين إذ يتضمن مجموعة استثنائية من الملابس.
وكانت شـيفر بـدأت عـرض الأزياء مـع مجموعـة «غيس» 
كارل  اختارهـا  عندمـا   1990 العـام  فـي  مسـيرتها  وانطلقـت 

لاغرفيلد لتكون وجه مجموعة «شانيل».

■ هامبـورغ - د ب أ: ألقـي القبض على أم ألمانية 
بعـد أن قامـت بقتـل طفلهـا الرضيـع خنقـا دون أن 
يطـرف لهـا جفن ثـم ألقـت جثتـه الصغيرة وسـط 
الأحذيـة والملابـس القديمـة داخـل أحـد صناديـق 

التبرعات التابعة لهيئة الصليب الأحمر. 
وذكـرت صحيفـة «بيلـد آم زونتـاغ» فـي عددها 
الصـادر الأحـد أن أمـرا بالقبـض علـى كارمـــــين 
به. (41 عاما) صدر السـبت للاشـتباه فـي القـــتل 
وأضافـت الصحيفـة أنهـا محتجزة حاليـا على ذمة 

التحقيق. 
وذكـرت الصحيفـة أن هـذه ليسـت المـرة الأولى 
التي تسـعى فيها الأم متحجرة القلـب للتخلص من 
أحـد أطفالهـا، بل قامت عـام 1998 بمحاولـة من هذا 
النـوع عندمـا وضعت طفلتهـا الرضيعة فـي حقيبة 
مغلقة وتركتها بقبو أحد المنازل في مدينة فايسنزيه 

الواقعة جنوبي البلاد. 
وكادت الطفلـة تلقـى حتفهـا وتلقـى نفس مصير 
أخيهـا الصغير لـولا العناية الإلهية؛ حيث اكتشـف 
أحد المستأجرين وجود الحقيبة بعد مضي 50 ساعة 
كاملة واسترعى انتباهه صوت صراخ وبكاء الطفلة 
فسـارع بفتحهـا لتتمكـن مـن التنفـس. وبعدهـا تم 

عرض الطفلة للتبني. 
وجـاء فـي تقريـر الصحيفـة أن الطفـل تفتحـت 
عينـاه علـى الدنيـا منـذ أسـبوع مضـى وبالتحديد 
يوم الجمعـة وكان يتمتع بصحة جيدة - يزن 2900 
غـرام ويبلـغ طوله 51 سـينتمترا - غيـر أن والدته 
التي تعيش مع صديقها «الحالي» في شـقة بالطابق 
الأرضـي، لم تجد أمامها خيارا بعد أن رفض صديقها 
أن يمـارس دور الأب للطفل الرضيـع فلجأت لتكرار 

فعلتها القديمة. 

وبالفعـل قامـت الأم القاسـية التي تعمـل موزعة 
صحـف بوضـع رضيعهـا داخل كسـوة وسـادة في 
قبـو المنزل إلا أنها لم تتمكـن من تنفيذ خطتها كاملة، 
فقد تناهى إلى مسامع أحد الجيران صوت ضوضاء 
صادرة من القبو وعندما تحدث الجار إلى كارمين لم 

تجبه. 
ونقلـت الصحيفة عـن أحد رجال الشـرطة قوله: 

«كان هذا بمثابة حكم بالإعدام على الرضيع». 
ومـن المرجـح أن تكـون كارمين خنقـت الطفل في 
القبـو ثم ألقـت جثته فـي صندوق الصليـب الأحمر 

للتبرع بالملابس. 
وكانت كارمين قد أدينت قبل عشـر سنوات بتهمة 
الشروع في القتل وحكم بإخضاعها عامين للمراقبة، 
إلا أنهـا تواجـه هـذه المـرة حكمـا بالسـجن لعـدة 

سنوات. 

أشباح .. على الأنترنت
■ لنـدن - يو بي آي: دعا أسـتاذ في 
علـم النفـس البريطانيين لعـرض صور 
يعتقـدون أنهـم التقطوها لأشـباحٍ على 
عليهـا  التصويـت  أجـل  مـن  الانترنـت 
ومعرفـة ما هـو «الحقيقـي» أو» المزيف» 

منها.
وذكرت صحيفة «تلغراف» أن الاستاذ 
في علم النفس بجامعة هيرتفوردشـاير 
ريتشـارد وايزمـان طلـب عبـر موقعـه 
الخاص علـى الانترنت مـن البريطانيين 
إبداء آرائهم فـي تلك الصور والتصويت 
عليهـا بالقول مـا إذا كانـت «حقيقية» أو 
«مزيفة» أو ما إذا ساورتهم شكوك حولها. 
وقـال وايزمان إنه تلقـى على موقعه في 
اليـوم الاول مـن دعوته حوالـي 60 ألف 
صورة وفي اليوم التالي حوالي 40 ألفاً. 
وأضـاف» فوجئت بمدى اهتمـام الناس 
بالامـر»، مشـيراً إلـى أن ذلـك أدى إلـى 
جدال حاد بين المؤمنين بوجود الاشـباح 
والذين ينفون ذلك بشـكل قطعي. وتابع 
«إن 10٪ مـن البريطانيين يقولون إنهم 
شـاهدوا أشـباحاً ولكن لا أحد حتى الآن 

أجرى دراسة عن تجاربهم حولها». 

زرع 5 ملايين شجرة 
في يوم واحد

آلاف  زرع  ب:  ف  ا   - سـكوبيي   ■
المقدونيين خمسة ملايين شجرة في اطار 
حملة توعية بيئية وعملية اعادة تشجير 
بعدما قضت حرائق الصيف الماضي على 

الكثير من الاشجار.
وخلال هذا التحـرك الذي اطلق عليه 
اسـم «يـوم الشـجرة - يوم المسـتقبل» 
زرع آلاف المقدونيين مليوني شـجرة في 
54 منطقة في كل ارجاء البلاد. ويفترض 
الرسـمية  الغابـات  مؤسسـة  تـزرع  ان 
المقدونية «ماكيدونسـكي سـومي» ثلاثة 

ملايين شجرة اخرى.
وقال مغني الاوبـرا المقدوني بوريس 
ترايانوف الـذي اطلق هـذه المبادرة في 
توعيـة  هـو  «هدفنـا   2008 اذار/مـارس 

المواطنين على حاجات الارض».
وهـي المـرة الثالثـة التـي ينظـم فيها 
تحـرك كهذا. فقـد زرع اكثر مـن 200 الف 
شـخص مليونـي شـجرة العـام الماضي 
وسـتة ملايين اخرى في تشرين الثاني/

نوفمبر.


